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 أهدي هذا العمل المتواضع إلى: 

 

 ن.   العزيزيوالداي   لكه الإنسان وأعز وأقرب الناس إليقرة عيني وأجمل وأروع ما يم

 

 إلى كل إخوتي وكل أفراد العائلة الكبيرة من الكبير إلى الصغير.  −

 إلى كل أساتذتي الكرام ممن علموني  −

زرعوا التفاؤل في دربي، وقدموا لي المساعدات الكبيرة والتسهيلات   وإلى من −

مني التقديـر والاحتــرام   -أصدقائـي وأحبائـي –والأفكار والمعلومات المفيـدة 

 فلولا هم ولو لا وجودهم جميعا معي لما وصلت إلى ما أنا عليه. 

 

مبروكي  
 كريم  



 

 

 

 

 

 
 

 

في البداية نشكر الله تعالى الذي منحنا الإرادة والصبر من أجل إتمام وإنجاز 

 هذا العمل المتواضع.

*  كمال بن عطيةالخالص لدكتور المحترم * و يلوالشكر والتقدير الجز

أستاذي المشرف الذي قدم لي يد المساعدة وأرشدني إلى الطريق المستقيم، 

 توجهي إلى الصواب.من أجل له فألف  شكر على صبره وتحم

 والشكر موصول لرئيس المشروع الدكتور قراش محمد

 كتوراه أساتذة التكوين في مرحلة الد كل  كما أشكر

 ي ـعلى تقبلهم مناقشة مذكرتأعضاء لجنة المناقشة  ة الأستاذ السادة شكرأو

 . الاحتراممني فائق التقدير و  فليتقبلوا،  بصدر رحب   تحمل قراءتها و

ة وإلى كل من يإلى المرحلة الجامع الابتدائيةإلى كل أساتذتي من المرحلة و

 ...ساعدني وحفزني في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد 
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 مقدمة    



 أ
 

 مقدمـــة:

عية تطور النقد الأدبي المعاصر وفق تطور وتغير مختلف المجالات السياسية والاجتما  
فضل والثقافية ، فظهرت معه الكثير من الأصوات الداعية للنهوض بالنقد العربي إلى الأ

 إعادة رسم طريق جديد حاولتوخاصة مع بداية القرن العشرين أين عرف عدة دراسات 

 للنقد العربي بإعادة النظر في أفكاره النظرية وآلياته الإجرائية . 

أمام  وفي خضم هذا التغير والتطور الحاصل في العالم العربي وجد الناقد العربي نفسه  
نقد ضرورة التحول من النقد السياقي الذي يهتم بدراسة الجوانب الخارجية للنص إلى ال

مناهج  الداخلية للنص ، وهذا التغير فتح الباب لظهور النسقي الذي يهتم بدراسة الجوانب

يها تي وقع علبعد الحداثة ، من بينها التفكيكية ال نقدية جديدة حداثية وأخرى تعرف بمناهج ما
 . تبع عملية التوطين المعرفي لهااختيارنا كنموذج لهذه الأطروحة في ت

ا الحهدي  الحهدي  عهن إاهكالات عديهدة ، منههوالكلام عن واقع النقد العربي اليوم يأتي معهه   

عرفة ، من تلاقح وتبادل فكري حضاري تفرضه سلطة الم ، وما تحمله  اكالية المثاقفة عن إ

ن ذات هذه المثاقفهة التهي تتجاذبهها فكهرة التبعيهة والخضهو  لرخهر تهارة والتحهرر والبحه  عه

 رقهي ، وههي أمههرلارة وا، فالمثاقفهة اهكل مهن أاهكال الحضهقائمهة بخووصهيتها تهارة أخهرى 

ضروري يفرض الابتعاد عن التخوف والشك من  الآخر ، وههو تفاعهل يجهب أن يكهون دون 

ة هها العقهدتقديس للذات أو اسهتبعاد الآخهر ، والمثاقفهة مسهألة تعكهس بهداخلها عهدة إاهكاليات من

 صدة بداخل الكثير بمجرد ذكره لرخر مما تولده من خوف وإحساس بالضهعف والهنقوالموج

التراث بهالشهديد  دوما من الآخر الذي يظهر متفوقا دوما أمامهه ، وإاهكالية تتمثهل فهي التمسهك

 نفتها  مهعإلى درجة عدم التفكير حتى في التعامل مع الآخر وتقبهل نظرياتهه ، لكهن الا العربي

ضهها ضروري لابد منه وتفاعل أساسهي لتقهدم ومواكبهة الحضهارة التهي تفر االغير أصبح أمر  

يههة وكههل التحههولات الراهنههة ، وهههي رحلههة تهههدف بالأسههاس إلههى تكههريس الهويههة العربالعولمههة 

  بإعطائها نفسا جديدا باستطاعته أن يدفع بها نحو الرقي . الإسلامية

   

مختلهف  تبع تيظهر دور الناقد العربي  في المثاقفة بين الأنا والآخر  دراسة مسألة  إطارفي  

لخووصية ا، وبالتالي الوقوف على ما يناسب  تحليل والتمحيص الالنظريات النقدية الوافدة ب

لها  لمستقبلةالعربية من نظريات أو العمل على تكيفها وتوطينها حتى تتمااى والبيئة العربية ا

. 

 ـــههـرفي ج المعــــههـة تههوطين المنهـههـفههي هههذا البحهه  إاكاليأيضهها ومههن المسههائل المطروحههة   

بهداخلها ،  سهتعملة فهي جميهع النوهوت لاسهتنطاقها وإخهراج مهاباعتبار المهنهج ههو الآليهة الم

، فهههي وليههدة نظريههات تربيههة تحكمههها  ةإيديولوجيههخاصههة وأن هههذه المنههاهج تحمههل خلفيههات 

ثقافيههة ، والنوههوت التههي يجههري التطبيههق عليههها عربيههة تحكمههها هههي  وأبعههادخلفيههات دينيههة 



 ب
 

بههد مههن اسههتقبال المههنهج مههن الغههرب دينيههة وثقافيههة ، ومههن هنهها كههان لا وأبعههادالأخههرى خلفيههات 

وتوطينه وفق الخووصية العربية ، فالاستفادة من المنهج أمر ضروري حتى وإن كانت مهن 

ثقافة الغرب ، لأنها تمنح للباح  فرصة الوصول إلهى النتهائج وفهق الانتقهال العلمهي الوهحيح 

ههذا مهن أجهل أن تهي أنتجهت المهنهج  ، ولوالدقيق ، فعلى الباحه  أن يهدرس جميهع الظهروف ا

، والفههم يتمكن من توطين المنهج في البيئة العربية والتي يفترض أن يكهون عارفها فاهمها لهها 

  الوحيح للمنهج يجب أن يكون في جانبيه النظري والتطبيقي .

عههد ومههن الإاههكاليات المطروحههة أيضهها فههي هههذا الموضههو  إاههكالية الموههطلح ، والتههي ت      

ل وحضارية كونها تدخل في اهتى المعهارف والعلهوم  لهذا وجهب علهى كهقضية علمية وثقافية 

الأقههل  باحه  التطهرل لهها والاهتمهام بتلياتهها ااهتغالا حتهى يتوصهل إلهى نتهائج موحهدة أو علهى

كثيهر متقاربة حتى لا يكون هناك تضارب واختلاف كما هو حاصل اليوم ، والذي سببه فهي ال

ى لبعض بأسس وآليات وضع علم الموطلح أضف إلمن الأحيان تياب التنسيق وعدم دراية ا

فهي الكثيهر مهن  يرهها مهن الأسهباب ، والتهي توصهلتلح وواضهعي الموهط بذلك تعدد مشهار

ل علهى مسهتوى التنظيهر فقهط به حيان إلى الخلط والغمهوض وتضهارب النتهائج ، وههذا لهيسالأ

نبهع الية أخهرى تلكل واحهد مهنهم طريقتهه ، كمها أن هنهاك إاهكفالمستوى الإجرائي   حتى على

ئتهه صهل أو بيمنها وهي عدم الدراية المعرفية بالخلفيات الفكريهة والثقافيهة لبيئهة الموهطلح الأ

 .المستقبلة والتي هي الأخرى لها خووصيتها التي يجب أن تراعى 

طروحة ومن الموطلحات التي تحمل إاكالية تعدد الموطلح نجد التفكيكية نموذج هذه الأ    

ذور جهتقوم على جذور فلسفية وأخهرى لسهانية وأخهرى دينيهة ، وههي  إستراتجية، والتفكيكية 

جهههة ذات حمههولات فكريههة وثقافيههة نابعههة مههن بيئههة تربيههة أوجههدتها ، وذات أبعههاد وأهههداف مو

دم هههالقائمههة علههى جملههة مههن المقههولات والآليههات مههن  الإسههتراتجية، هههذه  إسههتراتجيةكونههها 

ر المسهكوت عنهه ، والتطهرل للحاضه بح  في المنطول ووتقويض وإعادة بناء ، من خلال ال

تح ؤلهف لفهنقد لتمركز وتتبع للأثر وإعهادة محهوه وبعه  لفكهرة مهوت المواستحضار الغائب و

ههذا و ايتها وفق مقولة اللعب وإيمان بمقولة تعدد الدلالات وعدم نه باب التأويل ونشر للمعنى

 خارج النص . ايءدريدا القائلة بلا جاك  الإستراتجيةذه كله في إطار مقولة صاحب ه

لعمهل الكهل مقولهة ، وفهي  الاصهطلاحيوهذه المقولات تجتمع معا لتشكل إاهكالية فهي الفههم   

تبهع عمليهة اختياريهة منها لتنمهاذج عربيهة ، لههذا ضهمنا بحثنها ههذا  الإسهتراتجيةالإجرائي لههذه 

 ا تشهريحيةيهة المعاصهرة ، فعرضهنفي البيئهة العربيهة النقد الإستراتجيةن المعرفي لهذه التوطي

 اتجيةوإستر،  الناقد عبد الله الغذامي ، ووضحنا تفكيكية حميد الحميداني بين التعريف والواقع

ة فهي كيكيهة علهي حهرب المطبقهفبسام قطهوس التفكيكيهة فهي جانبيهها التطبيقهي والإجرائهي ، وت

ة ض القائمري عبد الملك مرتاالجانب النقدي وفي الجانب السياسي ، وتقويضية  الناقد الجزائ

 على هدم البناء وتقويضه .



 ج
 

نهاهج أما عن المنهج المتبع في الأطروحهة فيرتسهم فهي ذهنهي كفكهرة أوليهة مجموعهة مهن الم  

و  فرضههتها طبيعههة الموضهه المتداخلههة والتههي تبلههورت تههدريجيا مههع السههير فههي الدراسههة  ربمهها

تها إاههكالا ـة و لمعالجههةهــههـذه الدراســـــههيكون الأنسههب لنقههد النقههد الههذي سهه  أهمههها اسههتراتجية

و  ا و تفسههيرهاـــههـبتههوفير معلومههات تفوههيلية و اههاملة و متعمقههة حههول الموضههو  ثههم تحليله

ههذه  ،الخروج باستنتاجات منها ، فنقد النقهد يعمهل علهى إخضها  النوهوت النقديهة للمسهاءلة 

لنقههد االتههي تشههمل بههدورها الناقههد صههاحب الههنص النقههدي والمتلقههي ، حيهه  يقههوم ناقههد  ةالمسههاءل

ي فيهة ، وههبتحليل ودراسة النووت النقدية بهالنظر لهها ولخلفياتهها المعرفيهة والفكريهة والثقا

أعطهت  دراسة بشكل مستمر تهدف إلى تحين وتحدي  النتهائج دومها ، وههذه العمليهة التحليليهة

ة وأيضها هامها جعلهت منهه ناقهدا وقارئها متهذول للنوهوت الإبداعيهة والنقديه للناقد دورا جديدا

تجهها جديههدا للنوههوت ، وبالتههالي بثههت الحيويههة فههي تلههك النوههوت عههن طريههق نجعلهت منههه م

 العملية التأويلية .

والتجهدد   فنقد النقد هو نشاط فكري ثقافي يهدفع بالنوهوت الإبداعيهة والنقديهة نحهو التطهور   

نوها  مؤلهف نفسهه الهذي يوهبح مههتم أكثهر بجهودة ودقهة أعمالهه ، لأنهه حهين ينهتجابتداء مهن ال

قههد يعهرف أنهه موجهه لقهارق ناقهد متخوهص ، ومهن ههذا المنطلهق كهان اختيارنها لمهنهج نقهد الن

الوقهوف  لدراسة الخطاب النقدي العرب ، وتبين العلاقة بينهه وبهين النقهد الغربهي ، مهن خهلال

 تطبيقيا ن المعرفي للمنهج النقدي في الخطاب العربي نظريا وعلى كيفية الاستقبال والتوطي

ع كيفيهة الوقوف على معنى فكرة التهوطين وتتبه هيعن دوافع الاختيار لهذا الموضو  أما     

ية وتبني محاولة استخراج الجوانب الخف و الغربي في النقد العربي المعاصر ،توطين المنهج 

لمهنهج امسألة المثاقفة ومسألة نقهل على خلال الوقوف  ، من وجهات النظر في فكرة التوطين

ت تقههديم إضههافة فههي مجههال الدراسهها محههاولين النقههدي وتوطينههه ومسههألة الموههطلح العلمههي ، 

 .ونقد النقد النقدية و الثقافية المقارنة

ي عرفهت وعليه فإن فكرة استقبال و تهوطين النظريهات و المنهاهج الغربيهة فهي الفكهر العربه   

،  تأرجحت بين النقهل المبااهر دون تغيهر مهع الحفها  علهى الخووصهية الغربيهة تهارةمواقف 

 وبين النقل المعرفي للمنهج  وتوطينه و تكيفه مع الواقع العربي بكل خووصياته.

سهبر لكهأداة معرفيهة  ضمن هذا السيال هو كيف وطنت التفكيكيةو السؤال الرئيس  المطرو  

ت أتوار النووت الإبداعية فهي السهيال الحضهاري والثقهافي العربهي ى وإلهى أي مهدى تحققه

 رى صالتوطين في إضافة فعالة لمنظومة النقد العربي المعا ةنجاع

ثة وثلااتبعت في هذه الدراسة تقسيما تضمن مقدمة  انطلاقا من هذه الإاكاليات و
 على النحو الآتي :، وكان التقسيم وخاتمة فوول



 د
 

بحثا  مثلاثة مباح    وفيه  ، ين المنهجطوة تالمثاقف جاء الفول الأول لمعالجة مسألة  

ر ة الحواــيتضمن قضية المثاقفة بين الأنا والآخر ، وفيه الحدي  عن  هجرة الأفكار ، وقضي

 خر .ل لروتقبتراث العربي بين الرفض وإاكالية المرجع الأوربي ، وقضية المثاقفة في ال

ـنـد عهج ــية المن، وفيه إاكال إاكالية توطين المنهج المعرفي في النقد ب يتعلق ا  ثاني ا  ومبحث  

ة مـن ف العربيـــالغرب وعند العرب ، وأيضا المواقف الغربية من المنهج ، وأيضا المواق

ــم  ي القديد العربــتوطين المنهج ، والتعرف على  امتداد المناهج الغربية الحديثة إلى النق

 والتطرل لمسألة المنهج في قراءة التراث .

 فيه مفهوم، و في النقد العربي ة وما بعد الحداثةيالحداث ل  فهو عن تجلياتأم المبح  الثا 

ما م وهـالحداثة ،  وأيضا موطلح الحداثـة بين الطر  الغربي والتأصيل العربي ، وفيه مف

بعدها و داثــة كرية والأنسال الثقافية للحي الخلفيات الفالنظر ف ، مع هامرجعياتالحداثة وبعد 

وصف و جذور الحداثة في التراث العربــي  وتتبعالتطرل لمفهوم ما بعد الحداثة وأسسها 

 الحداثة العربية في العور الحدي  .

 بحثا  عن مثة مباح  ، إلى ثلا التفكيكية في الفكر الغربي وقسمته  يلفول الثانا وعنونا    

لاحا ، غـة واصطوم التفكيكية لـفهلتفكيكية ، وفيه أيضا م جذور اللسانية والفلسفية والمعرفيةال

مثل  ع جاك دريداعن الالتقاء لبعض الفلاسفــة م ثم الجذور الفلسفية لتفكيكية  بالبح 

أفلاطون  ـة وبارت ووسرل ونيتشماركس وجون جاك روسو وهيغل وهيدتر وفرويد وه

 يا عن ومبحثا ثان  ـة رل لعلاقة اليهودية بالتفكيكيـوسقراط  وبيرس وتيرهم .. ، والتط

مقولة وــة الكتابة ، والمدلول ، ومقولمقولات ومرتكزات التفكيكية ، وفيه مقولة الدال 

و نوانية أالانتشار ، ومقولة الأثر ومحوه ، ومقولة اللعب ، ومقولة موت المؤلـف ومقولة ال

نى لية المعولة الاختلاف ،ومقولة إاكاـقولة نقض التمركز ، ومقالتنات ، ومقولة العقار ، وم

 والدلالة ، ومقولة مأزل التأويل .

قي الإيجابي ة ومسارات التلقي ، وفيه التلأعلام وأعمال التفكيكية الغربيا عن ثالثا مبحثو  

نفعالات ابة والاختلاف والانتشار والاوالحدي  عن جاك دريدا وأهم كتبه مثل الكتللتفكيك، 

  والحق في الفلسفة وصيدلية أفلاطون  وأطياف ماركس وتاريخ الكذب والووت والظاهرة

بر  سبتمــ 11وأحادية الآخر والمهماز وتيره ..، ودراسة لأعماله مثل تفكيكية أحداث 

 وتفكيكية بارت  ودريدا قارئا لبودلير .

ر وفيه ـإاكالية توطين التفكيكية في النقد العربي المعاص ا فيه عرضنفالفول الثال  أما     

ية ـإاكالية توطين موطلح التفكيكية ، وفيه تعدد موطلح التفكيك، مبح  عن   ة مباحـثلاث

إاكالية  ا عنثانيا  مبحث، ووتنوعه وأيضا البح  عن مقولات التفكيكية في التراث العربي 

منها  ة ـض النماذج العربيي المعاصر ، وفيــه قراءة في بعبتوطين التفكيكية في النقد العر

حميد  يـاقد المغربلغذامي ، وقراءة فـي تفكيكية النــتشريحية الناقد السعودي عبد الله ا



 ه
 

بسـام قطوس ، وقراءة لتفكيكية المفكر  ا وتطبيقيا ، وقراءة في تفكيكيةالحميداني نظري

د الملك مرتاض ، نـاقد الجزائــــري عبـويضية الاللبناني علي حرب السياسية ، وأيضا تق

رب رفضوا التفكيكية ـــ، وفيه نقاد عوالسيال الحضاري العربي  التفكيك  ا عنثالثا مبحثو

مـثل الناقد المغربي محمد مفتا  ، والناقد العراقي سامي مهدي ، وحسام نايل ، وإدوارد 

وفيه  د العزيز حمودة د الموري عبـــسعيد  والبازعي ، وعبد الوهاب المسيري ، والناق

 أيضـا الحدي  عن سلبيات التفكيكية وإيجابياتها.

دريدا  ة )جاكـكما أنني استعنت ببعض الموادر والمراجع من بينها :أحمد عبد الحليم عطي  

 وكتاب(، راء النقديـــل والإجـــإستراتجية القراءة التأصي)والتفكيك (، وكتاب بسام قطوس 

الله  عبد وكتابضل الأسدي )البنيوية ومابعدها( ،سعد البازعي )استقبال الآخر ( سامر فا

ثل م)مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية( ، وأيضا بعض الدراسات السابقة خضر حمد

لنقدي اي الخطاب ـرسالة الدكتوراه للباح  كمال بن عطية )إاكاليات الاستقبال والتأصيل ف

 قد عبد الله الغذامي أنموذجا(المعاصر ،مشرو  النا

ر والموادلكن بحمد الله وبعد النظر في المراجع  ،ووقد واجهتني بعض المشكلات 

، فالشكر الجزيل  استطعت أن أاق طريقي لهذه الدراسة الأستاذ المشرف تواستشار
ذا هالأستاذ الدكتور كمال بن عطية على كل ما بذله من جهد في قراءة  لأستاذي المشرف

العمل وتوويب ما فيه من خطأ وعلى توجيهه لي لما يخدم هذا البح  والخروج بهذه 

له ا قراءة الأطروحة على ما هـي عليه الآن  والشكر موصول مسبقا للجنة المناقشة على تحم 
 هذا البح  ومناقشتنا فيه .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأول:                              الفصل
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 إشكالية المثاقفة بين الأنا و الآخر  ـ1
)الغرب عموما ( ، وهي ثنائية تقوم )الإسلام ، الشرق ، العرب ( و الآخر نقصد بالأنا      

القائم على العداء الذي  في الكثير من الأحيان على لعبة الإغراء و الإقصاء ، هذا الإقصاء
لة بأسباب ، و في غير معليكنه كل منهما للأخر ، و هذه العلاقة في الأحيان غير مبررة و 

لها في الكثير هو ير من الأحيان غير مبررة و غير واضحة الأسباب ، و لعل الدافع ثالك
بمعالم علمية التخوف و الشك اتجاه الآخر ، غير أن عالمنا اليوم غير عالم البارحة مسطر 

 مع الأخر .الخوف بالتجربة و التعايش ، لذا يجب التخلص من هذا 
فأي حضارة متطورة أو أي حضارة تحلم أن تكون متطورة يجب عليها أن تتعايش مع     

وق و ـدواعي التفاستبعاد للآخر ، مهما كانت ، دون تقديس الذات أو  الآخر إيجابا وسلبا
من الآخر للحفاظ على مكانته ،و الضعيف و التخوف، فالمتفوق لا بد له القوة أو الضعف 

، كقول الباحث  ته ، و هي علاقة بين الأخذ والعطاءر مكانيهو الآخر يحتاج لتحسين و تغي
: "لا شك أن تعميم نظرية الصراع أو التبشير بنظرية الوئام يحجبان حقيقة السلوك البشري 

" اللادونية " أي لا ذات بدون  ء ،أو ما يسمىلإغراء و الإقصاالقائم في الوقت نفسه على ا
فنكون  1غرب بدون الشرق"ال لاالآخر و لا آخر بدون ذات ، ولا الشرق بدون الغرب ، و 

فيكمل ويشد الأزر  ا  خر سواء كان مصاحب، فالذات محتاجة للآبذلك علاقة  تشارك وتكامل 
 ة و التصدي .ــفيساعد على رفع الهمة و القوة  لأجل المواجه ا  أو معادي

هما : "بين من يدعي  اثنينمن يقسم العلاقة بين الأنا و الآخر إلى قسمين و هناك      
ة أو ــالصراع كهوية ثابتة بين الحضارات لا مناص منه ، لأنه حقيقتها الأزلية و السرمدي

امويل هانتغتن لتبرير الحروب و النزاعات لغايات كما ذهب إلى ذلك ص"جينتها الباطنية 
ـم و القبائل و ـ..و بين من يحلم بتصالح الديانات أو يرفع راية التعارف بين الأم اقتصادية

عيم ، كما ن المسألة هي مجرد عصا سحرية يكفي تحريكها ليتحول العالم من جحيم إلى نكأ
بتقسيم  تقسيم يعنى،و هو 2النيو إيدج "لات السحرية ، من أمثال يؤمن بذلك أصحاب التحو 
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فقد توجد علاقة  ،او التعايش و من يناصرهمإلى ثنائيتين الصراع العلاقة بين الأنا و الأخر 
 أو علاقات بين الأنا و الآخر على أسس أخرى .

فالأسس التي تحكمنا نحن "الأنا" غير الأسس التي تحكم الغرب "الآخر" ، و هذا أمر   
سسنا مثلا أننا نتعامل مع الأخر وفق مبدأ التعايش و السلم مسلمون ،و من أ  طبيعي فنحن 

 ن  م   م لقوله تعالى:"و  ــبين الأم الاختلافوغيرها من الصفات الجيدة ، ففي القرآن الكريم ذكر 
 ،1" ين  الم  للع   ات  لآي   ك  ل  ذ  ي ف   ن  إ   م  ك  ان  و  ل  أ   و   م  ك  ت  ن  س  ل  أ   لاف  ت  و اخ   ض  ر  الأ   و   ات  و  م  الس   ق  ل  خ   ه  ات  آي  

، و هي 2" ين  ف  ل  ت  خ  م   ون  ال  يز  لا    ة و  د  اح  و   ة  م  أ   اس  الن   ل  ع  ج  ل   ك  رب  َ   اء  ش   و  ل  ى :" و  ــو قوله تعال
ــــة و المدارسة و المجالسة و  علاقة قائمة على المناظرة و المحاورة و المجادلة و المقابلـ

 وغيرها ...  والمجاورة 
 جدل الأنا و الآخر )هجرة الأفكار (:  /أ .1

ي العلاقة بين الأنا و ـــبين الأنا و الآخر  يعود إلى وجود إشكالية فل القائم دالجإن      
ـر الآخر ، الظاهر،أي من مركب العقدة الموجودة عند الأنا بمجرد ذك من حيثالآخر فقط 

، التقدم  ة و النقصـــــالإيجاب ، الكفاي ن في الأخذ و العطاء ، و الإحساس بالسلب ومكبل ت
سك الأنا بالتراث مرده إلى تم ا  داخلي ا  و غيرها ..، كما أنها أيضا تعيش صراع و التأخر

ة ك جدلية هجرة الأفكار، هذه الهجر التاريخي و استقبال الأفكار الوافدة ، فتكون بذل العربي 
، و هذا في حد وإدراكغير وعي  ا عنعن وعي من الذات و إدراك و إمالفكرية تكون إما 

 إشكال .ذاته 
 في كيفية التعامل وأيضا! الإشكال يكمن في الوعي بالأفكار الوافدة أهي إيجابية أم سلبية ؟و 

بل هناك إشكال آخر هو إحساس الأنا هذا و ليس فقط  !مع الإيجابي منها و السلبي منها؟
على رأي أحد الباحثين قائلا : "فالأنا سلبي أما الأخر فهو يجاب بالإ بالسلب و الآخر

ب بينها ، فثقافة الأنا ـوالإيجاب في ثنائيات كثيرة يصعب التركيإيجابي ، و يدل على السلب 
وعندما  ،3الطبيعة " فيالتأثير العمل و  تقوم على العلم والإبداع والإنتاج في الفكر ووسائل
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، كما هو د البعض لا يعني الجميع ـــخر فهو فهم عنلآوالإيجاب عند انقول السلب عند الأنا 
قول خاص عند فئة و لا يعني أنه فهم موجود و العرب متخلف الغرب متطور  القول أن 

 .الجميع  عند 
لا يمكن وحتى وإن كنا على يقين بأن الغرب أصحاب علم و العرب أصحاب أخذ فقط ف  

هي معلومة مغلوطة و منقولة ابدين لها ، بل أكثر من ذلك ع أن نسلم بها و نبقى خاضعين
 إما عمدا و هي كارثة و خطر ، و إما أنها منقولة عن جهل و هذا ليس بالهين ، فكل  

إلى مستهلكين  فكرية إذا سلم بها تحول العرب تبعيةا يؤدي إلى غزو ثقافي ، و ممنه
 ذا أضرار وخيمة . ا  سلبي ين ، فيكون هذا التوطين وطن  لين م  ستقب  م  

، فهي ذات تنظر إلى نفسها بعدسة  صورة الأنا مع الأنا نفسها حلل ن  توقف قليلا لو لن  
هو الغالب للأسف الشديد ، و ، وهذا  الاحتقاربل إلى حد  الاستصغارالتصغير و التقزيم و 

ة ثقافلمستهلكة لنا أن " الثقافة الأوربية في العصر الوسيط كانت يونسلعلنا هنا فهانت أنفسنا 
أكثر مما كانت منتجة لها ، كانت تنقل إبداعات الثقافة الإسلامية في شتى العلوم العربية 

في العصور  أوربامباشرة أو عبر العبرية ، واستمر الأمر كذلك حتى نهضت  ةإلى اللاتيني
لعرب و في مقابل ذلك :" اصطدم ا1من عصر النهضة و مصادره الإسلامية " ابتداءالحديثة 

يد  و المسلمون بآثار الصدمة الحضارية منذ حملة نابليون على مصر أو قبلها بقليل على
فكان  2لاع على بعض العلوم في الغرب عن طريق فرنسا"قلة من العلماء أتيح لهم الإط

و غيره ، و منهم من أدرك   ه حسينــللغرب فكان معه البعض ، مثل ط منهم مجرد بوق  
 زكي مبارك . بالدكاترة  الملقبلأديب الناقد نذر مثلاأفحذر و 

 لى إذكاء روح المناقشة و الحوار ، لأجل إفحتى الأنا في نظرتها مع الأنا نفسها تحتاج    

تعمل بقوله تعالى :  أنفهمها و من ثمة فهم علاقتها مع الأخر ، فهذه الذات يجب 
 ن  ي  ب   ف  ل  أ ف   اء  د  ع  أ   م  نت  ك   ذ  إ   م  ك  ي  ل  ع   الل   ة  م  ع  وا ن  ر  ك  اذ  وا و  ق  ر  ف  ت   لا   ا و  ع  مي  ج   الل   ل  ب  ح  وا ب  م  ص  ت  "واع  

عمل بداخلها ، فالذات التي تعين الوطن العربي ت  3"... خوانا  ه إ  ت  م  ع  ن  م ب  ت  ح  صب  أ ف   م  ك  وب  ل  ق  
المسافة روائي الطاهر وطار معبرا عن لكر قول منسوب لمفهومين الشرق و الغرب ، وقد ذ  
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نعم في تونس ثمة  حة ،قة و المغاربة :" دعني أتحدث بصراالنفسية و الثقافية بين المشار 
بة ، أما في الجزائر و في المغرب يحساسية نحو كل العرب غذاها الرئيس الراحل بورق

 ئل :"الحرج و حين س   البداوة تضرب بأطنابها و نشعر بحرج من إخواننا المشارقة .. لتاماز 
بين  ،وهي مسألة تبين وجود  فراغ1؟ أجاب : كحرج البدوي من رجل مدني متحضر " اذامم

 بهها بعلاقة البدوي بالمتحضر .دون الغوص في أنه بالغ حين ش، المشرق و المغرب 

الذات العربية بين المشرق و المغرب ، بل حتى في الوطن  اختلافس هذا فقط أي يول   
الواحد ، ففي الجزائر ثقافات متنوعة و متعددة بتنوع و تعدد المشارب و المنابع ، فمنهم من 

وجدل الذات نفسها ا ، مخذ من الشيوعية و آخر من غيرهأأخذ من أوروبا و منهم من 
ن الثقافة الإيرانية و منهم ـــفمنهم من أخذ م ة ،الدين و الحضار  باعتبارتقسيما  بتقسيم آخر ،

أخذ من الثقافة التركية و آخر قاطعهما و لكن مهما كان الأمر فنحن نحتاج لتصالح مع من 
الذات الواحدة العربية الإسلامية ، هذه الذات التي تحتاج إلى حوار كما قال الأندلسي في 

 .2" للإنسانيةالحضاري نهاية القرن الخامس عشر ، على هامش التاريخ 

الخلاف ،  لذات إنما نريد منه الاختلاف وليسعند ا الاختلافو نحن حين نطرح فكرة 
على دليل و أن الخلاف يقع  يقع فيها  الاختلافليحدث التفاعل الصحيح القائم على :" أن 

مؤسس على أدلة بينما و غير  لتحكميافيما لا دليل عليه ، ليصبح الخلاف هو الرأي 
 الاختلافو ضمن هذا التصور نقول أن المقصود هو 3تنازع مبني على أدلة " الاختلاف

ذي يكون مقصود الخلاف الالغير ، و  ا  و الطريق مختلف ا  مقصود واحدالذي يكون فيه ال
 . لأجل الخلاف وفقط ا  خلاف

بني في ت يبدأذات نفسها اللتخلص من الإشكال الموجود في لو عليه فالسبيل الأمثل    
 اباختلافاتهمنهج الحوار ، وهذا الحوار الذي تتحكم فيه العديد من المركبات و الحمولات 

دينية و غيرها ... ينتهي فقط بتقبل أفكار الآخر أي الو  جتماعيةالاالسياسية و الثقافية و 
 بالاعترافالحق و البدء  لمبدإ  بالامتثاليبدأ  الحل  )المقابل و المناظر ( ، و أيضا
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ومنه التفكر و التدبر،"وقيل في الفرق بين التدبر و التفكر بأن التدبر هو تصرف  المتبادل ،
وهناك أيضا 1الدلائل " إلــىر ــالعواقب بينما التفكر هو تصرف القلب بالنظ إلىالقلب بالنظر 

 صارالاستبو الاستــدلال و بار ـــالاعتإلى جانب التدبر و التفكر طرق أخرى مثل التأمل و 
.. 

يحتاج لأسس و نهج وآليات، هذه  اعالانتفوحتى يحقق التفاعل الحواري ثنائية الإقناع و    
أفراد تجمعها قواسم ثقافية و  التي هي مجموعة تساعد الذات على التعايش مع نفسهاالآليات 

عمد مثلا إلى إدراج عدد من المقدمات التي تكفي لحصول و سياسية ..، " فقد ن اجتماعية
وقد نلجأ إلى طي بعض المقدمات أو السكوت عن بعض المقتضيات  النتيجة المطلوبة..

تستلزمها العبارة ، و قد يكون المطوي و المضمون أحيانا أكثر من الظاهر و  أنالتي يمكن 
 وهذا كله للوصول إلى نتيجة . 2المصرح به "

 المثاقفة بين الأنا و الآخر : مفهوم  /ب .1

العربي المعاصر هذا العنصر نطرح مفهوم المثاقفة حتى نبين دورها في الفكر النقدي في    
 ن حيث الإيجاب و السلب مع الأخر ،و كيف تعاملت معها الذات الناقدة العربية ، أي م ،

 و هذا لأجل مساعدة الذات على الرقي و التقدم .

و المثاقفة في مضمونها أو مضامينها تحيل إلى مضامين الأدب المقارن ، فهذا الأخير    
و هي ،يتناول علاقة التشابه و التأثير و التأثر ، و أيضا علاقة الآداب مع بعضها البعض 

ستشراق و الاستغراب و الاستقبال و التوطين و أدب الرحلة ، و هذا كله الإهتم بالترجمة و ت
،  فهي تعمل على إذكاء روح أي حضارة ، من خلال ى المثاقفة إلى ما يسميحتاج 

 التفاعلات القائمة بداخلها أولا ، ومع الآخر ثانيا .

إلى فترة قديمة ، و ليست بالعصر المعاصر و تاريخيا المثاقفة بين الأنا و الآخر تعود    
 فقط و نستشهد على ذلك مثلا في نقطتين هما :
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بين الشرق و الغرب إلى أخذ هذا الأخير من الأول ، فنجد مثلا : "أن  الاتصالأدى  -
نصف شرقي و نصف يوناني ، و أنه هو ذاته كان أكبر دليل على  اأفلاطون كان فيلسوف

، و نحن 1اتصال حضارات الشرق الأوسط القديم بالحضارات الغربية ممثلة في اليونان "
اصر ـإلى عصرنا المع ا  هذا الفيلسوف مازال ممتد عندما نقول أفلاطون فنحن نعلم أن تاريخ

، أما من جهة أخرى فالشرق هو الأخر أخذ من عند الغرب الكثير من العلوم و المعارف ، 
 و خاصة عندما انتشرت الترجمة ، فأخذوا منهم علم المنطق المصور في الفكر الأرسطي .

دت ـو عملية الأخذ و العطاء بين الشرق و الغرب الناتجة عن تفاعلات المثاقفة ، امت    
ت الغرب ـــمنذ القديم إلى غاية العصر الحديث و المعاصر ، ففي عصر النهضة الأوربية أثب

العرب  ومن واجبنا  ــن م ذات أسس غريبة و إن أخذت  تفوقه في شتى المجالات بنظريات
حرج ، حتى نكسر عقدة التعامل مع الغربي ، و نقر بهذا التفوق و من غير  وم أننحن الي

 حتى نستطيع أخذ الأفضل الذي من شأنه تطوير حضارتنا .

 ضحى قريةأ ة ل التكنولوجية الحديثو لنقل أن العالم اليوم ومع زيادة التطور في الوسائ   
عيش في ـمن غير المعقول إذن أن نو التقدم في كل ميادينه ، ف الازدهارواحدة ، يسعى إلى 

العربي  عزلة بسبب دواعي التخوف من الآخر هذه الهواجس التي يمكن أن تزول إن تمسك
 بثوابته الدينية و قيمه الاجتماعية .

قيق الوحدة و تحـلسبل لحصول المثاقفة بين العالم العربي و العالم الغربي هاأهم  ومن   
في المثاقفة  للآخر ، و الوحدة الداخلية تكون  الانطلاقالداخلية في الذات العربية نفسها ثم 

جه النظـر بين ، حيث تكون هذه المثاقفة لأجل تقريب المسافة في أو  بين المشرق و المغرب
. الأفكار للوصول إلى نتائج موحدة وصحيحة  

نقل  جدلى الخلاف بين المشرق و المغرب ننت تؤدي إالتي كا الاختلافومن بين نقاط    
اتج مفاهيم و مصطلحات معينة أو منهج معين أدى إلى فوضى و غموض و إبهام ، وهو ن

وطين و تبيئة رض المناسبة لتفي عدم تهيئة الأ ا  بالأساس عن عدم التفاهم ، الذي كان سبب
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نية و التركيبة الغربية ه عن البــتركبي ي بنيته وـيختلف فالذي عربي الوطن المفاهيم في ال هذه
. 

عل الحضاري ي ، و التفاـعربال الأنا العربية على الآخر انفتاحعلى الغير أو  فالانفتاح   
من  هو آت   شرط أساسي لتقدم و مواكبة الحضارة ، إذ لا يعقل رفض كل ما هو معهما ،

ة و التحولات الغرب بحجة التخوف أو غيره ، و المثاقفة هنا تصبح مسلمة فرضتها العولم
.الفكرية   

مع الآخر )الغرب( في  الانفتاحفي خضم الحديث عن ضرورة  كما لا يمكن أن ننسى  
توطيننا للمفاهيم و الأفكار أصالتنا و خصوصيتنا ، فالحديث عن التمسك بهويتنا العربية 

، و هذا في ظل تلاطم أمواج على ثقافتنا و تداخل عدة تيارات مية أمر واجب و مهم الإسلا
و الفرار من ساحة المعركة ، بل  الانزواءو  الانغلاقوافدة ، ولا يعني الحديث عن هوية 

هي دعوة إلى التمسك بالثوابت الفكرية و الدينية و التاريخية ، دون استبعاد منا لبعض 
متغيرات الحاصلة ، و لأجل الأمور الواجب تغيرها و تحديثها حتى تواكب المستجدات و ال

 منتظرة .الرهانات الجيد لكل  استشراف

"فنحن في حاجة ماسة إلى بناء خط الدفاع  أكثر،رص لا فدعوتنا إذن هي من باب الح   
ثروات ن أوطان و ــــبه اليوم م استفدناو إذا كان كل شيء يجري  الهوية،الأول عن الثقافة و 

، فإنه ليس بالإمكان أن نسترد ثقافتنا إذا جرى طمسها أو أن نستعيد هويتنا إذا  وبه أخطار..
 . 1نجحت محاولات شطب هذه الهوية "

تحيكم ميزان نقدي ، و  خر في ظل المثاقفة ، يفرض عليناالتفاعل القائم بين الأنا و الآوهذا 
يضرها  و نترك مايوافق ثقافتا  به نميز الجيد و الرديء و الغث و السمين ، فنأخذ ما الذي

، فنحن نسعى إلى تطعيم و تغذية ثقافتنا بالإيجابيات ،ولا ندعو إلى التغيير  و ي عيبها
 ةهيغل حركة جدلية دينامكي هايعتبر الجذري الذي يصب في باب السلبيات ، فحركة التاريخ :"

أن الحقيقة التاريخية لا و ليست سكونية ، إنها حركة تطلع إلى المستقبل ، و يعتقد هيغل 
تأوي في القبور ، و يجب أن تحيا و تنمو حرة ... و يشبه هيغل حالات السكون في تاريخ 
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لإنسانية بأنها حالات خمول و ملل و قصور ذاتي إلى جماد و كل شعب خامل الحضارات ا
 .1يفقد طاقته الخلاقة "

فالمثاقفة هي  أن نعرج على مفهوم المثاقفة، م المتسارع للأفكارونسينا في هذا الخض  
 يمكن :"تفاعل خياري طوعي لا يتم و لا تجنى ثماره إلا برغبة تبادلية بين المثقفين ، و لا

عن ذلك ، إذ ينجم  الاحتلالالقهري الناتج عن الحروب و  أن تتحقق في حالات الاختلاط
ما ، ولعل 1ية "ـــة الطوعـتشوهات ثقافية لا تتمتع بأي سمة  من سمات المثاقف الاختلاط

لكانت إجبارية  تلكي تسمى مثاقفة ، فلو كان بالاختياريةيعجب في هذا التعريف أنه وصفها 
 .ثقافية أو أي تسمية أخرى تؤدي إلى نتائج سلبية  تبعيةثقافي أو  غزو  

يشترط فيه  من أشكال التغير الثقافي ، وهو تغير نحو الأفضل ، و لا و المثاقفة تعد شكلا    
و  اكــالاحتك، و هو تغير ناتج عن التواصل و أن يصل إلى درجة التماثل أو التشابه 

ور عز الدين مناصرة : "تبادل ثقافي بين شعوب مختلفة و الترجمة  و هي كما عرفها الدكت
ا ، أو تأقلم ـبخاصة تعديلات تطرأ على ثقافة بدائية نتيجة لاحتكاكها بمجتمع أكثر تقدم

 .2ضي إلى رفع مستوى فرد أو جماعة أو شعب "ثقافي يف

و التواصل بين الأنا و الآخر ، بغية التغير  الاتصالو المثاقفة هي عملية من عمليات    
و التطور و الإثراء الفكري ، نتيجة تفاعل بين ثقافتين أو أكثر ، و المثاقفة هي شكل من 

 بين مختلف الحضارات ، عبر جميع العصور قديما و حديثا.  أشكال التأثير و التأثر، القائم

أو إيجابية ، و  كن أن تتم بأشكال سلبية ويري أيضا عز الدين مناصرة :" أن المثاقفة يم   
المركزية هي الصراع مثالية ، و يبقى أن الحلقة اليؤكد أنه لا يوجد تعريف مثالي للمثاقفة 

 .3وفق قوانين متعددة الأشكال "
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في الشق الأول من التعريف أن المثاقفة قد تكون سلبية أو ايجابية، أي  و نحن و إن وافقنا
إلا أننا نخالفه في الشق الثاني القائل بعدم وجود مثاقفة مثالية ، لنقول حسب نوع التفاعل ، 

ى الرقي و ـــله يوجد مثاقفة  مثالية ، وهي تلك التي تحقق التفاعل الإيجابي ، المؤدي إل
 التطور.

ة فلبي و الذي تكون فيه المثاقهي التي تعتمد الأخذ و العطاء السفة يمثالالغير أما المثاقفة  
الآن في لحد  ، وما زالفونية فرنكو من منطلق الهيمنة و التبعية كما كان شأن ال قصدية" 

في غالبه سلبي من باب  بالآخر، فاالذي يشيع في عالمنا العربي اقتداء 1بي "مغربنا العر 
 . الأعمىالتقليد 

: تتمثل الأولىسببين :" النقطة  إلىية المثاقفة السلب أسبابكمال بن عطية  ع الباحثرج  وي  
من  إستراتجيةتالي غياب الجل البناء والتجدد ، بيفنا لهويتنا من أظتعاملنا و تو  في كيفية

التخبط في  ، النقطة الثانية : بالآخر لعلاقتنايقة الداخل تعمل على تجاوز النظرة الض
 ، . 2طبقة على الواقع العربي الراهن"مرجعياته المستعارة غير الم

ناتج عن عدم فهم  ةتخبط في المرجعيات الوافدالنتيجة حتمية للأولى ، فو النقطة الثانية 
إيديولوجي تاريخي داخلي  تجاذب نقطة ثالثة هي إلى، و هذا يؤدي  الأمللمرجعيات 

حدوث شرخ كبير بين حاضر الأمة العربية و ماضيها ، فالجدير  يؤدي إلى، وخارجي
، حيث تكون هذه  الأخربحث عن هوية الثم و معرفتها حق المعرفة  أولاالبحث عن هويتنا 

ة و لا تقدس ــالعربية و سلبياتها الماضي الأمة أخطاءالمعرفة معرفة وسطية ، لا تتحرج من 
 تها.اايجابي

 إلىطرح توافقي قائلا : " بالقياس  إلىكمال بن عطية في بحثه  الباحث أشاروقد    
جية دقيقة مختلفة منه و التي لا تزال تتطلب معرفة  ةنجازات الغربية الحديثة و المعاصر الإ

الاطلاع على الثورة المعرفية التي  ضرورةذالك  إلى يضافالناقصة ،  عن تلك المعرفة 
 شكلتو المجتمع و التي  الإنسانوم ــحصلت خلال ثلاثين عاما الماضية في مجال عل
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" تجاوزا   ال و تواصل بين ـــيقة تتطلب اتص، فالمثاقفة الحق 1للحداثة الغربية الكلاسيكية 
 . الحاضرالماضي و 

الخزان الذي لا يتقادم  : " هيقائلاعبد الغني السلماني الثقافة  يعرف و في السياق ذاته    
ــبل الشعاع الذي يضيء الممرات المظلمة داخ و لا ينفد ، لما  2ارات و القيم " ـــل الحضـ

والدينية  كافة الميادين الفكرية الوعي الفردي و الجماعي على  يلعبه من دور هام في تشكيل
َ  و غيرها ، وهذه الثقافة الموروثة أو المكتسبة من جراء عمليات المثاقفة تشكل حصن  ا  منيع ا 

يجابية ة الإفالمثاقفة الصحيح و الفكرية التي قد تهدد مجتمعنا من كل الهجمات السياسية 
جعل الأمة العربية تتموضع الوضع تدة و السيادة ، و تنهض بالأمة إلى صفوف الريا

 .الصحيح الأنسب لها 

قراءة لي أستنتج بعض الأسس الواجب توفرها في عملية المثاقفة من خلال  أنوسأحاول     
، ذاكرا فيها بعض الأعلام حيث يقول في  يمانيسلالصفحتين من كتاب عبد الغني  في

العالم :"هو الذي ربط بين الثقافة و الفكر والسياسة ...،  الأمينالأولى عن محمود  الصفحة
عالم بالجدل و التناقض ، لا يرتكن إلى ثابت و ساكن ، حالم بالتغير و العدالة وملتصق 

عن بالناس ، وعن حسن حنفي القائم على تمجيد الخصوصية ذات التوجه الديني القومي ، و 
، أما في الصفحة الثانية فقوله عن 3تاريخية "وقوعه في فخ اللافيأخذ عليه  جورج طرابيشي

الجابري :"محيلا أسباب التخلف العربي وفق رؤية علمية لثوابت معرفية نهائية متمثلة 
 أنهاد واصفا مرحلته عقيدة ، ثم تحدث عن المفكر ابن رشبثالوث القبيلة و الغنيمة و ال

 .4اعي "انتصرت لأنها تفاعلت مع حركة التغير الاقتصادي و الاجتم

 و من القولين نستنتج أن : 

 .ينبغي أن تكون تفاعل سلطوي نخبوي سيلة سياسية فكرية تغذيها المثاقفة لكن لا الثقافة و -أ
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بين  ةحسن حنفي ، يجب أن يكون وفق المثاقف إليه دعاالمشروع الفكري الحضاري الذي -ب
 أو استبعاد . ءإقصاالأنا و الآخر دون تهميش أو 

بتعاد عن الماضي معتبرا التراث ي فخ اللاتاريخية هو في حد ذاته إف يالطرابيشوقوع -ج
 العربي متأخر وهو حكم راجع إلى قصر نظر و مركبات ناتجة عن تفضيل الآخر .

نسى أن تخلفنا ا قال لكن لا نأما عن نقد العقل العربي من قبل الجابري فكان محق في م-د
 . الاشتراكيةيعود أيضا لتبعية الرأسمالية أو 

نظرة ابن رشد المفكر فهي واقع ، ولكن هذا الواقع كان الأولى به تهيئة  انتصارأما عن  -ه
 هكذا أفكار تنويرية . مثلالأرضية ل

 :  أزمة المرجع المعرفي في بناء العلاقة بين )الأنا /والآخر(ـ 2

الوسائل التي عرفها البشر منذ القديم في أشكال مختلفة متقاربة  عد الحوار وسيلة ككلي       
المناقشة و المشاركة و اور و المناظرة و ـــأحيانا و متنافرة أحيانا أخرى مثل )الجدل و التح

كثيرة ، نذكر منها على سبيل التمثيل ى معاني الحوار ...( ، و الشواهد القرآنية عل المقابلة 
 و   ان  يم  ل  س   م  ك  ن  م  ط  ح  لا ي   م  ـــك  ن  اك  س  م   او ل  دخ  أ   ل  م  ا الن  ه  ي  أ   ا  ي   ة  ل  م  ن   ت  ال  ق  ..لى :"لا للحصر ، قوله تعا

 ك  ت  م  ع  ن   ر  ك  ش  أ   ن  ي أ  ن  ع  وز  أ   ب  ر   ل  ا  ق   ـا و   ـ هول  ق   ن  ا م  ك  اح  ض   م  س  ب  ت  ف  ⑱ون ر  ع  ش  لا ي   م  ه  ه ، و  ود  ن  ج  
و  ومن بين أحسن الأشياء لكسب الحوار هو اللين و  1" ..ي  د  ـــال  ى و  ل  ع   و   ي  ل  ع   ت  م  ع  ن  ي أ  ت  ال  

 ف  اع  ف   ك  ول  ح   ن  وا م  ض  لا نف   لب  الق   يظ  ل  ا غ  ظ  ف   ت  ن  ك   و  ل  و  ..الحنكة و الحكمة لقوله تعالى :" 
َ  ر ل  ف  غ  ت  م و اس  ه  ن  ع    .2" ..ر  ي الأم  ف   م  ه  ور  ا  ش   م و  ه 

وسيلة  كان مذكور في القرآن و أيضا ذكر في السنة النبوية الشريفة ، فقدوالحوار كما رأينا   
نماذج فيه من وسائل التخاطب و إقناع الآخر بوجهات النظر ، و الإسلام كتاريخ قديـم لنا 

رائعة في عملية الحوار و التحاور بين الأنا و الآخر و الحوار هو :" البحث بنسق حضاري 
فق المتنوع المؤيد بتكافؤ معرفي و سلوكي يحضر فيه الطرفان يضمن التعايش في إطار الأ
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، فقضية التأثر و 1بصيغة المساواة لا بصيغة الأعلى و الأدنى ، و المساواة شرط أساسي "
 التأثيــر تبدأ فعاليتها و جديتها حين يتحقق شرط المساواة .

د تكون المحاورة ا و الآخر فقلة المباشرة بين الأنو لا يشترط في الحوار التلاقي و المقاب  
داخلية دون تلاقي بينهما ، كأن يقرأ الأنا نص للآخر دون أن يراه ، فيبدأ في محاورات 

 هار النص و مفاهيمــــمفاهيم و أفكار النص أخذا أو تركا ، قبولا ورفضا ،وبالتالي محاورة أفك
نا و الآخر تعتبر سياسة هي إلا محاورة غير مباشرة للآخر . و المثاقفة بين الأ ، و ما

د تكريس لها ، غير ــفكرية بين الأنا والآخر جعلت من الحوار مبدأ الإرادة و التخطيط الجي
أن هذه المثاقفات الحوارية تسطرها ثنائيات متتابعة على مستوى الفكر بين التبعية و الإجبار 

الغياب بمعنى آخر ذا الحضور و ـو الجدير بالذكر أيضا في ه الاختيار، و الطوعية و 
و تغيب في بعض الأمور أثناء الحوار في عملية المثاقفة بين الأنا و الآخر  استحضار

هو المرجع الديني ،  بقوة على مائدة هذا الحوار  جوديظهر عنصر فارضا لنفسه كمرجع مو 
 حوار ظاهر أو غير ظاهر بين الإسلام و المسيحية ، أو بين الإسلام و غيره من الديانات،

ي و لبنياته المشكلة بالمتغير الخاضع ــــع الدينــــو لذا :" إدراك المتحاورين لجزيئات المرج
المنغلق الرافض أو المتفتح  ، و منه يظهر المتطرف في ثوب2" الأمكنة مهم للأزمنة و 

 المحاور للحداثة .

 و إشكالية تلقي المرجع الأوروبي : المثاقفة .أ /2

ية و ــذات الأبعاد الدينية و الثقافي بخصوصية في ذاته الخطابية الأوروبيتمتع المرجع    
منهم من خاف وابتعد ومنهم من مشى والتي بعثت على الاختلاف بين النقاد فالسياسية ، 

 . ارع و كان متهافتا على الأخذ منهتسمن معه بوتيرة ضعيفة ومنهم 

الحوار و  إتقانعدم  هوالنقل عن الغرب ، وهذا التهافت و الإقبال المتسارع على الأخذ و   
التحكم في آلياته و شروطه إذ "أن المنطقي في الأمر أن ندرك عنه العلاقة بيننا وبين هذا 

ير ذلك ، فالحضور محسوم لصالح الآخر غالآخر الغربي حتى نتقن الحوار لكن الواقع 
                                                             

 ، الحديث الكتب عالمقراءة نقدية في مكونات الذات العربية المحاورة ، ، الحضارات حوار تهافت، بوقرورة أحمد عمر -1
 .43ص، 4032 3ط ، الأردن

 .45ص  ،سابق ، مرجع تهافت حوار الحضارات  ،عمر أحمد بوقرورة  -2



 وثنائية )الأنا / والآخر(المثاقفة : المبحث الأول                 المثاقفة وتوطين المنهج         الفصل الأول:

 

22 
 

ة الغربية التي ينفتح بها الغرب المنتصر دوما لسببين اثنين ،أولهما متعلق بالمركزية الأوربي
على العرب المسلمين متعاليا و متعاظما، أما السبب الثاني فهو الأخطر و هو الدال على 

 .1الذات العربية المسلمة التي أصابها إعصار النقل عن الآخر "

نحو الآخر )الغرب( بالإعصار ، ففي تلقي  الانجذابوصدق الكاتب هنا حين وصف    
َ   انجرافالعرب  رقي و لز لـــمن الغرب فهو رم أن كل آت   منهم كبير بدون تفكير ، ظناًّ
  . ، وهو إعصار يأتي على كل شيء حتى البنية التحتيةالتطور

في استقبالهم و توطينهم للمنهج التاريخي مثلا  اعتمدوا النقل و التطبيق المباشر فالعرب   
لب غو مراعاة الخصوصية العربية المستقبلة ، فدون مراعاة الخصوصية الغربية الوافدة ، أ

ستشراقية ، إلى درجة أنهم أصبحوا يتعاملون مع كل النصوص على قسم منهم النظرة الا
ــد درجة التشكيك في القرآن الكالح على حد سواء ، حتى بلغ بهم ريم و الأحاديث النبوية ـــ

بالتالي أدى إلى نتائج خاطئة أو الشريفة ، تحت مسميات حجاجية واهية خاطئة بالأساس ، و 
 نتائج منذ ولادتها مشوهة .

ستشراق كمصطلح مهدد لعملية توطين و تبيئة النظريات و المناهج ، و إذا طرحنا الا  
لذات العربية ، والتي لفي تهديدها  ا  تقل خطر  نطرح معه أيضا بعض المصطلحات التي لا

حقل  وغيرها من المصطلحات التي تنتمي إلى الاستعمارأيضا و التبشير و  الاستغرابمنها 
رز العديد من حو الذات ، وهذا الغزو الثقافي أفدلالي يسمى الغزو الثقافي من الآخر ن

خلف ولا نرث ..يجب أن بي :"نحن نر أصل فكري و فلسفي غعربية ذات الالمقولات الحداثية 
يخدع به ..الكشف  و لا جنب المنطقيت تموت المؤسسات.. الذي يحيا في عالم غير يقيني

وهذه المقولات الحداثية و غيرها ذات الأصل الغربي 2عن التشققات في الكينونة المعاصرة .."
من هذه المناهج علم حبيس في بنيته   تجعل اعملية تمظهرية بالأساس ، لأنهالجعلت من 

و حاجياتهم، بل الأولية ، ولم تجعل منه أداة مرنة في يد النقاد، بحيث يخضعونها لرغباتهم 
 .!م ما تشاء ؟ـــالأغرب من ذلك هي من جعلت منهم أداة مرنة تفعل به
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 : التراثالمثاقفة النقدية في ـ 3

 :الآخر( و النقد الغربي : )رفض التراث النقدي.أ/3

من العصر الجاهلي إلى غاية النهضة العربية  الزمنيةيمتد التراث العربي من الناحية    
التي مر بها التراث  الزمنيةميلادي ، وهذه المحطات التقريبا أواخر القرن  التاسع عشر 

 مان نذكرهه و مضمونه ، و ظهر في ذلك اتجاهافي شكل ا  و اختلاف  ا  ته  تنوعبالعربي أكس
 في العنوان الآتي :

ا على نفي الغرب ، محاولين جعل التراث النقدي ظاهرة فالذين انحازوا إلى التراث عملو  
النظريات النقدية الغربية في الكثير من الأمور إلى أصول  إرجاعصافية نقية ، فحاولوا 

ها ، والفرق فقط أن الغربي نظر أما ينقل أنهم وجدوا لها شب اعربية ، أو لنكن أقل تعصب
جدية أن :"قدامة بن جعفر طرح مسألة دون تنظير أو تقعيد ، فنجد  اكتشف العربي فقد

 و الأدب المنفتـحك( وتطرق الجاحظ إلى التي تلقفها بعد قرون الناقد الإنجليزي )بر و  الأديب
يز عبد القاهر الجرجاني بين مو ،  الانعكاسنظرية تجلياته ، ولفت ابن شهيد النظر إلى 

ظاهرة الغموض في الشعر ، واهتم  ةباطق الفني و الصدق العلمي ، وحلل بن طبالصد
 .1بفصاحة المفردة "

وهي مقولة لكاتب تشبه الكثير من المقولات التي تعتز بالتراث العربي ، نافية الفضل    
صيغت و قننت ثم دفع بها  اجتماعيةللغرب ، فكم من ظاهرة نقدية أو  شيءالمزعوم في كل 

ثنا لقلنا بكل ثقة واعتزاز هذه و إلينا ، ولو أننا تخلصنا من قابلية التبعية و فتشنا في مور 
 .2بضاعتنا ردت إلينا "

لتراث، ل سين، فنذهب مقد مبالإثغير أن الحق و الحق يقال أنه لا ينبغي أن تأخذنا العزة    
، فننفي الآخر نفيا كليا ، فإذا سلمنا بوجود تأصيل  ا  ر كان أم كثي قليلا   مكابرين على كل أخذ  
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ي التنظير و التقعيد و ـنظريات الغربية في التراث العربي فلا يمكن أن ننكر عليهم حقهم فلل
 . الاصطلاح

وعندما نقول أن الإقرار بحق الآخر في العملية التنظيرية ، فهو من جهة أخرى ليس     
  لأنجحنه هو الأكمل و أ، إلى درجة قبول كل شيء من الآخر على  ا  و خضوع ا  استسلام

بتراثه ، فيكون من باب " حديث  الاعتزازحوار ، فمن حق كل فرد عربي  أومن غير نقاش 
ه التاريخي و أصالته ، المطمئن بقدرة هذا الموروث على مق  ، المعتز بع   بموروثةالواثق 

إلى أفاق  ابمورو ثناستطاع سلفنا الصالح التخطي قد ،و الاعتزازالمحاورة بهذه الثقة وهذا 
 .1رحبة مكنته من الهيمنة و النفاذ "

وفي إثبات الذات و نفي الآخر نجد عبد العزيز حمودة أكثر المطالبين بذلك قائلا :"لقد 
لى درجة العمى الكامل الذي إبالغرب و الثقافة الغربية  انبهارهوصل الحال بالبعض منا في 

بالعقل الغربي و إنجازاته إلى درجة احتقار  انبهارهم، وبلغ  الاختلافالقدرة على أفقدهم 
 إليه حال العرب. و هو في ذلك ساخرا معاتب لما وصل2العقل العربي و إنجازاته "

ئذ سنكون أسعد حالا بعد أن نخرج من الدائرة الجهنمية كما أنه يطرح الحال بقوله :"عند    
م و الجديد دون ـالإرادة تتقاذفنا تيارات القدي ضي العيون مسلوبيغم  حولها م  الحالية التي ندور 

. وقد 3المؤلم الذي يريده لنا الحداثيون " ،ولن نجد أنفسنا نعيش ذلك التناقضأن ننجز شيئا
عن أمور في هويتنا الثقافية ، أو  (المقعرة في كتابه )المرايا أيضاأشار عبد العزيز حمودة 

قضايا المثاقفة في قوله المثقف العربي يعيش ثقافة ض التناقض عن الكثير من بعلنقل أبعد 
من  اكتسبهاه ، و بين قناعته التي ــالذي تربى علي يبين موروثة الدين الانفصامشرخ أو لا

 الاتصالمنذ  يجعل سؤال الهوية يطرح بإلحاح  مابالغرب الثقافي و هو  احتكاكهخلال 
من القرن التاسع عشر ، أو منذ السنوات الأخيرة من القرن  بثقافة الغرب في النصف الأول

الثقافية في العالم السابق عليه ، منذ الحملة الفرنسية على مصر ، وقد عجزت المؤسسات 
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بالعرب يوقف الشرخ و مشروع ثقافي خاص العربي منذ ذلك التاريخ إلى اليوم عن تطوير 
الثقافي  الاقتلاعشروع يحقق الهوية الثقافية و يحافظ عليها ضد محاولات يرأب الصدع ، م

 .1ة عبر العولمة "مو سلب الهوية التي تحاصرنا بها ثقافة التغريب القاد

ة و غيره ، و المتعلق بالحفاظ و عليه نقول أن المشروع الذي يتحدث عنه العزيز حمود   
،و هي تلك الهوية  الانصهار عملية المثاقفة الذوبان وتخشى في الهوية الثقافية ، التي  على

 فرض نفسه . إلى بث ذاتها ، و تنفي الآخر الذي يسعى بشكل أو بأخرثتالتي 

أن عبد العزيز حمودة قد بالغ أحيانا في وصف ظاهرة  غير أن هذا لا يمنع أن نقول   
، مستعملا في ذلك  المثاقفة ، فضخم الأخطار و ضخم الآخر ، و قزم الذات و قدرتها

مراياه المقعرة تارة ، و مراياه المحدبة تارة أخرى ، مع أنه قد يكون أخطأ في اختيار نماذج 
، الحكم الحاد و القاطع هـذا إلى  أدت الدراسة و التي قد تكون هي إحدى أكبر الأسباب التي

ه الذات الإسلامية ، هذث العربي و القيم لترالأو قد تكون نظرته المتمسكة بالذات المحبة 
 نفسها الكارهة و المبعدة و النافية للآخر .

  : (الآخرل تقبوالنقد الغربي : )التراث النقدي /ب. 3

نشير إلى التراث  الآنفي العنصر السابق أشرنا إلى التراث النقدي و نفي الأخر و     
النقدي و إثبات الآخر ، حتى تكتمل الصورة بوجهيها ، و السبب بسيط هو أن الحجة التي 

وهي موجودة في التراث  أن ما جاء به النقد الغربي ليس بالجديد،قدمها التراثيون السلفيون 
 العربي .

ها ، و ـمن الاستفادةعلى المنهجية النقدية ، محاولين  الانفتاحغير أن المنطق يحتم علينا   
ذات لها وفق بيئة عربية   الاستعمالهي أخذ الإيجابيات و عليه يصبح التوطين و  الاستفادة

 اعتبرتخصوصية ، فتصبح بذلك ذات فائدة ، أفضل من تهميشها أو إبعادها ، فقد 
العهد الشيوعية مثلا لدى أصحاب هذه النزعة " مبعوث العناية اللغوية الذي حمل بشارة 

و      دبي ، دالا إياه على طريق الهداية المنهجيةالآتي إلى العلوم الإنسانية و منها النقد الأ
ية جنة الموعودة للدراسات العلمية التي تؤسس النقد الأدبي بوصفه علما من العلوم الإنسانلال

                                                             
 .21ص  ، نفسه  -1
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 اإيديولوجيو سياسية أو بوصفها نشاطا  اجتماعيةحركة  باعتبارهاوية ، سواء تحدثنا عن البني
 .1، فإنها تظل مشروعا منهجيا بالدرجة الأولى "

فينبغي  ، اقبل أن يكون منهج جيلو و ديو إيسياسي واجتماعي  نشاط –وية البني–و بما أنها 
مراعاة تلك الخصوصية الغربية ، و مراعاة الخصوصية العربية  إذن في توطينه و تبيئته 

 . المستقبلة

و يقول الغذامي عن ذلك : " احترت في نفسي و أمام موضوعي ، و رحت أبحث عن  
ي النفس ، و ـف عـــالمصطنلوم ـج الـوهعن نموذج استظل خطابه ، و محتميا بهذا الظل 

 حتى وجدت نفسي ". عالمصطنمازلت في ذلك 

كان من أوائل  أن محمد مندورحد الباحثين لذلك بقوله : "و من المعروف و أشار أ         
النقاد الذين أشاروا إلى هذه الطريقة في مقاربة التراث النقدي ، عندما أعلن أن منهج عبد 

 ، و عليه ينبغي وجود التقاء بين المناهج2منهج المعتبر اليوم في العالم الغربي "الالقاهر هو 
النقدية الغربية الوافدة وبين التراث العربي ، و تكون الغاية في ذلك التواصل و التلاقي و 

، حتى نتخلص من إشكالية مزدوجة ، وهي أن الماضي عندنا مجهول غير  الاستفادة
 و مفاهيمه. همعروف، والجديد أيضا مجهول و مضطرب في مصطلحات

بالآخر الغربي ، فهو اتصال ليس بالجديد ،  ثي عهد يفحقيقة الأمر لسنا بحد           
عية و اختيار أو تبعية و إجبار إلى أن "أخذت ا وهو اتصال زاد بعد القرن العشرين إما بطو 

أصوات نقدية تجهر بأن يكون لنا من منطلق انتمائنا للمنظومة الإنسانية ، إسهام في تيارات 
الأدبية و النقدية في منأى عن  يتنا وذاتناالعالمية يعبر عن هو النظرية أو النظريات النقدية 

على  انفتاح، و هو 3" تعصبية و منطلقات جغرافية  آية بواعث عقائدية و عرقية قومية

                                                             
 .21ص  ،0551  0ط ،مكتبة الأسرة  ،نظريات معاصرة  ،جابر عصفور -1

ص        4031،دار إفريقيا الشرق ، في القراءات العربية المعاصرة للتراث النقدي المفهوم و المنهج ،حسن مخافي  -2
433. 

 يوليو  5 ( /51-51العددان ) ،مجلة الوحدة ، الإبداع و الخصوصية و التعقيبات عليه  ،محمود أمين العالم  ،نظر أ -3
 .41-30ص ، 3111، أغسطس 



 وثنائية )الأنا / والآخر(المثاقفة : المبحث الأول                 المثاقفة وتوطين المنهج         الفصل الأول:

 

21 
 

الآخر و التفاعل معه ، لكن يجب أن لا يكون منطلق الإحساس بالدونية للذات أو التعظيم 
 للآخر .

" أغلب الظن أن الداء الذي أصيبت به وهذه الدونية كما يصفها أحد الباحثين بقوله :     
الحركة النقدية في ثقافتنا المعاصرة ليس هو داء القصور و إنما هو داء التقصير ، التقصير 

النقد ، التي بدأها العرب القدامى ، في ضوء ثقافة عربية معاصرة  بإرهاصات الاستمرارعن 
 .1، وممارسة نقدية فعالة و هادفة "

من و التفاعل في المناهج النقدية  عملية المثاقفة الآخر فيتواصل مع ولعل التخوف من ال  
 و هناك أسباب أخرى نذكر منها : بين الأسباب المانعة 

 التقديس الكبير لتراث العربي ، و عدم معرفتنا الحقيقية له . -

التعميم التخوف من المناهج النقدية بالنظر على خلفياتها الدينية و الفلسفية ، إلى درجة  -
 لها و إهمال الجانب العلمي .

نه إما استخراج السلبيات فقط ، أو أنه معارك أدبية أفهمنا الخاطئ لمفهوم النقد ، على  -
 بين طرفين ، و هذا خطئ طبعا .

 عفوية غير مبررة . انطباعيةالنظر إلى النقد الأدبي نظرة ذاتية غير موضوعية ، و نظرة  -

كما هي دون مراعاة الخصوصية لها ، أو خصوصية البيئة نقل النظريات الغربية  -
 المستقبلة .

بالآخر و  الاتصالفي الوقت نفسه إلى  يدعو"وهناك من يتمسك بالخصوصية ، و          
الإفادة منه بنحو متميز يعرف الفرق بين إشكاليتنا الثقافية و إشكاليته ، و لا يرفض أي 

المحسن طه بدر ، و إحسان عباس ، عبد الرحمان منهج نقدي ، من هؤلاء مثلا : عبد 
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، و الخصوصية هي التي 1حمادي ، ومدحت الجيار ، وعبد المنعم تليمة ، وإبراهيم فتحي "
 يتمتع بها كل طرف منهما .

بحيث  الآنوهي كما يصفه شكري عياد النقد ذو الطابع العربي في قوله :" و أصبحنا 
في صف التفاعل  أناو لا أقصد بالعربية هنا أي قومية ،  ننتظر نقدا حديثا له طابعه العربي

في انتظار نقد عربي له  الآنالدائم ، و لا يوجد نمو دون تفاعل ، فعندما أقول : نحن 
، و لا أقصد الجهل بهذه المبادئ و  الانعزاليةإضافته المهمة و القيمة فأنا لا أقصد 

و يجب أن تعرف كما هي ، إذا عرفت .. إنها لا بد أن تدرس ،  -الغربية –المذاهب 
اندفاع إليه  اندفعتهو عليه أمكنك أن تأخذ منه أو تدعه بعكس ما إذا   الشيء على ما

 2د "المعجب المقل

ـج و في خلاصة بسيطة لعنصر المثاقفة في هذا المبحث نقول أن عملية توطين المناه   
ا و ــهمن الاحتياطعلى الناقد العربي  يالنظريات النقدية تحمل عدة أشياء ونتائج وخيمة ينبغو 

 ر على سبيل التمثيل لا للحصر : ــــتجنب مخاطرها و من بين هذه النتائج السلبية نذك

 ربية عند الكثير من النقاد .غالإفتتان الكبير بالحضارة ال -

دون الكبير من طرف الأنا العربية في الكثير من الأحيان نحو الأخذ من الأخر  التهافت -
 تحليل أو نقاش .

ممارسة عملية التوطين و التبيئة دون توفير الأسباب و الوسائل لذلك ، و لا تقديم تهيئة  -
 مسبقة لذلك .

 العربية  طالأوساو التواكل في  الاتكالالموجود مما خلق  الاعتماد على الجاهز الحاضر-

 التشكيك في الثوابت التاريخية و المرتكزات الدينية . -

 :ك نقترح بعض الحلول منها ، و للخروج من ذللنتائج كما قلنا لتمثيل وهذه مجرد بعض ا   

                                                             
 .14ص ، مرجع سابق  ،في النقد الأدبي، يوسف بكار  -1
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 .لمعرفة مواطن القوة و مواطن الضعف جيدة للواقع العربي القراءة ال -

ــدة مـمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن المناهج الواف - لفلسفية ن خلال تفكيك تركيباتها الدينية و اـ
 ... . 

 كل الأفكار . باستيعاتهيئة الأرضية حتى تصبح قادرة على  -

 الجيد على سبل و طرق عملية التوطين . التدرب -

 على الآخر . الانفتاحنسيان ضرورة  التمسك بالتراث و الأصل دون  -
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 :  الماهية والأهمية والنظرية النقدية هج المنـ  1

 المنهج الماهية والمفهوم : .أ /1

سات ، فالمنهج ر المنهج المعرفي مسألة من المسائل المطروحة بقوة في جميع الدا        
على جميع النصوص باختلاف أنواعها للوصول إلى نتائج ، وبما  آلية من الآليات المطبقة

أنه آلية من الآليات فهو يُطبق جُملة من القواعد والأسس التي تعتبر ثوابت في أي بحث 
تعود وتتجمع  اعلمي ، وللمنهج مفاهيم عديدة ومتنوعة تختلف من شخص إلى أخر ، لكنه

إن المنهج معنى ودلالة ومفهوما :"  ذذا المفهو في معنى واحد الدلالة والغاية ، ولنأخذ مثلا
يشير إلى الكيفية التي يجب علينا سوق العقل حسب خطوات معينة في الدرس والبحث حتى 

الشك إلى يقين ، وتضمحل الصعاب التي  ويتحول يتضح الغامض ، وينفتح المغلق ،
تلوذا فرضيات ، ذذه ، وعليه ذنا فالمنهج إجراء وتطبيق ينطلق من إشكالية ت 1" تكتنف

 الفرضيات التي تخضع للتجربة والبحث للوصول إلى نتائج وحقائق .

وذذا التعريف الموجود عند أحد النقاد العرب ذو ذاته تقريبا من حيث المفهو  عند بعض   
أندري لا لاند يحدده بأنه السبيل التي من خلالها يتم التوصل إلى :" النقاد الغربين ، فنجد 

ه السبيل حددت سلفا على نحو مقصود ومفكر فيه .. ذ، في الوقت الذي لم تكن ذ نتيجة ما
كارت حيث يقول : المنهج مسار عقلاني ينهض بهذا الذذن من يومستوحى من تعريف د

يشبه ماذكرنا للناقد العربي عبد الرحمن بدوي قائلا  ، وذناك تعريف2"أجل بلوغ المعرفة 
الكشف عن الحقيقة في العلو  بواسطة طائفة من القواعد  المنهج ذو الطريق المؤدي إلى:"

، 3"  العامة التي تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة 
المنهج سلسلة العمليات المنظمة التي يهتدي بها الناقد ، " ويقول أيضا الناقد عبد الله ابراهيم 

ها ، واستنطاقها ، ويشترط أن يكون المنهج وذو يباشر وصف النصوص الأدبية وتنشيط

                                                             
ص  5132ط  ،الدار البيضاء  ،المغرب  ،أفرقيا الشرق ،المنهج النقدي مفهومه و أبعاده و قضاياه  ،محمد سويتري  -1
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يقصد بالرؤية الفهم الصحيح للعملية الإبداعية وأيضا ،و  1"  مستخلصا من أفاق تلك الرؤية
التمكن من المنهج المراد تطبيقه عليها ، كما أننا نجد نفس الناقد يقد  مفاهيم ثلاثة معتبرا 

.. القراءة النقدية ، الرؤية ، المنهج : " إياذم شرط لفهم النص في تركيب متكامل حيث يقول
النقدي ، كل قضية من ذؤلاء تحتاج إلى توضيح ، فأما القراءة فيقصد بها إستراتجية تقويم 
المقاصد المضمرة والمتناثرة التي تنطوي عليها النصوص الأدبية استنادا إلى حيثيات منهجية 

ومن   2"  لعالم المتخيل للنصوص الإبداعية منظمة يتوفر عليها القارئ ـ الناقد ـ وذو يقارب ا
محاولة فهمنا لما قال تصبح الرؤية ذي عملية الفهم من القارئ )الناقد ( لعناصر  لخلا

العملية الإبداعية من بداية كتابة النص إلى غاية إخراجه النهائي للقارئ ، أما القراءة فهي 
طنه ، وذي قراءة المكتوب ، ومحاولة ظاذره وباعملية إبداعية تتمثل في قراءة النص وفهم 

، لتكون القراءة قناة تواصولية تفاعلية بين المؤلف والقارئ ، والناقد ، أما  استنطاق المسكوت
المنهج فهو الآلية التقنية المستعملة في العملية الإبداعية أو في العملية النقدية ، فتكون 

  .إجراء تطبيقي منتهج

والنظرية والمذذب للإشارة ، فالمنهج كما ذكرنا ، بينما النظرية وذناك فرق بين المنهج     
النظرية الأدبية تعنى بالمعرفة العامة لطبيعة الأدب الذي " كما قال الباحث فاضل ثامر:
تعنى بدراسة مبادئ الأدب ومقولاته ومعايره   ": ،وذي أيضا3" يمكن تجريده من النقد الأدبي

تحمل جملة من المعارف والأفكار المسطرة بأسس ومعاير فتكون بذلك النظرية مقولة  4"
 تتحكم فيها رؤية مسبقة واضحة المعالم والتوجهات .

المذذب لم يكن " أما عن المذذب فنختار له تعريفين من كتاب صلاح فضل حيث يقول :   
ن مجرد طريقة في التفكير أو الإجراء في التحليل ، لكنه منظومة من المبادئ التي تعطي ع

ماهية الأدب وعن علاقاته المتعددة ، يؤمن بها الأديب مبدعا وناقدا ، ويمارسها دون أدنى 
                                                             

تداخل الأنساق والمفاهيم والعولمة ـ ، الثقافة العربية والمجعيات المستعارة   ،المطابقة والاختلاف ، عبد الله ابراهيم  -1
 25ص ،  3696 3ط، المركز الثقافي العربي بيروت 

 .25ص ، مرجع سابق ، المطابقة والاختلاف ، عبد الله ابراهيم  -2

بيروت ، والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث ، اللغة الثانية في اشكالية المنهج والنظرية ، فاضل ثامر  -3
 .96ص  ، 3665 3ط ،والمغرب 

 . 88ص ، نفسه   -4
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لك معنى المذذب منظومة شاملة لمجموعة من القواعد ، ذ، فيكون ب 1"فرصة لتساؤل حولها 
ه القواعد مسلمة لا تقبل الشك ذوالتي تستخد  مجموعة من الآليات والأسس ، بحيث تصبح ذ

بسبب وضوح معالمها ، والمذذب لا يتعلق بالأدب فقط مقتصرا عليه ، وإنما أو الدحض 
متوسع لجوانب مختلفة ، وذذا ما أكده الناقد صلاح فضل حين ذكر أن الأدب له علاقة 

 بالمجتمع  .

منه نستنتج أن المنهج والمذذب والنظرية كلٌ  مترابط ومتعالق وفق مبدأ المجاورة يصعب و   
حدة منها تحتاج للأخرة ، بينما ذي في ذات الوقت تفترق لتحدد خصوصية تفكيكه ، فكل وا

 لكل واحدة منها فالمذذب توجه ، والنظرية معارف ، والمنهج إجراء .

 أهمية المنهج : .ب /1

وذو في الواقع عنوان فرعي أردت أن أتحدث فيه عن أذمية المنهج ودوره في مجال البحث  
العلمي في شتى ميادين العلو  المختلفة ، غير أنه تابع في الواقع إلى العنوان السابق ـ 
مفهو  المنهج ـ وذو تكملة له لا أكثر ، وأنا في رحلة بحثي عن المصادر والمراجع فإذا بي 

خصص فيه جزء عن الثقافة وعن المنهج ،  فكر عبد الوذاب الميسري ،كتاب للم أجد أمامي
مجيبا فيه على عدة تساؤلات ، وقفت عليها وأردت صبها في ذذا العنوان لتمثيل والإستشهاد 

المنهج ذو إجراءات  ,"رح له )ماذو سر اذتمامك بالمنهج ؟ ( ، فأجاب :ؤال طُ ، ففي سُ 
دمها الباحث ، والطرق التي ينبغي أن يسير عليها  في محاولة البحث والأدوات التي يستخ

التعريف ذل ذا الإجراء  لكن السؤال المطروح له من خلال ذذا،  2." تفسير ظاذرة ما
المنهجي المحكو  بقواعد صالح لجميع الأزمنة وفي أي بيئة ، مهمة اختلفت خصوصيتها أ  

واستعمال أسس أخرى في نص أخر يتغير ؟ ، حيث نلحظ استعمال أسس في ذا النص 
 . والتحول حسب الزمان والبيئة مغاير ، أي له خاصية المرونة في التغير 

ذناك سؤال أخر لايقل أذمية عن الأول ، وذو ) إلى أي مدى يمكن القول : إن مشكلة و     
ة ..المشكل: "المعرفة ذي مشكلة منهج ؟( ، والجواب كان في غاية الدقة ، حيث رد قائلا 

                                                             
  35ص ،  5131،المغرب ،افريقيا الشرق   ،مناذج النقد المعاصر، صلاح فضل  -1
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الكبرى ذي بالفعل مشكلة منهج ، فما حدث أنه ساد تصور أن المعرفة ذي مجموعة من 
وذي إجابة دقيقة تشير إلى  ، 1"  المعلومات التي يتلقاذا المرء فيبتلعها ثم يجترذا عند اللزو 

نقطة جوذرية ، وذي روح الباحث التي يجب أن تتوفر فيه ليصل إلى مكامن الحقيقة ، 
ه الروح من ذوذ من نص إلى نص أخر بإبداع وتميز  وحرية في الانتقالويكتسب مرونة 

شأنها أن تصل إلى نتائج جديدة ومتجددة ، لأن التكرار في استعمال ذات المنهج بذات 
 . القواعد والأسس يؤدي حتما إلى نفس النتائج 

على تتبعه في كتابه من شدة الإعجاب بإجاباته الدقيقة  اكما أني وجدت نفسي مرغم       
زيلة لكل الشبهات ات الآبعاد الفكرية والثقافية ، الفاحصة لمختلف الخلفيات ، والمُ ذوالعلمية 

المنهج ليس مجرد آليات وإجراءات مجردة بريئة ، بل ذي آليات وإجراءات  "، فنجده يقول : 
، وذو واقع يفرض ذاته ويجب أن ينتبه له  2"  ولوجيةتتضمن تحيزات محددة ، وأعباء إيدي

الباحث المثقف الحاذق ، خاصة وأن جل ذذه المناذج وليدة نظريات وأفكار غربية ، ذات 
خلفيات و آبعاد دينية وثقافية وسياسية ، والنصوص المراد التطبيق عليها عربية ذي الأخرى 

ة ، فلكل واحد على جهة خصوصية ، تخضع لخلفيات تحكمها أطر دينية وثقافية وسياسي
وذنا تقع المفارقة ، لكن ذذا لايمنع من استعمالها وتوطينها وفق مايتناسب وخصوصيتها 

 . العربية الإسلامية 

بيئة غير أننا نجد الاذتما  بالمنهج يختلف ويتغير من ثقافة إلى أخرى ، فالمنهج في ال    
الباحث أو الناقد في "  ربية  الع لغربية ، ففي البيئةأقل أذمية من المنهج في البيئة ا ةعربيال

ثقافة الشرق العربي يتجه عادة بسلوكه وفكره عند إجراء بحث أو دراسة أدبية نحو التركيز 
على التركيز على المعلومات وجمع وتكديس المادة الأدبية وعرض الوقائع الثقافية دون 

مي الذي يمتلكه الباحث أو الناقد قبل جمع الوعي بإعطاء الأولية للمنهج أو الإطار العل
 . 3" وسرد المعلومات عند موضع الدراسة 
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ي أو ـأسس التحليل الكيفي والكمي أو التحليل الدلال .."   فهناكأما في البيئة الغربية       
وذي وجهة نظر من ناقد ومفكر من البيئة العربية تشبهها الكثير من  1." التحليل النفسي

الأفكار وتوافقها وذذا ذو الواقع في الحقيقة ، وحتى وإن كان العكس فيبقى مجرد محاولات 
قليلة ، يحكمها طابع التقليد الخاضع للنقل المباشر ، فتكون ذذه المناذج بذلك إما أنها 

  .خرمحولة إياذا إلى جماد ذو الآ جامدة أو أنها تطبق على نصوص

ل في شتى العلو  تغير المنهج حتى يواكب التطور الحاصوعليه يجب أن يتطور وي        
فتطور المناذج وتغير أسمائها عبر التاريخ دليل على استحالة ثبات منهج معين " والمعارف 

نتباه لكيفية ذذا التغير ، منه ، لكن يجب الا دوذو تغير لاب 2."في النقد الأدبي لمدة طويلة
ــفإذا أردنا الأخذ من الأخر فلا يكون وفق الإنبهار الشدي رب ، أو التعصب للإرث ــد للغـ

النقاد العرب مشدودين ومنبهرين في : " العربي دون سبب ، وفي ذذا الصدد يقول الباحث 
ه واقتناعه المرحلة الأولى ، ثم عمدوا إلى تبين البعض منها كل يختار حسب استعداد

التبني مرحلة الحيرة والشك  ى الاستقبال والتقبل ، وتلت مرحلةومخزونه الثقافي وقدرته عل
إلى أن ذذا الشك في ذذا الموضع إيجابي لأن الدافع فيه ذو  روذنا نشي ،  3" واليقين 

 البحث عن الحقيقة لا غير ، والشك في الكثير من الأحيان بداية الحق واليقين المعرفي .

ل معه ، ـفائدة إذا أحسن التعام لانفتاح على كل جديد مهما كان ذاوكما نعلم أن ا    
الإنفتاح على ما حققه الآخر الغربي من تطور في المناذج النقدية مشروع ، لكن ليس :"ـنلك

." مجدي أن يلهث وراءذا ويتتبع خطاذا عن كثب ، فيتراجع لتراجعها ويستمر لاستمرارذا 
لى أن عملية الأخذ ذذه يجب أن تعتمد سياسة التوطين الصحيح ، الذي يراعي وذي إشارة إ4

يمكن ـم متعارف عليها في أمتنا ، لا طر العربية الإسلامية ، والتي ذي ثوابت وقيالإلتزا  بالأُ 
 الإستغناء عنها ، فهي الهوية والأصل للبقاء والإستمرار . 

                                                             
  .22ص ، نفسه   -1
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 المنهج المعرفي والنظرية النقدية : .ج / 1

نطرح في ذذا العنوان قضية ذامة ، وذي إشكالية من إشكاليات المنهج ،والمتمثلة في   
المنهج بين التنظير والإجراء ، فأحيانا كثيرة نجد أن المنهج النقدي المستعمل عند العرب 
ماذو إلا جملة من النظريات المستمدة من الغرب كما ذي ، دون إخضاعها للبيئة العربية 

ظهر إشكال أخر حين لأسس ، ويُ اوذذا شيئ خطير من شأنه أن يضر بومتطلباتها ، 
و دون تكيف يجعل من دراسته عمل غير مفهو  ء ، فالمطبق للمنهج الغربي كما ذالإجرا

م لا ـفالمنهج في أنموذجه الغربي المستورد والمترج"يلفه الغموض في الكثير من الأحيان ، 
قدي العربي .. فنحن العرب اقتطعنا ذذه الثمرة يصمد طويلا وعميقا في حقل الإجراء الن

نها ، ذنا حصلت لى إنباتها في أرض مختلفة عن حواضالناضجة من سياقاتها وسعينا إ
، والمفارقة إما أنها تؤدي إلى استحالة النتائج تماما وتجعل من البحث العلمي  1" المفارقة 

 عقيما ، أو تنتج ذذه النظرية نتائج مشوذة وغير صحيحة .

ومنه يجب توطين ذذه المناذج الغربية المعرفية في البيئة العربية وفق خصوصيتها لا       
فلا بد من إجراء  "على ذذا الأساس :  خصوصية البيئة الغربية ، ومنه تحويلها وتكيفها

قدر المستطاع من الفجوة إعادة إنتاج ، تعمل على التقليل سلسلة تكيفات وتوجيهات و 
  بين الشكل الأصلي المأخوذ ، والسعي إلى إجراء نوع من التلاؤ  الحاصلة بين الحاضنتين

، وذي عملية  2". ة من الحاضنة الغربية والشكل المحول والمكيف في حقل الحاضنة العربي
 دقيقة تحتاج لباحثين متخصصين ذوي مهارة عالية ومنح الحرية التامة لهم . 

فلا بد أن يكون التوطين المعرفي للمنهج في النقد العربي على أسس صحيحة ، في        
موقف وسط محكو  بقوانين متمسكة بالأصالة ومتشبعة بروح الانفتاح ، لكن من غير تبعية 

حتى طبعت القلوب التبعية بدأت ثقافية ثم تسربت في الظمائر شيئا فشيئا " ار ، لأن أو انبه
وكان أكبر  وح الإستقلال وأفسد المجتمع ،التقليد ن فكان من أثرذا ما أبطل ر  والعقول على
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، والبديل 1." نبهارالمثقفين العرب نظرة الإجلال والان مخطرذا أن غرست في أذذان الكثير 
فلا " الإبداع وروح التميز في تقديم الإضافة ، ونجد عبد الملك بومنجل يقول :الصحيح ذو 

نعد  أن نجد مبدعين مجتهدين متحلين بقدر كبير من الأصالة والتميز والقدرة على الإضافة 
البانية دون تعصب سوى للحق والمنطق ، مثل العقاد والرافعي وسيد قطب ومالك بن نبي 

، وذم نقاد ومفكرون عرب استطاعوا بحريتهم وإبداعهم  2." حمنوشكري عياد وطه عبد الر 
 أن يؤسسوا لنظرية نقدية عربية إسلامية . 

د مجموعة أخرى من العوائق في إلى جانب أيضا ذذه الإشكالية المعرفية في المنهج نجو    
 منها : رالمنهج ، والتي نذك تبيئة

وحتى  هج ،: ونقصد بها الطابع العلمي التجريدي للمن التجريدية المطلقة  الميل إلى العلميةـ 
نوضح أكثر ذناك مناذج تمتاز بطابع خاص يصلح فقط أن يطبق على النصوص العلمية 

، لأن طبيعة كل واحدة من غير صحيحوتطبيقها على النصوص الأدبية  التجربية فقط ،
ات والكمياء تخضع للقياس والأرقا  العينة مختلفة ، فمثلا العلو  الطبيعية والفيزيائية والرياضي

كونها ثابتة ، بينما الأدب تحكمه العاطفة والخيال والفكر وذي عوامل متغيرة غير ثابتة 
 يصعب رصدذا . 

ـ أفة التقليد الأعمى : وذي إشكالية أضحت تهدد الأمة العربية الإسلامية المتمثلة في سياسة 
بلا ذوية أو كما قال شكري عياد عن ذذا الجيل المغلوب مولع بتقليد الغالب ، حتى أصبحنا 

الجيل الضائع جيل السبعينات فهو نسخ لنظريات الغربية ، ومحاولة فرضها على  " بوصفه :
وردا  3" النتاج الأدبي ، في بيئة جديدة غير البيئة التي أفرزته فرضا ، وذي البيئة العربية 

يال العربية إلى غاية مقلد ، بل أغلب الأجليس جيل السبعينيات فقط ال على ذذا القول نقول
التقليد ، والحال الآن أخطر فهو يزداد من أكبر الأمور إلى أبسطها ، فيها اليو  موجود

 ليدخل في كل جوانب الحياة إلى درجة السيطرة على التفكير . 
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ن لنأخذ مثال من النقد العربي المعاصر ، نجد أحيانا الاتباع المباشر ، والمفروض أو  
 ل في النظريات النقدية المعاصرة نتحلى بروح الإبداع فهي وحدذا الجديرة بالتطور الحاص
.. ففي المانيا لها مظهر يتمثل : " فنظرية القراءة مثلا يختلف معناذا من مكان إلى الآخر 

في نظرية التلقي عند ياوس ، وفي فرنسا لها مظهر آخر يتمثل في لذة النص عند بارت ، 
  1."  انيا وأمريكا لها مظهر ثالث يتمثل في نقد إستجابة القارئ وفي بريط

نقول في آخر ذذا الفرع من الإشكالية أننا نعاني من عدة إشكاليات في المنهج وليست و    
النقد المغربي  أن إشكالية المنهج في في" إشكالية واحدة ، فالباحث عبد الرحيم علا  يرى 

تتجلى من خلال عدة مظاذر ، منها : عد  الوعي بالمنهج الغربي وسوء فهمه وتوظيفه ، 
في أن الأزمة التي " ، أما الباحث عبد الحميد عقار فأكد :  2." وعد  تبني منهج معين 

 يتخبط فيها النقد المغربي لا تعود إلى المصطلح ، كما لا تعود إلى المنهج بقدر ما تتصل
بشكل التمثل النظري لهذه المناذج ، أي إلى الشروط التي لا تسمح بالتبيئ الثقافي لانتقال 

 . 3."ذذه التصورات

لجانب النظري والفهم الدقيق للجانب التطبيقي ، والانفتاح على وعليه يجب إستعاب ا      
لمناسبة في عملية الغرب وفق مبدأ الالتزا  ، ومراعاة الخصوصية البيئية ، وتوظيف الآليات ا

النقل والتوطين المعرفي ، ذذه الآليات التي تعتمد جملة من المفاتيح على شاكلة الألفاظ 
ختزال ـ التوسع ـ الدلالية التالية : ) التوفيق ـ التعايش ـ التكامل ـ الحذف ـ الإضافة ـ الإ

 الإبداع ـ الحرية ..(  التكيف ـ الإنتقاء ـ الغربلة ـ الالتزا  ـ

 : بيئية الثقافيةالمنهج و الخصوصية الـ  2

من خلال  ،و نتحدث عن ذذه النقطة و المتعلقة بقضية المنهج و خصوصيته الحضارية    
للباحث المذكورة في كتاب إشكالية تأصيل الحداثة ،طرح مجموعة من الأفكار و العبارات 

عارضين فيها  لى إقبال العرب على مناذج الغرب محاولين التطرق إ ، عبد الغاني بارة 
                                                             

  395ص  ، نفسه  -1
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و من ثمة تقديمها ارات و تحليلها ـمع محاولة منا لقراءة ذذه  الجمل و العب،  مختلف الأراء
 يتماشى مع بحثنا ذذا . وفق ما

 و الإقبال عليها تزامن مع الإنفتاح ن الإنفتاح على المناذج الغربية إو يمكن القول     
فضل البعثات إلى  ثقافة الغرب في بداية السبعينات بالاقتصادي و الثقافي على الغرب "ف

حيث عرفت الحياة الأدبية  ،ظهر في الواقع الثقافي ثمار ذلك بدأت ت ،من القرن العشرين 
ي أو ـــالبنيوي الشكل اهــحركة نقل و ترجمة لبعض الإتجاذات النقدية الغربية مثل الإتج

 1ظهر في ستينيات القرن الماضي في فرنسا." التفكيكي الذي  الإتجاه

و المنهج النقدي المستعمل يعد ذو في حد ذاته عملية لغوية ثقافية حضارية تعكس     
ة وعيه و ـكما أنها تعكس درجة مكانته العلمية و درج، ة و ثقافة الباحث و ثقافة بيئته عقلي

 -)المناذج (–عيه بالبيئة التي أنجبتها كونها و  و ،بالمناذج النقدية التي استعملها تفطنه 
و الملفت للإنتباه ذاذنا : "أن الجهود العربية التي  ،السبل التي أفرزتها ذاته البيئة جملة من 

فمنذ أن صدر عمل  ،ادرة و محددة بذلت في مضمار تحديد مضمون المصطلح الغربي ن
حتى يومنا و لم تقد   ،حات الأدب هبة "المسمى معجم مصطلالمرحو  الدكتور مجدي و 

وحتى نضم  صوتنا  ، 2للقارئ دراسة أخرى بنفس المستوى  الكيفي في ذذ المضمار " 
 ، لصوت ذذا الناقد يجب أن نزيح كلمة  "نادرة " التي ذكرذا عن سياقها اللغوي قليلا

النوعية و التي ربما يقة و ـفنعطيها معنى  أوسع لنقول أنه كان يقصد الدراسات المنهجية الدق
و تعقد  ،تشهد العديد من الدراسات الساحة العربية  عبر عنها بكلمتي الكمي و النوعي لأن

ثا  عن إشكالية لو لأجل إماطة ال ة ـــالمؤتمرات لفهم المناذج النقديالكثير من الملتقيات و 
قليلة كونها لم تصل إلى  إلا أنها تبقى ،ي بنية اللغة و الثقافة العربية المنهج و مضامينها ف

 اللب و الجوذر .

مستنتجة تتعلق بقضية المنهج  ات يى ذذننا ثلاث إشكالو على ذذا الأساس يتبادر إل       
ل إلى اللب و ـإلا أنها تبقى قليلة كونها لم تص ،ي بنية اللغة و الثقافة العربية و مضامينها ف
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ثلاث إشكاليات مستنتجة تتعلق بقضية المنهج الجوذر و على ذذا الأساس يتبادر إلى ذذننا 
 لأتي : او يمكن تقسيمها ك

ولة الثقافية و ـــ: و تتمحور ذذه الإشكالية في الحم وطنه الأصلالمنهج في إشكالية .أ/2
البيئة الأ  )الغرب( و التي تتطلب  ،ينية الناتجة عن البيئة الأصلية المعرفية و الفكرية و الد

 ا الإحاطة الجيدة به

و التحلي  ي ــج المعرفــي يتطلب مستوى من النضو الذ :نفسهالباحث  خصإشكالية ت.ب/2
سواء في عملية النقل  أو في الإستعمال في التمسك بالفكر  ،بالحيطة و الحرص الشديد 

 الغربي فينسى أخذ الإيجابيات من الأخر .

المفتاحية المستعملة في كل و المصطلح ذو اللغة  : في المنهج إشكالية المصطلح.ج/2
د ـو التي تتطلب تكافل الجهود لإزالة الغموض و اللبس و الذي قد يحيد بصاحبه عن ،منهج 

 جادة الصواب .

ن المشكلة في المنهج مكمؤكدا على م ،ويذكر الناقد سمير سعيد حجازي في كتاب آخر له 
بقوله : .."فقد ترك الباحث أو الناقد في ذذا المضمار المناذج التقليدية جانبا وتمسك 

لإرتقاء بمضمار الدراسات الأدبية بل  افيا بالكن ذذا التمسك ليس معيارا ك، ة بالمناذج الحديث
ى المستويات اللغوية الحاصل عل 1ل في مدى التفاعل الكيفي " المعيار كما ألمحنا سابقا يمثُ 

 و الفكرية و الثقافية الحضارية .

صلوا على حالمستويات يمكن القول أن العرب ت ذهذ فيذا التفاعل الذي إن تحقق  ذ    
و لكن إن لم يكن كذلك فلن يصلوا إلى ، آليات حقيقية لفهم نصوصهم بمختلف أشكالها 

 و يبقوا متخبطين ذائمين من غير ذدف مرجوا .  ،الهدف المرجو 

 يقودأن و لعل التهافت على المناذج النقدية الغربية من غير علم و دراية من شأنه     
و النص  ،كون المنهج المطبق من بيئة ثقافية  ،غلاط الأصاحبه إلى الكثير من الأخطاء و 

 و النص تعتبر علاقة حتمية  لمنهجالمطبق عليه من بيئة أخرى و ذذه المزاوجة بين ا
                                                             

،  2002دار الأفاق العربية ، القاذرة  1ط،مناذج النقد الأدبي المعاصر بين النظرية والتطبيق  ،سمير سعيد حجازي   -1
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خر يعتبر مركزا ثقافيا حضاريا يشع بالكثير من فالآ ،خر فرضتها ضرورة الإنفتاح مع الآ
وذذا الحوار ليس وليد  ،يصب في باب الحوار مع الحضارات  كما أنه ،المعارف و العلو  

و التفاعلات من قديم  بل نجد أن للعرب و الغرب الكثير من الإلتقاءات ، الراذن فقط
 الزمان. 

 : المعرفية  جهامنال وطينلمواقف الغربية والعربية من تاـ  3

ستوقفت الكثير من اأوقفت و شائكة عد قضية ية في المناذج تُ إن المتاقفة العربية و الغرب    
التي ذذه الحمولة ،ك ذو الحمولة الثقافية لكل منهج و الدافع وراء ذل ،النقاد غربا و عربا 

خصوصية للبيئة المنتجة  و من ثمة ،خصوصية له و خصوصية للبيئة التي أنتجته  تحمل
 له كاستعمال .

 :   المنهجوآفاق الغربية  رؤيةال/أ .3

 من دون   ،مباشرة إلى ذكر الموقف على سبيل المثال  سيرنحاول في ذذا الباب أن ن  
فلو أردنا الاستظهار الكامل للمواقف الغربية من قضية المنهج لأخذ  ،إسهاب أوإطناب 

سعة  و ية ذي الأخرى وافع من التفلسف في رؤى فكرية و فلسالبحث يتوسع و يتوسع بنو 
مرين أولهما التوسع في مواقف يمكن أن تذذب بنا بعيدا أية من شالترك لها ذاذنا خوفا  و خ

شوبه يفكر فلسفي ديني متداخل ية أن نضيع في شو خ خوفاثاني و ال ،فتخرجنا من البحث 
 الكثير من اللبس جراء التيارات التي أصابته بمختلف أشكالها .

و التي قد تشير إلى بعض المواقف و تبين  بأس أن نذكر بعض الآراء ذاذنا لكن لا     
 و الناقد( : تابه )العالم و النصسعيد التي ذكرذا في كإدوارد و منها مساذمة  ،بعض الرؤى 

ه لا يوضح ـــ)أي ما بعد البنيوي ( يخفي أو لعل "  الموقف المعارض للنقد مابعد النقد الجديد
اعية أفكاره و ممارساته التي في نهاية المطاف  تضمن و تزيد من صلابة البنية الاجتم بدقة

 . 1الأفكار و الممارسات " و الثقافية التي أنتجت تلك
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لكلمة )يخفي( قصدا و إشارة منه لتلك الحمولة الثقافية و الفكرية لكل  و الناقد بذكره      
ومما  ،فأكيد أن المنهج سيحمل حمولة صاحب الرأس مالية  ،منهج فمثلا إذا كان إشتراكي

 من شأنه أن يحدث  فجوة بين المنهج و النص . 

دة إنتباذي لما و ذي مقولة ش ثاتو نذكر أيضا في ذذا الموضوع مقولة لإحدى الباح      
كتاب  1882  سوزان ماندلمان  التي وضعت في عاحيث "  تقول الباحثة الأمريكية  ،فيها 

تناولت فيه أطروحات بعض المفكرين و النقاد المؤثرين من ذوي ،موسى  تبعنوان قتل
اك دريدا و ذارلود بلو  من حيث ـــالإنتماء اليهودي ثقافة إن لم يكن تدينا مثل فرويد و ج

يتكؤون على أطروحات بلاغية و تفسيرية اتكأ عليها قبلهم المفسرون اليهود القدماء في قراءة 
د و التعقيد و الرذافة ــالعهد القديم كما يتبين الهيرمينوطبقي أو التفسيري الضخم و الشدي

 1المعروف في التلموذ و القبالة ." 

و ذو أمر ملاحظ  ،إن لم يكن تدين  و نجد في ذكر صاحبة المقولة أنهم يهود ثقافة        
ن أغير  ريداإخفاءه كما فعل جاك درادوا حتى و إن أ ،في جميع كتابات ذذه الشخصيات 

لأنه مهما فعل  ،و لنقل يستحيل إخفاءذا أات الدينية أو الفلسفية لا يمكن ذذه المعتقد
سواءا كان ذلك في فسرعان ما تطفوا على السطح ظهورا  ،صاحبها لإخفاءذا فلن يستطيع 

و مسألة أكار التي منها مسألة موت المؤلف أو في الأف مل أو في المفردات المنهج المستع
 العدمية . 

 :وطين المعرفيالت والعربية  رؤيةال .ب / 3

تنقسم المواقف العربية في ذذه القضية القائلة بالخصوصية في تبيئة المناذج إلى قسمين     
فهي مناذج خاصة  ،قسم يرى أن المناذج النقدية لا تتمتع بأي خصوصية مهما كانت  ،

وقسم آخر يري أنها تمتع بخصوصية في ذاتها و في بيئتها الأ   ،بجميع الإنسانية دون تميز
 لكنه ليس بالأمر المستحيل . ، ير نقلها و تعديلها )الأصل ( يصعب كث

القائل بعد  وجود خصوصية لأي منهج يعتمدون في وجهة نظرذم على  :الأول رأيلاف    
حث سعد نقل البا دوق ، أن العلم  و المعرفة  ذو ملك للجميع دون حكر لأحد على الأخر

                                                             
 . 22ص ،  نفسه -1
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طريق : " قول جابر عصفور إننا لانسمع بين المختصين في  البازعي رأي ذذه الفئة عن
ومنهم نقاد الأدب في كل أنحاء العالم  ،و الاجتماعية ألو  البحتة أو العلو  الإنسانية الع

أو  بحتة علو  الــومن يتحدث عن نظرية من نظريات ال،لذي تحول إلي قرية كونية بالفعل ا
تنتسب إلى ذذا القطر أو ذاك من أقطار القرية  التيرية من نظريات العلو  الإنسانية عن نظ

إلى محله بعيدا عن الخلط  حي أو التنظير الشار الإنجاز النظر الكونية إلا على سبيل نسبة 
"بين العلم و القومية أو العلم و الإيدولو  وذي مقولة من بين المقولات الداعمة و  1جيا.
معتبرا أن  ،بغية النهوض بالكثير من المجالات  ،المشجعة  لاستعمال ذذه المناذج البحثية 

في فضاء مشترك لا  ،و الأخر يجب أن تسطر بفكر علمي عقلي إبداعي  المثاقفة بين الآنا
يعترف بحدود في ميادين كالفلسفة و الأدب و الفن و الثقافة و غيرذا من المعارف و العلو  

وذذه النظرة التي تغلب  ،غير مبالين بالنظرة التي تتحكم في العلاقة العربية الغربية  ،..
ة و الإشتراكية و اليبرالية و ــــوالعنصرية و اليهودية و الرأسمالي عليها الأفكار الإستعمارية

 النازية و الفاشية و غيرذا .

فهم مجموعة من النقاد الذين يرون أن المنهج ابن بيئته و لا يمكن  الثاني الرأيأما    
ـــفصله عنها و منهم شكري عياد الذي يقول : " الحضارة ابنة نسقها الخاص ال ول  يحذي لاـ

من  ،  2زة " ـات مميـو منه العلم نفسه بسم ،التغير الحضاري  يسمودون وحدة أساسية لكنه 
ذذا المنطلق نجد أيضا من النقاد العرب من يقف في صف شكري عياد وذي فرضيات من 

ها تعلمية لا يمكن فصلها عن ارتباطشأنها أن تحيل إلى أن المناذج النقدية ذي وسائل 
 وذذا من منطلق لا يوجد  علم بدون إيدولوجيا. ،التاريخية و الثقافية و الدينية 

إذن تحيل إلى جانب سلبي يمكن الإشارة إليه وذي إعطاء الفرصة  وذذه الثانية     
و سبب الرفض كونها آتية من  ،للمتخاذلين و المتقاعسين لتموقع و رفض كل ذذه المناذج 

و  ،ة يـوذذا كله ليس سببا كافيا لرفض كل تلك المذاذب و المناذج الغرب ،اء البحر ور 
عتبره مخاض تمر به أمتنا كما قال البازغي :".. وليس من سبيل لتجاوز ذلك نن أأس لاب
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 ـظمه الأمة ككل بل تعيشـه معـشاض تعيمخ ،و صعبا إلا بمخاض قد يكون طويلا تأخرال
و ذذا الإشكال المتثمل في قضية انتقال 1الغربي ." طغيان الحضاري ال الأرض  إزاء أمم

ا مع أشد المتشائمين منه نحتى و إن تماشي،المنهج ضرورة مهما كانت يجب التعامل معه 
 و ذو ماتقتضيه فكرة التعايش مع الآخر و المثاقفة،منه بدلاحتى وإن كان شر  ،فنقول لهم 

بيننا و بينه فلنأخذ منه ما يناسبنا و ما يناسب بيئتنا و نعمل على توطينها و تبيئته بإيجاد 
 ن أو موقفين :ــنقاد إذن بين أمريلوعليه فا ،وطن و بيئة له و لمصطلحاته و آلياته 

ومنه تقبل كل حمولاته  ،صله الغربي أخذ المنهج و توظيفه  كما ذو في أ الأول :    
حيل النص العربي المطبق عليه أو النتائج وذذا ماقد يُ  ،الفكرية و الدينية و الثقافية 

المتحصل عليها إلى غموض و نوع من الشك و الإضطراب و سبب في ذللك طبعا عد  
 وضوح الرؤى منذ البداية .

منهم أن المنهج  إعتبارامن المنهج و الدينية و الثقافية نزع الحمولات الفكرية  و الثاني :   
 ،ان غربي أو عربي ــفي أي نص مهما كوسيلة من الوسائل العلمية التي يمكن استعمالها 

نها غموض ها صعوبات كثيرة مير لكن ذذه الأخرى تعت ،وذي دعوة لتبيئة و توطين المناذج 
وذذا ما  ،ي  شكلتها و كونتها ـــذي التربة الأصلية  الت بإعتبارذا، المصطلحات المشكلة لها 

و قولنا أمر  ،يجعل مهمة نقل المناذج النقدية من  بيئتها الأ  إلى بيئة أخرى أمر صعب 
 صعب يفتح الباب أما  إمكانية التجريب و المحاولة و ذو ليس بالمستحيل .

اد و نظرة ـــديب و بعض النق وأبكمال و ذذه الأطروحة الثانية نجد من بين الداعم لها       
ديب و من شايعه من النقاد تتأسس على نزعة إنسانية شمولية تتطلع إلى وحدة الفكر أبي 

الإنساني بالتغلب على حواجز التباين في السياقات الحضارية "...و قد تبناذا الداعون 
بن رشد و أكدذا دارسون ابن يونس و الفارابي و  ثلفادة من الفكر اليوناني قديما كمللإ

 2ن ".محدثو 
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موجودة في تاريخ النقد و الفكر العربي منذ  –أقصد الثانية  –و بالتالي فهذه نظرة       
أو على الأقل تبقى  ،حقق الكثير من النتائج إلا أنها حققت البعض و ذي و إن لم ت ،القديم 

و التي قد تصل  ،بأجملها محاولة تتلوذا محاولة من شأنها أن تصل إلى الأذداف الموجودة 
إلى أن تكون للأمة العربية مناذج نتيجة مخاض فكري ثقافي أنتجتها التجربة العلمية الدقيقة 

. 

خذ ذذه المناذج و محاولة تبيئتها و توطينها أيجب أخذ بعين الإعتبار في قضية  و       
ي القرن محمد مندور ف الدكتور و ذو رأي  نفسه أكده  ،الحذر و الحيطة من كل ترسبات 

يجب أن نكون من الفطنة    ف .. العشرين حين قال عندذا : "نريد درس الأدب العربي
ننا أغير 1بحيث لا نحاول أن نطبق عليه أراء الأوربيين و قد صاغوذا لأدب غيرأدبنا ". 

 . نتفطن لهم ولأفكارذمو  همفهمأن نيجب 

مهما حاولنا  ،ن فكرة نقل  المناذج النقدية و توطينها أمر ضروري و ذا  أو لنقل        
عليه يجب التعامل معه  بشكل مباشر عوض أن تتعامل معنا ذي الأخرى بشكل و  ،القول 

ذه الحالة و ــفتكون في ذ ،نتقلت إلينا من حيث نعلم أو من حيث لا نعلم او  ،غير مباشر 
و بالتالي يصعب  ،مجالات الفكرية و الدينية و الثقافية كأنها غزو ثقافي يحتاج جميع ال

فلابد أن نسلم  ،و حتى و إن أردنا ذلك يتحول الأمر إلى عميلة عبثية أ ،السيطرة عليه 
فة مع قاو لندعو أن تكون ملكة عالمية تغني جميع البشرية فالمثأ ،بعالمية ذذه المناذج 

و المناذج النقدية قضية من بين ذذه ، اذله الآخر )الغرب( أمر لا بد منه لا يمكننا تج
و أيضا لا يمكننا نكران القد  و التطور الذي حققه الآخر في جميع  ،القضايا في المثاقفة 

فالتمسك بالتعاليم  ،المجالات العلمية و المعرفية عامة و في مجال استعمال المناذج النقدية 
ة الانغلاق و ـــذات إلى درجلعلى التعصب لحيلنا الدينية و الأصالة العربية يجب أن لا يُ 

و حتى الغرب أنفسهم أخذوا من  ،بالتالي تعمى بصيرتنا عن الصحيح  ،التحيز السلبي 
 حتى و إن كان ذذا الأخذ الإيجابي. ،الأمة العربية الكثير من المعارف و العلو  
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ا أنها أن نتعامل معه ،و عليه يجب أن نتعامل مع المناذج النقدية من عدة جهات       
هر ذلك مقولة الدكتور  فاضل ثامر : " إن ذاذو مهم في تقديري مناذج نقدية علمية كما تظ

منهجا يمتلك  خطواته الإجرائية الخاصة  ،في التأكيد على إعتبار البنيوية منهجا نقديا 
وذج للإختبار لإستطوار أفاق علمية معينة انطلاقا من أسس منهجية شاملة قابلة للتعميم كنم

 1و حتى المقابسة أحيانا." 

فإذا إعتبرنا المناذج النقدية مناذج علمية و قمنا بدراستها و توظيفها على ذذا الأساس     
و نكون أيضا شفينا الغليل في مواكبة كل  ،نكون قد جمعنا بين التمسك بالأصالة العربية  

 و كان ذلك خدمة للمعرفة  . ،مظاذر الحداثة 

ذي الإدراك الواعي أن كل المناذج النقدية  –حتى لا ننسى -ما الجهة الثانية أ     
أحدذما ظاذر و ذو الجانب العلمي  نبإعتبارذا آتية من الآخر )الغرب( فهي تحمل  جانبي

و الجانب الثاني وذو الباطني و المتمثل في   ،و الذي يهمنا في التوطين و الإستعمال
فنتخلص    ط منهااتو التي يهمنا معرفتها حتى نح ،و ثقافية أت الخلفيات المعرفية دينية كان

و  ةن رؤية  : إما صراحـــنهج يصدر عـعابد الجابري : " فكل م باحثو كما يقول ال ،منها 
 ،لإستعمال المنهج إستعمالا سليما مثمرا  و الوعي بأبعاد الرؤية  شرط ضروري  ،ا يإما ضمن

 2الرؤية تؤطر المنهج و تحدد له أفقه و أبعاده ." 

ستخدا  و ا لنقول أن الكثير من النقاد العرب يعتبرون  طه حسين من الأوائل في  و نعود   
الحجازي مثلا سمير سعيد فنجد  ،عربية النصوص الاستعمال المناذج النقدية الغربية على 

المسماة "الشعر الجاذلي " كانت   1820يقول : "طه حسين في دراسته الأدبية الصادرة عا  
أول دراسة علمية خرجت عن ما ذو مألوف أو عما اعتادت عليه  عقول المثقفين في 

و لعل سبب الثورة 3" لدليل  على ذلك أنهم ثاروا عليه و ا ،معالجة مثل ذذه الموضوعات 
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و ذو مبدأ يبدأ  ،متأثرا في ذلك بمبدأ الشك لديكارت  ،نتهاجه منهج غربي ااتباعه و عليه 
ليبدأ بعدذا في دراستها الواحدة تلو الواحدة  إلى غاية ،ليطرح بعد ذلك الفرضيات ،بالشك 

وقل اليقين في نظره  ،و نقول اليقين على الأقل الذي يراه ذو يقين  ،الوصول إلى اليقين 
و أكثر من ي ـشكيك في الإرث العربمن النقاد اعتبروا يقين طه حسين شك وت لأن الكثير

ل و ــــن المشاكـوذو ما سبب له الكثير م ،الركائز الدينية  في ذلك محض و تشكيك
 الإشكاليات .

ثر بالمناذج الغربية  أي تحليل وجهة نظر طه حسين في التكثر إنصاف فأو حتى نكون      
وذنا نفتح قوسين  ،نقول أنه إما أنه أخطأ فهم و استعمال المناذج الغربية في بيئة عربية 

ا أنه عن قصد ! أو أنه عن ــأن الخطأ الذي وقع فيه طه حسين في توطين ذذه المناذج إم،
 ،دينية و الثقافية رية و الـالغربية  و بالتالي عد  فهم لجميع خلفياته الفكج عد  فهم للمناذ

ما  مع فتح باب الاحتمالات لنقول أن طه حسين إحتمال  كما قال البعض كما أننا نسير للأ
له عذرا  لتمسينريب مـأو إحتمال يحتسب له باب الإجتهاد و التج ،أنه مجرد بوق للعرب 

 وذو أمر قد يكون ! ،الخطأ فعتذر  أنه ممكن في نهاية أعماله أدركي ف

 :التراث النقدي و  المناهج النقدية العلاقة المعرفية بين ـ  4

المثاقفة  و ترسيخ مبدأ  ،تعتبر المناذج النقدية من أذم السبل في تفعيل الحراك الثقافي      
 مثاقفة فيو قضية ال ،كما أنها تعتبر جسر رابط بين الحديث و القديم  ،بين الأنا و الأخر 

لإرث العربي ااذتما  شريحة بتمسك ب ،الأراء نذكر منها  منالمناذج النقدية طرحت جملة 
و شريحة دعت إلى الإنفتاح  ،دون الإنفتاح على الأخر إلى درجة التقديس و الانغلاق 

 لتواصل و تحقيق التطور المنشود في ذذا المجال .وا

ج  يجب أن يكون وفق أسس علمية ذاوحتى الإنفتاح على الأخر نقدي في المن    
: " إن القول بعد  إقامة الحدود  يو ذذا ما أكده الناقد المغربي حميد الحميدان ،موضوعية 

حوال غياب خصوصيات كل حقل ثقافي لا يعني بأي حال من الأ ،الصارمة بين الثقافات 
ذا ما ـو ذ1لايعني بأي حال من الأحوال غياب خصوصيات كل حقل ثقافي على حدة ."  و
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ع الذات و الأخرى ــــإحداذما م ،أدخل النقد العربي في أزمة فكرية و ثقافية  على صعيدين 
فأضحى بين نسيان ذاكرته العربية و بين هيا  و تيهان في فكر غربي غريب و   ،خرمع الآ

الأولى مع القارئ العربي الذي  ،و عليه : " شكلوا غربة مزدوجة  ،صعب المصطلحات 
و الثانية مع الغربيين الذين وجدوا في النقد العربي و  ،شعر بطلاسم تسيطر على مايقرأ 

الحداثة  العربية  محاربة لما لا يشعرون به من قيود تسعى الحداثة النقدية إلى تحطيمها ." 
1 

فإذا  ،حدث إضطراب كبير فأخذ مصطلحات منهج نقدي مثلا و محاولة توطينها قد ي       
ن ينقل حمولات ثقافية يصعب ربطها  بالواقع أملناه كما ذو في الأصل فمن شأنه استع

و أيضا إشكال أخر إذا أفرغنا  ذذا المصطلح من كل  ،فالكل منهما خصوصية  ،العربي 
حمولاته الثقافية قد يحدث غموض كبير إلى درجة أن النصوص أو المناذج تصبح عبارة 

 طلاسم يصعب فهمها و تطبيقها .عن 

 ر لاـويقول أيضا: " استيعاب التطور الحالي في اتجاذات الفكر النقدي العالمي المعاص    
ـن أن يكون وافيا ودقيقا إلا من خلال منظور تطوري وشامل لتاريخ النقد الأدبي وخلفياته يمكـ

لسير من القديم إلى الحديــث في ا ،وعليه يجب تتبع خطواته2المنهجية الممتدة في الماضي."
 د الغرب و عند العرب. و عنـ

 وربما تعود إشكالية الأزمة إلى إنبهار العرب في وقت من الأوقات بثقافة الغربية ، مما      
دعاذم للإقبال عليها أخذا غبر سائلين  ...، و لعل من بين الأمثلة الكثيرة على ذذا 

وذو أخذ العرب مطالع القرن التاسع عشر الإشتراكية ، إلى درجة التغني  الإنبهار  و الأخــذ
بها ، و ذذا ماتنبه إليه النهضويون العرب ذو الفكر القومي بقولهم:" فالأمة العربية لا تشبه 
في شيء حالة الأمم الغربية في مطلع القرن التاسع عشر التي انعشت دور تشكيلها و 

ى توسع ، في حين لا تزال الأمة العربية إلور جديد ذو الاشروطها و دخلت في داستكملت 
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و ذذا ما دفع إلى الكثير من الإختلافات السياسية و ، 1كبير فاقدة لحريتها و سيادتها"حين 
 الاجتماعية و الثقافية في أبنية الأمة العربية .

اث ، درجة بالتر  و يقف في الجانب الآخر صف من النقاد و المنبهرين أي إنبهار        
 و تحولات نحو الرقي و التطور في ذلك ما يشهده العالم من تحركات  ينالتقديس ، متناس

أصبح التراث في الكثير من أفكاره غير قادر على مواكبة ذذا إلى أن ذلك أدى بحيث 
استعمل مناذج قديمة تحمل حمولات فكرية و  -)التراث(–التطور و مستجداته ، فهو الآخر 

حة لتلك الفترة ، لأن تلك الفترة و تلك البيئة ذي من أنتجته ، و لايمكن تطبيقها ثقافية صال
 على نصوص أنتجهت بيئة و أزمة ، و لا يمكن تطبيقها .

و منه نستنتج" بأن طائر النقد العربي الحديث يحتاج إلى جناحين كي يتمكن من الطيران    
ت إليه من إنجازات على مستوى الفكر و ، جناح التراث ،و جناح الحداثة الغربية و ما وصل

تنبيه أيضا منا في عد  المغالاة في حب و تقديس  ى. عل2النقد و الفن و الفن عموما " 
 ة فقدان البصر و البصيرة .ـالتراث ، و عد  الإنبهار الشديد بالحداثة الغربية إلى درج

ن ابتعدت بيئتها بكل إر أن المناذج النقدية الغربية و ختا  ذذا العنصر نذكو في     
 تيمور الأشكالها عن البيئة العربية ، إلا أنها تبقى مدانة للأمة العربية في الكثير من الأ

شكلت ذذه المناذج ،وذذا أمر طبيعي لا يحتاج لتبرير كبير منا ، وذو ماتفسره العلاقة 
ن قصد أو ـ، و أخذ كل واحدة من الأخرى ، ع المنطقية و المتمثلة في تداخل الحضارات

ن يختلف عن سائر ي فلسفة إبن سينا:" إذ يرى أن الإنسافو ذذا واضح  ،ير قصدغعن 
ه ، فلإنسان ينبغي أن يقد  شخصه من تدابير أمر بنه لا يحسن لو انفرد وحده أالحيوانات في 

برة لهذا ، حتى إذا اجتمعوا كان ذاك يخبر لهذا ، و ذذا يخيط لأخر ، و الأخر يتخذ الإ ..
 3مرذم مكفيا."أ

يذكر : " و إذا ما  يو الأمثلة كثيرة على ذذا التداخل ، ففي المناذج نجد حميد الحميدان    
وذذا  يد لذات دورذا الأساسي في النقد انتقلنا إلى العصر الحديث سنجد تيارا أدبيا و نقديا يع
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 1زعة التاثيرية جاءت كبديل للنزعة العقلية الكلاسيكية "ذو التيار الرومانسي ، و ذلك أن الن
، فالرومنسية كمذذب غربي جاءت متاثرة بالنقد التأثري أو النقد الإنطباعي و الذي عرف 

و غيرذم يصدرون أحكا   بذلي ، حين كان النابغة و أ  جندعند العرب منذ العصر الجا
 يغلب عليها الإنطباع .

ي : " الواقع أن النقد التاريخي الإخباري العربي كان نلحميداويقول ذات الناقد ا    
 ع بداية النهضة لمختلفة التي عرفناذا فيما بعد مبموسوعيته يضم جميع إمكانيات المناذج ا

ومنه يمكننا القول أن ما  ،2لكنها كانت في مرحلتها الضنية التي تسبق الإستقلال و النضج "
أنتجته البيئة العربية في جانب المناذج ماذو إلى بذور سقتها تجارب و دراسات عربية 

 عملت  على غرسها في تربتها و من ثمة إنتاجها.

 : قراءة التراث فيالمنهج مسألة  .أ /4 

ة ثحين ظهرت المناذج النقدية الحدي مسألة المنهج في قراءة الترااثببدأ الاذتما             
، و محاولة النقاد الحداثيون تطبيقها عن التراث ، محاولين إستنطاق مايمكن إستنطاقه ، 

النقاد بالبحث و أ ، فبد منهم بأن النقد العربي القديم أصبح غير كافي لقراءة النصوص اإيمان
ات و تداخلت النتائج و تضاربت الدراسة ، كل منهم يطبق مايراه ذو مناسب ، فتعددت القرء

 النتائج ، فظهرت مايعرف بإشكالية المنهج في قراءة التراث .

ن ماقا  به طه حسين في دراساته من مثل أجمع الكثير من النقاد و المؤرخين و يكاد يُ     
من أوائل الدراسات في مجال تطبيق المناذج النقدية الغربية الحديثة على  )الشعر الجاذلي (

التراث العربي ، كما أننا نجد أيضا كتاب أخر لناقد محمد مندور بعنوان )النقد المنهجي عند 
ال العرب و تطبيقهم ــــالعرب ( ، وذو كتاب تحدث فيه صاحبه عن المنهج و عن استعم

نه أيضا أما يشير إليه فهرس الكتاب ، كما للمنهج لمعالجة الكثير من االنصوص ، و ذو 
ده بعبارة النقد المنهجي صذي نقـلى إستعمال المنهج في التراث قائلا : " و الار بعبارة إشأ

ية عامة ، و يتناول ـــة أو تطبيقـــذو ذلك النقد الذي يقو  على منهج تدعمه أسس نظري
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بالدرس مدارس أدبية أو شعراء أو خصومات ، يفصل القول فيها ، و يبسط عناصرذا و 
ته ذاته التي تتعلق .غير أن محمد مندور في دراس 1فيها " يبصر مواضيع الجمال و القبع

شر فيها إلى تسمية ذذه المناذج نهجية في قراءة النصوص عامة لم يُ ليات مآبالحديث عند 
و ذذا قول لمحمد مندور و إن لم يسمي فيه الكثير من المناذج النقدية عند التحليل و 

ـة و ريص على ضرورة معرفتها المعـرفة الكافيـحالدراسة ، إلا أنه على وعي بها و بيئته ، و 
ول التراث القديم من دعوتنا إلى تنا ةيظهر ذذا في قوله : " وإن كنا حريصين على الإستفاد

المؤلفين القدماء من ـراف بإقحا  مالم يخطر على عقول أولئك تشبعقولنـــــا الحديثة ،أي إس
نجهل أو نتجاذل الفروق الأساسية الموجودة  ننا حريصون على أن ألاأـات أو آراء كما نظريـ

 .  2داب الأوربية " ي و غيره من الآــبين الأدب العرب

ذو  دية ، و أيضا علي وعي أذموعليه فمحمد مندور على وعي كافي بالمناذج النق   
 معرفة تداعيات استعمال مناذج غريبة.

يق ــا نفتح الباب في الواقع على تطبإننـمنهج في قراءة التراث فــة الوعندما نطرح إشكاليـ      
ــد العربــي القديم المنهج في التراث العـ ـربي ، و أيضا نفتح الباب أما  تحليل و قراءة النقــ

بإعتباره ذو الآخر نص ، فيكون بذلك مايعرف بنقد النقد ، وذي إحالة حتمية فرضتها 
ـــت ذذه الدراسة إنتشا ـربي : "بعدما أصدر توردوروف  العالم العـر في طبيعة الدراسة ، و عرفـ

Tordorov   كتابا يحمل عنوان "نقد القدCritique de la critique  ـة م إلى العربيـ" ترج
ح )نقد النقد ( قد شاع في البلاد العربية منذ بداية ، و يبدوا أن المصطلــ 1880ة سن

لأصلية ، فقد صدر للناقد العربي الثمانينيات ، و ذذا تاريخ ظهور الكتاب المذكور بلغته ا
، و ذو كتاب أردف فيما بعد "    (مساذمة في نقد العربي)سليمان كتاب تحت عنوان   

بكتب و دراسات في العديد من المجالات تهتم بما كان في النقد قبلها جابر عصفور في 
 منهجه نموذجا .
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بأليات حديثة منذ وقت طويل ، كما و قد بدأ اذتما  جابر عصفور بدراسة التراث النقدي    
ــحدد ، الباحث حسن مخافي في كتاب له عن )الصورة الفنية في التراث النق دي و البلاغي ـ

ــرب(..  عند العــ

  1"     (قراءة التراث النقدي )ظهر له كتاب   1881كتابا أخر عا   1828ثم أصدر سنة 
ـدي  ن دراسات جابر عصفور بالتـراث النقـة مو لعل في تعدد الكتب المذكورة و الغير مذكور 

النقدي " ، و ـراث "قراءة التـ وفق آليات حديثة ، و ذذا ما يظهر مثلا في سمائية عنوان كتابه
 ل و الإستنتاج و التعليق .ـبالتحلي فيها منفعةذذه القراءة 

نها أن تلامس أسات جابر عصفور لتراث نتائج من شو من  الطبيعي  أن تكون في درا    
جابر عصفور  او ماألف ، ففي " كتابه الأول بد الواقع المعاصر له ، و إلا فلا قيمة مابحث

 .  2لي "  مامهوسا بما يمكن أن نسميه النقد المقارن ذا المنهج التك

بعاد آتتسم بالحاضر ، ماذو إل قراءة من ناقد و تعامل جابر عصفور مع التراث بمنظور    
 ـرية متباينة ، بحيث يمكننا نقل التراث ليتكيف مع مجريات العصر. كـإجتماعية و ف

و السبب الرئيسي في ذلك  قا  جدل كبير  فقدالدراسات ،  أحدثت الكثيرمنودراسة جابر    
لوجيه ، إيدو ار ــكفأاسته ، أيضا تشبع كل ناقد منهم بذو تجريد التراث من خصوصيته و قد

 ظاذرة ، و أخرى غير ظاذرة . صراعات مجملهاـار التي شكلت في  ذذه الأفكـ

وعليه نقول أننا عندما نتكلم عن علاقة التراث النقدي بالحداثة النقدية و ما أنتجاه في      
من  ليةآيثا نقد النقد  ، و الذي يعتبر كأي دراسة مهما كانت ، فإننا نحيلها إلى مايسمى حد

و لنقل أنه ذو في ذاته منهج نقدي حديث يطبق على نتائج أالأليات الحديثة في النقد ، 
ليها ، فيكون قراءة لقراءة سابقة ، و ذذا مايجعل للبحث روح ، تدخله في جو إل متوص

 مستمر من النتائج المتجددة .

 ومن بين الشواذد على روح الإجتهاد في ذذا الباب نجد أعمال حسين مروة و الطيب      
روي ، و ــي و محمد أركون  و محمد عابد الجابري و عبد الله العتيزيني و حسين حنيف
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ذا المنهج المطبق و الذي ــن ذأختم ذذا العنصر البحثي أن نقول  غيرذم و واجب علينا في
اعتبر أنه من باب نقد النقد ، فهو يحتاج إلى نقد نقد النقد ، وذذا طبعا ليس من باب 

 ب استمرارية الجهود و البحوث .  تضارب و تناقض الأفكار و إنما من با

 :  التطبيق علىالتنظير ية و أول .ب /4

إن من بين أذم الأشياء الملاحظة على المناذج النقدية ذو سيادة الجانب النظري           
و طغيانه على الجانب التطبيقي ، إلى درجة أن اغلب الكتب النقدية تحوي جوانب نظرية 

ـــذم رواده و آلياتوأ متكررة موزعة بين مفهو  المنهج  تكاد تكون  ه و أيضا إيجابياته و سلبياته ـ
و بعض الأمور النظرية الأخرى ، أما الجانب التطبيقي فهو قليل إن لم نقل نادر ، و ربما 

ة و الفكرية لتلك المناذج في ذلك و ذو إسرارذم على معرفة الخلفيات المعرفي انلمس لهم عذر  
 ون توضيحي و دليل .ـــن يدعم بجانب تطبيقي يكأن ذذا يجب أ ، غير

ن تكون علاقة جدلية أقة بين التنظير و الممارسة يجب ن العلاأ:" يرى الـباحث           
الممكن إنجاز ممارسة نقدية دون منهج واضح ، مثلما لا يمكن أن ينجح   فإنه من غير

ا مفمه  1الإنسجا  و الشمول "  النظرية من رسة فعالة مما بلغتالمنهج النقدي دون مما
بلغت النظرية من إكتمال فلن تصل إلى درجة الفهم مالم تتوج من صاحبها بالتطبيق على 

  النصوص .

لكثير من السلبيات ، و من و الإسراف في التنظير على حساب التطبيق أظهر ا          
ه ات بعد الجمع ، ثم تصنيفها حسب أرائن المؤلف في تنظيره يعتمد على نقل المعلومأبينها 

يولاته و إجتهاداته ، ناسيا أحيانا او متناسيا بعض التصنيفات التي من شأنها أن تدخل مو 
القارىء في متاذات و تضارب في تلقي النتائج ، ومن بين الأمثلة على ذلك اعتبار مقكرا أو 

 خر .أمنهج  لىإقد غير  هناقد في منهج  ، دون أخذ بعين الإعتبار أن

ذمال للجانب التطبيقي أوقع النقد العربي في حرج إ كثر و أانب التنظير جولعل الاذتما  ب    
مره ، فقد وجهة له الاذتمامات منها وصفه بتجريد والابتعاد عن الواقع ، ومن بين أمن 
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وقع فيه ماالنماذج العربية في ذلك كتاب الدكتور زكريا إبراهيم : " مشكلة البنية " ومن بين 
مريكية على الرغم فعلت الكاتبة الأ اوكو في كتابه كمدراج فإالى  نه : " قد ذذبأمن أخطاء 

 .  1ة ) التفكيك ( " ــد البنيويـــتجه الى ما بعان فوكو انقلب على البنيوية و أمن 

فية ك البنا المعريجل تفكيأطب و الجنون و العلاج النفسي من الننا نجد "فوكو درس أكما    
، وكأنه   2"  ىور الوسطــو المجانين في العص روبي لسجناءتمع الأالمج ةالتي حكمت نظر 

ن تم أاعتبر دراسته للمجانين إعادة اعتبار لهم ، فأخرجهم من الهامش الى المركز ، بعد 
لمفكر لم يكن بنيويا ة فاــــمركزية غربية ، معتمدة النظرة الأحادي ةقصائهم وفق نظر إبعادذم و إ

ة في كل الأوقات ، بل كان بعد ذلك تفكيكيا ، وظهر ذذا في دراسة لشريحة المجانين للحيا
ق من لتبعد ، وذي نظرة صحيحة كونها تنطن أالغربية ، ولا يمكن بأي  حال من الأحوال 

ياة ن العقل ذو أساس التحكم في الحأانين و رصد تصرفاتهم للوصول الى الحديث عن المج
لنظرية وذو و البرذان باأالتجريدية البرذان بالعكس ، وذذا ما يسمى في العلو  التجريبية 

متحضر /  ،المعروفة الصدقة ) عاقل / مجنون ذم الثنائيات مفكك و تفكيكي مطبق لأ
 ( ...بدائي ، سوي / وغير سوي 

فقط نجد كتب صلاح فضل  ذتمت أيضا بالجانب النظري ا و من الكتب التي             
" أنه عدل عن مثلا )نظرية البنائية في النقد الأدبي ( و الذي عرف فيه البنوية قائلا : 

تي للكلمة بوقوع ه بحسب قوله ) يجرح النسيج الصو ـــوية (  إلى )البنائية ( لأنالتسمية ) البنيـ
لة التي ، غيـر أن ذذه العـ  3ـطق "  ترتب على ذلك تشدق حنـكي عند النـبما ي في مكانالواو 

تى صلاح ـة بل أكثر من ذلك حبنيويـ–ـر من النقاد من استعمالها تمنع الكثيـ تقال بها لم
 ـر من أعماله .في كثيـــه اعتمدذا فضل نفسـ

ـل ذو :"أن المؤلف جعل كتاب ضارب المنهج عند صلاح فضــو من  الأمور الغريبة في ت
و سبب ، 4ـكة من المولفات البنوية في اللغة العربية " ملائلقضايا الشعر المعاصر لنازك ا
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ب الذي يحوي الغرابة يمكن في أن العنوان لم يتحدث عن الجانب النظري ثم أدرج ذذا الكتا
ن الكتاب الثاني المدرج لا يمت بصلة أـايا الشعر ، و الأكثر من ذلك جانب تطبيقي لقضـ

 للبنيوية .

بعنوان "مناذج النقد المعاصر " مقســـــما إياه  بو نجد لنفس الكاتب صلاح فضل كتا     
 –المنهج النفسي  –المنهج الاجتماعي ـ المنهج التاريخ –تقسيم تنظيري :" مفهو  المنهج 

 .1"  التفكيكي  –الأسلوبي  –المنهج البنيوي 

ن إذه المناذج و ـتطبيقية في ذ ننا نبقي الباب مفتوح على أن ذناك  دراساتأغير      
ـــات أخرى ، و من بين ن تتبـــأكانت قليلة ، يجب  ذذه الدراسات كتاب بسا  قطوس ع بدراسـ

أنها دراسة تنظرية ح من العنوان جراء النقدي و واضـــصيل و الإأسترلتيجيات القراءة . التإ:" 
 " .(شتاء ريتا ) مثلو كانت الكثير من القصائد نموذج له في ذلك وتطبيقية ، 

ـة شائكة ، و نها تعتبر قضيـأشكالية المنهج نـقـــول إق بذذا المبحث المتعل ينهأوحتى      
أو رفض لهذه المناذج النقدية الغربية ، فالرفض و عد   لكبر من أن تكون مجرد قبو أ

ن المناذج قد تحضر في كل النصوص و مثلا لا يحل القضية و ينهيها ، لأالقبول لها 
، و لا القبول  ،، باستأذان أو بغير إستأذانير مباشر غالخطابات بشكل مباشر أو بشكل 

 ينهي أيضا الإشكال ، فهو إشكال قائم في ذات المناذج و في نقلها و توطينها استعمالا . 

ج النقدية بإعتبارذا مشروع و نقول أيضا أن فكرة التوطين و التبيئة لهذه المناذ           
ية للمستقبل فظرة استشراحداثي حضاري ، يجب على النقاد و المفكرين العرب أن يعالجوه بن

ي يجب أن تدرس ية التـــفتشراـذه النظرة الإس، ذـــالعربي ، دون إذمال لتراث العربي وما أنتج 
 فيها المناذج في جانبيها النظري و التطبيقي .

ـول الحصول على مناذج يمكن القـتقد  إمكانية ماو بالتالي يصبح لنا من خلال             
ـج مكونة من خلال سياسة التوطين ، فتكون  ذذه المناذـأنها تجمع بين الأصالة و المعاصرة 

 ح و علمية في الإستعمال المنهجي بموضوعية قي الطر 
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يتحدث  ثبمبح للالاستهاضرورة  هذا أنه من باب التعالق المعرفيرأيت في بحثي        
 أولوياتبعد الحداثة ، هذه الحداثة التي كانت من بين  داثة ، و ماهية ماحعن ماهية ال

 أنل حيز من تفكيره ، باعتبار للعالم العربي لتشغ   تانتقل العقل الغربي ، و التي سرعان ما
حيانا ي كيان متداخل و متقاطع أــلا تعرف حدود فاصلة بين الدولّ ، فه –طبعا  -المعرفة 

تلاف و توافق له ما يبرره من اخ الانفصالأخرى ، و حتى هذا  أحياناعد ، و منفصل و متبا
هي مصطلحات ظهرت على الساحة بقوة خاصة في عالمنا المعاصر وجهات النظر ، و في 

من )حداثة ، حديث ...( ، لتشمل جميع المجالات الفكرية و الأدبية  الاصطلاحيبتعددها 
 و السياسية و النقدية .

بروزه من جهة ، و إشارة إلى   إلىهو إلا إشارة  وفي قولنا ظهرت بقوة حديثا ، ما    
فهو يندرج ضمن فكرة الصراع ده قديما كأفكار سواء في عالمنا العربي أو الغربي وجو 

وهو صراع خلق آراء مختلفة حوله  ث أو التراث و المعاصرة ،المستمر بين القديم و الحدي
كل واحد ما يبرر وجهة ل، و لعل  ابين داعيا له و آخر رافضا لهذه الحداثة و ثالث متحفظ

حمولة ثقافية طور و آخر يرفض كون الكلمة ذات ضرورة لمسايرة الت نظره ، ففيهم من يرى 
و فلسفية و دينية و أكثر منها لغوية و فقط، وعليه يظهر سؤال يلوح في الأفق مفاده : هل 

بحذر  اأم يجب التعامل معهم !اثة و ما بعد الحداثة و رفضهما ؟ديجب الخوف من الح
نجيب عنه   ي ؟ و هو سؤالـحتى نتمكن من تكيفهما و تطويعهما لتوظيفهما في العالم العرب

 شاء الله   نإمحاولين ضمنيا 
 تجليات الحداثة و ما بعد الحداثة : ـ  1
 :  مفهوم الحداثة / أ.1

 ض القديم ي كتابه " لسان العرب " : " نقياللغوي عند ابن منظور ف هافي مفهوم الحداثة    
،  حدث الشيء يحدث حدوثا و حداثة و أحدثه ، فهو محدث   و الحدوث نقيضه القدم

ــ، و قد استخدمه العرب مقابل القديم ،فهي الج 1حديث و كذلك استحدثه " و  د ــدة و الجديـ
و  2حدثاؤها " السن و حدثانها   أحداثابن منظور في موضع آخر : و رجال  أيضاقال 
و ما ه  ـثوادو ح ا  و حدثان الدهرـحداثة السن أي سن الشباب ، وذكر أيض يقصد بذلكهو 

                                                             
 .657ص  ،مادة )ح.د.ث(  ،مصر  ،القاهرة  ،دار المعارف  ،ابن منظور لسان العرب  - 1

 .656ص  ، نفسه - 2



  تجليات الحداثة في النقد العربي   :المبحث الثالث                   المثاقفة وتوطين المنهج الفصل الأول : 

 

76 
 

ابن منظور في ، وعليه فإن 1، وكذلك أحداثه واحد ما حدث " ها حادثا يحدث منه ، و احد
والحاضر ، و الراهن و غيرها من الكلمات التي تعني  للحداثة يشير إلى الجديد  مفهومه

 أيضا نقيض القديم .
و  " الحدثان : يقال حدثان الشباب  أما المعجم الوسيط فقد ورد فيه مادة )ح .د .ث( :     

نه لا تختلف ـــ، و م3، و ذكر أيضا "الحداثة : سن الشباب " 2حدثان الأمر : أوله و ابتداؤه "
، فكلاهما يعني الجدة و المعاجم الحديثة و المعاجم القديمة في تقديم معنى و مفهوم الحداثة 

           هو نقيض و عكس للقديم .  الحاضر و الموجود و كل ما
 :  التداخل المطلحي والتكامل المفاهيمي  /ب . 1

صر أن ننوه و نشير بشكل من الأشكال إلى بعض المصطلحات التي ننود في هذا الع      
"يكاد" وهو  ي فكرنا بشكل تداولها فيتم تشترك مع الحداثة متداخلة معها و متكاملة ، و التي 
و  هفلكل واحد منها خصوصيت -طبعا–من باب المقاربة و ليس المشابهة و المطابقة الفعلية 

ين هذه  المفاهيم المقاربة بمفهوميته و جملة من الظروف التي أوجدته و أنتجته ، ومن 
 ما يلي:   -على سبيل المثال –للحداثة نذكر 

ة من ـو دون أن نشير إلى التعريف المعجمي و اللغوي وكل ما تحتوي الكلم   :النهضة-
حالة  لىإحقل معرفي يصب كله في التغير و التجديد و الخروج من حالة الركود و الجمود 

أما في معناها الاصطلاحي  !و هذا كله كمبدأ سواء تحقق ذلك أم لا ؟ ،الابتكار و الإبداع 
مع العصور الوسطى في  ةو تنويرا فهو بالمقارننهضة الغرب فهو "العصر الذي يسميه 

ي ، و سادت الكنيسة ــأوربا حيث ساد الإقطاع باعتباره الاقتصادي و الاجتماعي و السياس
، حيث دعوا إلى التغيير من الاستبداد و 4الكاثوليكية باعتبارها المؤسسة الدينية الروحية ."

 م من الحكم الملكي إلى الحكــ اواة والتفرقة إلى المواطنة و المس

                                                             
 . 657ص  ، ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق - 1

ص          مادة )ح.د.ث(  ، 2ظ-4602مصر ،مكتبة الشروق الدولية  ،المعجم الوسيط  ،رون شوقي ضيف و آخ - 2
076. 

 . 037ص ،)ح.د.ث ( نفسه ،  - 3

تقديم إدريس مقبول علم  ،المزدوج إلى بناء المفهوم  طه عبد الرحمن من النقد  المعرفي الحداثة عند،سعيدة ملكاوي - 4
 .43ص  ،4607الأردن  ،الكتب الحديث 
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و حرية في التعبير ، و هي جملة من  من قمع للحريات إلى انفتاح فكري الديمقراطي ، و 
الأسس و المبادئ التي طالبوا بها شيء فشيء إلى أن توسعت و انتشرت تدريجيا لتشمل 

 مجال كبير من بلدان العالم .
اء و ـــو مقاربة مثل الإرسال و الإحيو هي كلمة تصب بداخلها كلمات مشابهة   :البعث

النشر و الإثارة و المضي قدما و التغيير : " انتقال من حال لا يعوض إلى خير منها يعتمد 
، و أكيد القصد هو الانتقال للأفضل من 1رفض الواقع . محور يعتمد تنزيل البديل منزلته"

 صالح إلى الناجح الصالح و هكذا . رالفاسد و الغي
الأولى كلمة تغيير ظاهريا أو ضمنيا، فلا  -)المصطلح(–و بما أننا طرحنا في الفكرة    

بأس أن نشير لمعناها، ففي اللغة هي المبدل و المحول من حالة إلى أخرى أما في 
الاصطلاح  فهي :"المتغير نقيض الثابت فهو في الفكر و التاريخ ما ليس من صميم هوية 

ل من الأعراض القابلة للتأثر بتطورات الزمن ، فالتبدل إلى حال الأمة و جوهر ثقافتها ، ب
ر و هو بهذا التعريف ذكر التغي2أخرى لا تتعرض بها الأمة إلى مسح وجودها الحضاري "

كمصطلح نستحضر معه آليا  ثعندما نطرح البعالايجابي و ليس التغير السلبي ، و 
 مصطلح الإحياء كشيء نقيض لشيء ميت )موات(.

فحسب الفيلسوف الألماني فيدريك هيغل :" فإن الحداثة بدأت مع عصر التنوير  ير: التنو 
بفعل هؤلاء الذين أظهروا وعيا و بصيرة باعتبار هذا العصر هو حد فاصل و مرحلة نهائية 

بالتنوير ، ما هو إلا تعبير عن التغير  هاو في نظرنا تسمية الحداثة و ارتباط3منة التاريخ "
اتج عن تفكيك تلك النظم و القوانين السائدة في تلك الفترة من فكر إقطاعي و التجديد الن

 كنيسي إلى فكر حر علمي عقلي من شأنه إخراج الإنسان من الظلمة إلى النور .  

 : مفهوم ما بعد الحداثة  .ج /1
يناسب تصوراتهم  كرون يحددون مفاهيم جديدة وفق مافي الكثير من الأحيان نجد مف   

بعد الحاثة حركة فكرية ناتجة من جملة  الفكرية ، و على هذا الأساس يمكن القول أن ما
                                                             

 . 47، ص  سعيدة ملكاوي ، الحداثة عند طه عبد الرحمن ، مرجع سابق  نظر ،أ- 1

 0ط ،عالم الكتب الحديث  ،جدل الثابت و المتغير في النقد العربي الحديث ، مسائلة الحداثة  ،منجل عبد الملك بو - 2
 . 335ص  ،الأردن  ،4606

 سابق، مرجع،  0557لمستقبل، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الإسلام، المغرب و حوار ا محمد محفوظ ، - 3
 .34ص 
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زمني لظواهر فكرية ثقافية متتابعة  دامتدا وجهت إلى الحداثة إذن هي أيضا الانتقادات التي
 في جو من التصورات النقدية المتداخلة و المتقاطعة مع بعضها البعض ، وعليه فمرحلة ما

، و تارة أخرى تارةئصها منها و مكملة لنقاقة من مرحلة الحداثة فهي ة كونها مشتبعد الحداث
 . هاأفكار رافضة لبعض 

( postكما أن المفهوم الاصطلاحي لما بعد الحداثة مشتقة من المعنى الحرفي للبدائة )               
 د فترة زمنية : " فيورد معجم وهي شيء يأتي بعد شيء قبله ، وذلك بع ةيزيلنجبالإ

longman  ( معنى البادئةpost ( بأنه )after (أو )بعدlaterthan   و يشير ) لا حقا له
فيشير إلى  websterبعد ( ، أما معجم  afterمعجم إكسفورد إلى المعاني الآتية للبادئة )

ولاحقا لــ(  laterthanيتبع زمنيا ( ، )  after in time ( ، )postالمعاني الآتية للبادئة )
"يورد مفهوم ما بعد الحداثة على أنه حركة في الفن و المعمار و   oxford، أما معجم 1"

الأدب ظهرت في نهاية القرن العشرين ردا على استخدام أساليب و عناصر تراثية مع 
بين  جلتون الباحث الغربي في كتابه أوهام الحداثة، و نجد أيضا تيري ان 2العصر الحديث "

بعد الحداثة : "مصطلح ما بعد الحداثة يشير إلى نوع من  ما بعد الحداثة مفرقا بين ما
 .3الثقافة المعاصرة ، أما مصطلح ما بعد الحداثة فيشير إلى فترة زمنية معينة "

و عليه ففكرة ما بعد الحداثة هي مشروع فكري يسعى للإنتاج و للإعادة و الفهم في     
الحرية أكثر  ل البحث و البحث المستمر ، فاتحتاالمعارف و النظم ، من خلاالكثير من 

ى شيء متجدد و ــللعقل في التحليل و الاستنتاج ، فتحول العقل من مجرد شيء ثابت ، إل
متواصل ، يبحث في الحقيقة و في ما وراء الحقيقة و في الظاهر المعلن و الخفي المستور 

عقول و غير المعقول ، و الحداثة الظاهر و الخفي ، المبعد  المسكوت عنه ، فدرس ما
ائي و الغيبي و المتعالي ، فطرحت كل الجزيئات أمامها لتعمل على امتدت لتصل الماور 

 تعريتها و تفكيكها في شكل غير متناهي .

                                                             
أوراق مؤتمر الدولي  ، مراجعة عبد الله المانع ،بعد" في الأدب و النقد و اللغة  "ما ،نة محمد القضاة و سامي عباب -1

مقال الدكتور  01ص  ، 8102دار كنوز المعرفة .عمان ط ،كلية الآداب  )قسم اللغة العربية  الجامعة الأردنية .،السادس 
 أنور محمود الشعر( .

 . 01ص  ،نفسه   -2
 .01ص  ،نفسه   -3
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و عدم الثبــات و التشتيت كمقابـل للإيديولوجيات  الحداثة "باللامركزية بعد و قد نادت ما  
، هذا من جهة و من جهة اجتماعية تاريخية يمكـن القول :"  1حداثة و شموليتها و ثوابتها"ال

ــأن ما بعد الحداثة تع ار و الفلسفــات التي شهدها الفكر الغربي ابتداءا  ـــع الأفكـــد انقطاعا مـــ
أو رافقه من قيم و أفكار جسدتها الفلسفة  ، و ما 0696ن عصر التنوير و بالتحديد ـم

، هذه الحقيقة التي تدعوا 2ا و إيمانها المطلق بالعلم "ـــالنزعة الإنسانية و عقلانيتها و وعيه
بالحقيقة الأزلية ، و أن العقل هو المرجع و الأساس في الوصول إلى الحقيقة، و المعيار 

 قل والذي يتحكم فيه لتفريق بين الصحيح و الخطأ ، فما بعد الحداثة إذن و كأنها تؤمن بالع
 هــأن عقل أيمانا منهماللا

يوجد عقل خاطئ يؤدي إلى نتائج سلبية و يمكن القول أن فكرة ما بعد الحداثة تطرح معها 
، و ما قبل  الحداثة بعد الحداثة  عدة أمور بسبب تسميتها ، فهي بهذا تستوجب حداثة و ما

كمصطلح تسمى ما بعد في تقسيمات ثلاث ، و أيضا تطرح فكرة أخرى و هي إذا كانت هي 
أم هل تبقى مرحلة ما بعد  !الحداثة فما هو المصطلح المناسب لمرحلة التي ستعقبها ؟

و حتى لا   ! ان و مكانــفتصبح بذلك مفهوم صالح لكل زم !الحداثة هذه دون تحديد زمني ؟
ل ر صعب و غير مناسب فلكـنذهب بفكر القارئ بعيد نجيب نيابة عنه بالقول أن هذا الأم

 ا الظروف و المحيط.ـإنتاجها و صقله علىفترة أفكارها المناسبة و التي تعمل 
 أسس ما بعد الحداثة : .د /1

 س نحاول أن نلخص أهمها في النقاط الآتية :سة من الألمبعد الحداثة، جتتحكم في ما     
 هدم الأنساق الفكرية المسبقة و الإيديولوجيات المغلقة . - 

معروف عند الحداثيين من تسليم مطلق للحتمية الطبيعية و المرجعيات رفض ما كان  -
 التاريخية .

 الثورة و الدعوة لرفض ثنائية الدال و المداول و المسلم بها. -
 ويض و رفض فكرة مركزية العقل و الدعوة إلى اللامركزية .تق -

                                                             
 0ط      ،عمان )الأردن (  ،دار الرضوان للنشر و التوزيع ، بعد الحداثة و تجلياتها النقدية  ما،علي حسين يوسف  - 1

 .46ص  ،4607

 .40ص  ، نفسه  - 2
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غة مثل ما عرف عند بما يسميه اللعب في الل هاعدم الإيمان بفكرة ثبات اللغة و تعويض -
 دريدا .

عدم الاكتفاء بما هو ظاهر و واضح ، بل يجب استحضار الغائب و استنطاق المسكوت  -
 عنه . 

 الانتقال من فكرة المؤلف المنتج إلى القارئ المنتج . -
عدم الإيمان بالوصول إلى الحقيقة أو ما يسمى بالنتيجة المطلقة لأن هناك نهايات  -

 تجددة باستمرار في نظرهم .متعددة و نتائج م
 تكريس مبدأ الشك الرافض لكل يقين و وجود . -
عادات و ـــعدم الاعتراف بالمرجعيات التاريخية أو المقومات الدينية ، وعدم التسليم لل -

 الثقافات .
 و في ما يلي جدول توضيحي لتفريق بين مبادئ الحداثة و مبادئ ما بعد الحداثة: 

 
 ما بعد الحداثة  الحداثة 

 العقل )اللوغوس( .-
 الحقيقة.-
 اليقين.-
 حضور.-
 مركزية.-
 ثبات.-
 دال و مدلول. -
 نهائي. -
 نتيجة واحدة.-
 العلمية.-

 اللاعقل .-
 الوهم .-
 الشك .-
 غياب .-
 اللامركزية .-
 تشتيت .-

 توالي الدوال .
 غير متناهي .-
 تعدد النتائج.-
 اللعب .-
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، وهذا إن سلمنا ما بعد الحداثة  الجدول فيه رصد لأهم الفوارق بين الحداثة ووهذا       
بوجود فوارق ، ففي بعض الأحيان يتبادر إلى أذهاننا أن كل منهما مكمل للأخر هذا من 
جهة ، أما من جهة ثانية فهناك  العديد من التشابهات بينهما من مثل فكرة موت الإله 

 )المؤلف ( و التخلص من الفلسفة و سيطرة الكنيسة و غيرها .. 
حث الخاص بالحداثة و ما بعد الحداثة، أن نشير إلى التجليات م هذا الباويبقى في خت   

النقدية لما بعد الحداثة و ما أحدثته في الساحة النقدية ، فالخلفيات الفكرية و المعرفية رمت 
بظلالها على النقد ، فأفرزت جملة من التيارات و المناهج النقدية ، و التي صنعتها تلك 

ــر ل التمثيل لا للحصـ، و سنذكر منها على سبيالأسس و المبادئ المنادي بها  و بشكل ـ
 موجز :

عن الحركات المنادية بتحرر المرأة في الحياة العامة و في  و هو نقد ناتج النقد النسائي:
نه سيطرة الذكورية في رأيه ، و ذكر أالحياة الأدبية خاصة ، و هذا من أجل التخلص من ال

ف القرن العشرين بأمريكا في نطاق الحركة النسوية : "نشأ هذا الصنف الأدبي في منتص
، و  1المطالبة بالمساواة ، و عرف رواجا كبير في كندا ثم تحول إلى فرنسا في السبعينات "

علق بسؤال على هذا النقد مفاده هل يعني النقد الأدبي الذي تكتبه النساء ؟أم الذي تكتبه ن
رأة ؟ و هل يمكن أن نسميه نقد أنثوي ؟ و هي تعلق بكل القضايا حول الميالمرأة ؟ أم هو 

 جملة من الأسئلة تحتاج لبحث خاص بها .
يقول الباحث حفناوي بعلي :" احتشدت الساحة النقدية بما يعرف )بما بعد  النقد الثقافي:

الحداثة ( ، باتجاهات نقدية جديدة ، و أخرى أعيد إحياؤها ، مثل : المادية الثقافية ، 
، و النقد الثقافي يهتم بمختلف  2الجديدة ، النقد الثقافي " ةديدة و التاريخيجالماركسية ال

ــالعلوم و المعارف مثل : التكنولوجيا، المجتمع ، الرواية ، الصورة ، الإستش  ا ماـأيض و راقــ
يعرف بالنقد الثقافي المقارن ، كما ظهرت أيضا التفكيكية كمنهج ما بعد الحداثة و هو 

 الدراسةنموذج هذه 
 
 

                                                             
 . 000ص ، 4666 0ط،الجزائر ،منشورات الاختلاف ، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن  ،حفناوي بعلي  - 1

 .46ص ،نفسه   - 2
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 مصطلح الحداثة بين التأصيل الغربي و الطرح العربي )التوطين و التأسيس (:ـ  2
 الحداثة عند الغرب : )المفهومية و المرجعيات (  .أ/2

المجالات  لى مجال دون الباقي ، بل شملت كلر عصالحداثة في الفكر الغربي لم تقت      
... لتكون بذلك ثورة جديدة تهدف إلى  اقتصادو  اجتماعأدب و فن و فكر و سياسة و من 

و   ترةـــالتغير و التجديد و إعادة النظر في القيم و المقومات التي كانت سائدة في تلك الف
دريار : " الحداثة ليست من أمثال جان بو  رب غمن مفكري الالكثير  هذا ما نجده عند

المعنى ، و إنما هي  يحصريخيا سياسيا أو مفهوما  تار  مفهوما سوسيولوجيا  أو مفهوما
، أي أنها تعارض جميع الثقافات الأخرى  صيغة مميزة للحضارة تعارض صيغة التقليد

   1السابقة أو التقليد ."
وفي هذا الصدد نجد أيضا نور الدين أفاية مدعما للفكرة الغربية القائلة بالتوسع المجالي      

إعطاء تعريفات للأشياء و الكلمات  تعطي بقدر ما تتجرأ على في قوله : " الحداثة 
التسميات للظواهر و العلامات بقدر ما تعاند هي كل إرادة للتسمية و بالتالي فهي ترفض 

،وعدم امتلاكها  لخطاب مؤسس تتحكم فيه   2كل تعريف ، فهي لا تمتلك خطاب مؤسس "
تجعل من هذا الخطاب هذه التعددية التي  -تعبيرالإن صلح القول و  –التعددية المجالية 

دائمة و متغيرة حسب طبيعة المجال ، فتنزاح معه أينما أراد بنوع من الليونة و  ةفي إنساني
 George) دي ــجورج بلان يــغربالر فكلمالسلاسة الخطابية كما أننا نجد تعريف آخر ل

blanda)   بين الحداثة و الحديث بقوله : " الحداثة تستعمل لوصف الخصائص مفرقا فيه
و  الاقتصاديةو  ةــالسياسي على الصعيد التنمية التكنولوجية والمشتركة للبلدان الأكثر تقدما 

هذه تكتسب يث فإنه يستخدم لوصف العمليات التي بواسطتها أما التحد الاجتماعية
تدخل  ، و هو تعريف جامع شامل ، حيث جميع المجالات التي 3المستويات في التنمية "

الغاية و الهدف  يــداثة هـ، بكون الح فيها الحداثة و شاملا لأنه فرق بين الحداثة و الحديث

                                                             
 اربة حوارية في الأصول المعرفية(،إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي الغربي المعاصر )مق ،عبد الغني بارة  - 1

 .09ص  ،4669سنة ة المصرية العامة للكتاب ،الهيئ

  0557سنة  4المغرب ط ،الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة إفريقيا الوسطى  ،محمد نور الدين آفاية  - 2
 .006ص 

 .  067ص  ، نفسه    - 3
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للوصول إلى هذه الغاية من نقل إلى جديد و ثورة إلى  ة، بينما الحديث هو الوسيلة و الأدل
 القديم  .

أما فيما يتعلق بمصطلح الحداثة عند الغرب فهو راجع إلى ظروف تاريخية و أخرى     
فلسفية نعود إليها في حينها ، و يذكر الباحث عبد الغني بارة أن : " جذر دينية و أخرى 
 Modernization  -Moderniste  -Modernism "1   :هي modernكلمة " مودرن 

و الميول التي لها هدف  العقائدلها ارتباط وثيق بأنها مجموعة  أن، ويزيد مؤكدا على 
، و عليه هذا  2و سلطة الكنيسة " الاجتماعية، و العقد  البيولوجيةمشترك يتمثل في تجديد 

بدوره على العالم الخارجي الذي فيه العالم العربي والذي سيقحم بشكل أو سينعكس  الارتباط
  التنافر .بآخر في هذا التجاذب و 

و تنقسم وجهات النظر بين مندفع قابل لها ، و بين مبتعد وعلى أساسه ستحدد المواقف ،    
دون  الاغتنامو  ادةـــالاستفمتخوف رافض لها ، و ثالث حيادي مترقب ملاحظ متربص لأجل 

أضرار ، فكما عرفنا أن الحداثة نشأت و انطلقت من تربة نوعيتها الصراع  وخسائر أ
و تنمو في تربة ت ـالعقائدي و الاجتماعي أو مهما كان ، فهل تصلح هذه الحداثة أن تثب

و هو سؤال يحكمه تجاهل العارف كمحسن بديعي في  !مثل التربة العربية ؟غير تربتها 
لمصاحب و الذي ترافقه الدهشة، الدهشة من المواقف ظاهره و باطنه، بنوع من التعجب ا

     . ! المصاحبة لها ...
 بعضي ـيه فـل، و إنما هو التنبيــو في تعجبنا ليس الغرض منه التخويف أو التهو   
الناقد في عمليته النقدية ، لأن المتتبع  –لا محالة –المطبات و الحفر التي قد تصادف  

الإقطاعية ، و سلطة تحكمه الدكتاتورية للحداثة الغربية سرعان ما يدرك أنها نتاج فكري 
الفلسفية من )عدمية و عبثية و وجدية و غيرها ...، كما أننا الكنيسة ، و بعض الأفكار 

نجد الباحث فاضل ثامر مفرقا أيضا بين الحداثة و الحداثية  بقوله : " الحداثة تختلف عن 
ارتبط ظهورها بظروف معينة ، فهي دعوة كونها تجاوز الزمن وليست حركة آنية الحدثانية 
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و عليه فالحداثة ليست أبدية دائمة ، بل حتى هي 1على كل قاعدة أو مذهبية ." إلى التمرد 
وهو ما يفسره ظهور ما بعد  منية معينة ،سواء طال ذلك أو قصر،بمدة ز مؤقتة و محددة 

رد أفكار كما كانت قابلة لطرح، كانت أيضا قابلة لتشكيك و الحداثة ، و أيضا كونها مج
 الدراسة أو حتى الرفض.

حدها إيجابي يدعوا إلى ، حتى لا نظلمها أو نزكيها ، أ نجانبا افالحداثة فيه            
نجد فيه : "نقدية كانط التحليلية ، و مثالية ، و آخر سلبي  والابتكارالتغيير الجيد و الإبداع 

كس الجدلية ن و ظواهر هوسرل التأويلية ، و بنيوية فوكو الكلية ، و مادية مار هيغل 
، وعليه يتضح لنا أن الحداثة ليست تجديد و إبداع و تطور زمني تاريخي فقط   2"التفكيكية 

ـــمن ذلك هي مفهوم فلسفي عقائدي مركب شمولي تحكمه العلاني، بل أكثر  ة و الكنيسة، و ــ
عنها الباحث سمير أحمد جيرار : " مفهوم متعدد المعاني و الصور ،  الحداثة كما يقول

هذا الارتباط  ،3"يمثل رؤية جديدة للعالم مرتبطة بمنهجية عقلية مرهونة بزمانها  و مكانها
لمكان قوامه كمبدأ هو رفض الجمود و الانغلاق والمركزية و التجديد و االمرهون بالزمان و 
ويزيد ذات الباحث : " الحداثة تعني الإبداع الذي هو و حب المعرفة الثورة على التقليد 

  . 4نقيض الإتباع ، و العقل الذي هو نقيض النقل "
تعريفات السابقة و السريعة و البسيطة لمفهوم الحداثة بقول محمد محفوظ:" الونختم جملة    

ين مضامين مصطلح الحداثة وكأنه نص مفتوح على كل مضامين مصطلح الحداثة و ب
ر و القيم و ـالجديد ، و يمتد التداخل ليشمل المعايمفاهيم التحديث و التقدم و العصرية أو 

 .5احي الحياة في آخر المطاف "نأنماط السلوك و اللباس و طراز السكن أي م
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 : عند العربالحداثة  .ب /2
)حداثة عربية ( ، و هذا راجع للخصوصية   !لا ندري هل يصلح العنوان بهذا الشكل أم لا ؟

الحضارية و الفكرية و الدينية لهذه الكلمة ، فهي في كثير من الأحيان توصل إلى عقائد و 
ة لا تتوافق و ـــا خصوصيـنظريات غربية ، ذات خصوصية متعلقة بها و أيضا له

 ــر شير إليها في وقتها ، وفـي الكثيالخصوصية العربية لأسباب يمكن أن ن
الأحيان يتم ذكر مصطلح الحداثة كنقيض لمصطلح التراث ، لكننا سنحاول في بداية من  

 هذا العنصر البحثي أن نربط بينها كثنائية متكاملة ، حتى نتبع جذور هذه الحداثـة في البيئـة
العربية ، وفق ما يعرف بالعصور الأدبية ، لنصل بعد ذلك إلى الحداثة الفعلية كمصطلح 

ض و داحض لها ـلعرب ، و أيضا التجاذبات النقدية حولها بين مؤيد و داعم لها و رافعند ا
 ، وعليه تم تقسيم هذا إلى عناصر كالأتي : 

   
 جذور الحداثة في التراث العربي :/0.ب ـ 2

عربي عامة و الشعر و في حديثنا عن جذور الحداثة في تراثنا العربي اتخذت الأدب ال    
بع بداية تشكل هذا المصطلح، فإذا سلمنا أن الشعر العربي القديم كانت خاصة نموذج لتت

ه و ـصلى الله علي -أو مأتي سنة  قبل نزول الوحي على النبي ةبدايته كما يقول الرواة بمائ
أي في العصر الجاهلي ، وأن  أول قائله هو المهلهل أبو ليلى ، أو حتى من قال  –سلم 

  كما قيل : –بأنه ابن خذام أو ابن جذام 
 نبكي كما بكى ابن خذام.لعلنا ل المحيل       عوجا على الطل               

ه في القياس يلنعتمد عل -في قولنا –و مهما كان ذاك أو ذاك مسلما بأنه هو الأساس       
و الاستنتاج ، فهو إذن بداية الشعر في الجاهلية ، و الذي أصبح ديوان العرب المتعارف 

القرآن و الوحي ، فتغيرت معه قواعد الشعر  عراء و المثقفين ، إلى أن جاء بعدهد الشعليه عن
من ألفاظ و معاني أصبحت تتماشى مع الخصوصية الإسلامية ، الذي ساهم في نشر 

في وقته ، فالعرب عرفت  –إن صح القول –الدعوة الإسلامية ،فكان بذلك غرض حداثي 
و الشعراء ى : "ــالشعر ثم توقفت عند نزول القرآن انبهارا به و اقتداء به ، فمثلا قوله تعال

أنهم في كل واد يهيمون و أنهم يقولون مالا يفعلون ، إلا الذين أمنوا  يتبعهم الغاوون ألم تر
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، فكان للشعر بعد 1موا "و عموا الصالحات و ذكروا الله كثيرا و انتصروا من بعد ما ظل
حدثت فيه أغراض جديدة و حذفت أغراض مثل : الهجاء اللاذع ، التوقف انطلاقة جديدة است  

 فكانت حداثة في وقتها.
أما في العصر الأموي فعرف نضوج الموقف الشعري السياسي الرسمي، وفق نظرية    

ي و ـاصة الشعر السياسسياسية اقتحمت الشعر بزخم فكري:"فقد راج الشعر و ازدهر، وبخ
أغرق الخلفاء الأمويون على الشعراء، وقلدهم الحكام و الأمراء الأموال و الهبات  وذلك لتأيد 

، و عليه نقول أن الشعر السياسي اكتملت صورته الفنية في العصر 2حقهم في الخلافة " 
اء الأمراء و الأموي كحداثة شعرية سياسية فعلية ، بعد ما كان أبيات يستعطف بها الشعر 

ليتطور في العصر الأموي الملوك مثلما كان يفعل النابغة ، و بعده ظهور شعر الفتوحات 
 غير أن هذه الحداثة الشعرية بقيت قابعة في المضمون دون الباقي . كفن خاص ،

أما في العصر العباسي فقد عرف الشعر البداية الفعلية للحداثة ، لما عرفه من رياح    
ة و اليونانية ـــــبسبب امتزاج العرب بثقافات و حضارات أخرى ، كالفارسية و الهنديالتغير ، 

ــ، فظهر العديد من الشعراء من أمثال بشار بن برد و مسلم بن الولي نواس و اللذين  د و أباـــ
أدخلوا الشعوبية للتراث العربي ، و نذكر أيضا أن أبو نواس الذي أحدث ثورة شعرية تغيرية 

ته ، هذه التغيرات التي كانت بمثابة الحداثة في وقتها لما أنتجته من صراع بين التراث في وق
و الحداثة ، فقد نادى بالتخلص من المقدمات المعروفة قبله طلالية كانت أو غزلية في قوله 

 : 
  "لا تعرج بدارس الأطلال 

 3" لابواسقنيها  رقيقة السر   
 
 

 ة : ليواستبدل بالمقدمة الطلا
                                                             

 .442الآية  ،سورة الشعراء  - 1
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  "ألا  فاسقني خمرا و قل لي : هي الخمر     
 .1و لا تسقيني سرا إن أمكن الجهر"                        

 :  الحديث العربي الحداثة في الخطاب النقدي   / 4ـ ب.2
ــ: " بان النهضة الشاملة ابتدأت منذ عصر محمـيمكن أن نفتتح القول هنا ب      د علي ، و ـ

ة ، و ــفي طريقها في عهد إسماعيل و المطابع تدفع بالكتب الأدبيظلت النهضة سائرة 
   2المدارس تبدد الجهل و الظلام و الصحافة تكشف الطريق ."

زم و التأريخ التأكيدي على البداية الفعلية لمصطلح و مفاهيم الحداثة في لا يمكن الج   
على شاكلة أن البداية  العصر الحديث ، لكن هناك بعض الأخبار تلوح من هنا و هناك ،

كانت مع طه حسين ، و تأسيسه للمدرسة العقلانية النقدية ، و شخصيته المتمردة منذ 
بدايات القرن العشرين ، وهذا التمرد كان على أسس و قواعد الأزهر و جماعته ،  و هذا ما 

لاسم من بين أنصار التراث و الأصالة إن صح ا ه وأنتج عدة معارك أدبية نقدية كبيرة بين
متلئ فمه تراب ، كناية عن السموم الأجنبية اأمثال الرافعي و الذي نعته بأنه أسرع  فعثر ف

سين التي تلقاها ، ثم سرعان ما بدأ ينشرها إما بقصد أو من غير قصد ، و كان رد طه ح
 أبطؤا ففاتهم كثير من العلم والمعرفة . بأن  الرافعي  و أمثاله

اية من النقاد أن البدايات الأولى لاحتضان البلاد العربية للمشاريع "و يكاد يجمع أهل الدر   
هي مقولة تكاد و  3قاد"ــالنقدية الغربية كانت على يد طه حسين ، و جماعة الديوان بزعامة الع

ل ، فهم أن تقارب ملامسة الواقع و الممكن مثل تعبيره بكلمة "يكاد" ، فإن لم يكونوا الأوائ
ه حسين )الشعر الجاهلي ( اصات الحداثية ، خاصة كتاب طمن الإرهالبادرة في الكثير 

شعر ما قبل الإسلام ، الحبر النقدي حوله و الذي "يوجه نقدا إلى ال من ل الكثيرالذي أسا
ن صورة الشعر الجاهلي لا تعبر عن الحياة الحقيقة لعصر ما قبل الإسلام بل حيث يعتقد أ

 راحل ـ، وليس هذا فقط ب 4هي من صنع خيــال شعراء المسلمين "
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و حتى التشكيك في قضية بناء الكعبة  ذلك في التشكيك بالشعر الإسلامي ،إلى أكثر من  
الشريفة متتبعا في ذلك مذهب الفيلسوف و المفكر الغربي ديكارت ، فحاول أن يثبت الحقيقة 

ؤيته بطرح عن طريق الشك ، و لا يهمه في ذلك معتقد أو دين، و لهذا يستهل طه حسين ر 
السؤال : هل تنتمي مصر إلى الشرق أم إلى الغرب ؟ثم يستنتج أن الصيغ الثقافية الموروثة 

تركها الانحطاط و الفساد لدرجة يتعذر معها أي إصلاح   ولذلك بفضل  نعلى قدر كبير م
، و لم يكن طه 1أوربا "ى عنها  برؤية حضارية مستوردة من اضجانبا إلى الأبد ، و أن نتغ

و المنهج  ربالفك او أنصار ممن تأثر  لوحده في هذا الطرح ، بل كان معه -طبعا –ين حس
من  خلال هذه الأفكار ، فظهر  وصلوا الغربي  حجتهم في ذلك الإقتداء بالغرب لأنهم 

سة مثل : العقاد عباس محمود و السيا كتاب آخرون :"دعوا مثلا فصل الدين عن الدولة
،فمثلا أحمد 2كتاباتهم " يأمين ، و محمد حسين هيكل ، حيث عكسوا تلك الفكرة ف أحمد

رك لتأريخ الأدب شهرين لأفسده ، وقد هم من طرف الرافعي هو الأخر بأنه لو ت  أمين ات  
حاولت أن أبحث عن مخرج لطه حسين من هذا المأزق فلم أجد سوى أن أقول )لعل( هذا 

و هو ما قد يفسره تغير اسم كتابه  !أيام و لم يعلم بذلك أحد الرجل أقلع عن مبادئه في آخر
إلى )الأدب الجاهلي ( لتصحيح ما يمكن تصحيحه  من أخطاء و أغلاط ، و تجدر بنا 
الإشارة إلى أن تأثر الأدباء بالغرب ليس شرط أن يكون الأديب في اتصال مباشر مع الغرب 

راثه رغم دراسته في مسك زكي مبارك بتل تث، كأن يكون قد عاش هناك فقد نجد العكس م
 ته مع من درس في الأزهر و تأثر ببعض الأفكار الغربية كأحمد أمين .الغرب و خصوم

و أيضا نجد رافع رفاع الطهطاوي من بين الشخصيات المعروفة و التي دافعت عن   
علمية التي  الحداثة و عن التيار العلماني في العالم العربي ، و هو من سافر في أول بعثة

أرسلها محمد علي إلى فرنسا ، أين أتقن اللغة الفرنسية ، و أعجب بأشياء كثيرة في فرنسا 
 مما لفت نفسه من التجديد ، فكان انعكاس  ذلك في عودته إلى مصر أين بدأ في بث رياح

ــهذا التغير، فدع إلى ضرورة استخدام العقل لتفسير كل الظواه ر الدينية و السياسية و ـ
الثقافية و غيرها، و رغم هذا التأثر بالغرب " إلا أنه حرص على أن لا تتعارض أفكاره 
الجديدة مع مبادئ الدين ، و من هنا فإن ما يميز نهجه الفكري هو سعيه للتوفيق بين حب 
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و عليه يمكن القول أن حب و دعوة رافع رفاع الطهطاوي لتجديد    1الوطن و إيمان المسلم "
 الأفكار الغريبة لم ينسه حبه لوطنه و حقده و كره للغرب . و تأثره ببعض

( و هو مثقف مسيحي لبناني في 0506-0796و نجد أيضا المفكر سباي الجميل )   
ليها و منها ض الأفكار الحديثة ، و التي دعا إعن بع امجلة المقتطف ، و التي تحدث فيه

ــــبين الشعوب مسلمي فصل الدين عن الدولة ، و نادى أيضا بضرورة التوحيد ود و ــــن و يهــ
مسيحيين حتى تنعش الأمم و الحياة ، و قد كان من أوائل الكتاب العرب الذين سعوا إلى 
مقاربة المعارف و المفاهيم و العلوم الدقيقة في القضايا الاجتماعية ، تقليد الروح العامة 

ه الشميل و ــري وثقافي تشبع ب، و هو طرح فك  2السائدة في المناخ التنويري الأوربي "
الطهطاوي و غيرهم في تلك الفترة ، داعين إلى ضرورة التفتح على أوربا و معارفها ، وما 

و انصهار و ذوبان في الغرب لضرورة انفتاح تـــام أيجدر التنبيه له هو أن هذا التفتح ليس با
 ، و إنما هو مشروع حداثي لكل واحد و جهته و مذهبه .

د ، و ـن نشير إلى جماعة الديوان و الدور الذي لعبته في الدعوة إلى التجديو لا يفوتنا أ   
ـــالسير وف ق خطى الحداثة ، و هذا راجع إلى تعدد مصادر ثقافة جماعة الديوان و تنوعها ، ـ

هذا التنوع الذي جمع بين ما هو عربي مكتسب ، و الثقافة الغربية عندهم نتاج المعرفة و 
ثقافة مدرسة الديوان الباحث عبد المنعم خفاجي يذكر : إن دراية باللغة الإنجليزية ، فنجد ال

ا استفادة من النقد ــزي و إنهدب الإنجلين طريق الأـكانت تتناول كل الثقافات العالمية ع
رى و إنها اتخذت هملت إماما ـب الأخادفنون الآمن الشعر و كل  الإنجليزي فوق استفادتها

 مــو دراسته أيضا :" عبروا في مقالهم و نجده يقول  3لها "
عن أفكار تتصل بمفهوم الشعر و دوره و وظيفته ، و استمدوا الكثير منها من تراث 

، فاللغة الإنجليزية عندهم كانت بمثابة  جسر عبور  لضفة الأخرى ،  4الرومانسية الغربية  "
عده و اعتباره انفتاح كلي إلى درجة التقليد  و هو ما ساعدهم على التفتح و الانفتاح لا يمكن

و التملص من الأصالة ، فأعضاء جماعة الديوان كلهم شكري عبد الرحمان و المازني و 
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ي و شكري ذكروا إعجابهم لمازنغيرهم ظلوا على اتصال مباشر بثقافتهم و عاداتهم ، فا
 العبقريات (.الشديد بالمتنبي و ابن الرومي و العقاد كتب سلسلته الشهيرة )

متمثلا بها و متحدثا عن شخصيات عربية إسلامية أعجب بها كل عربي و حتى الغربي، 
فمنها عبقرية محمد صلى الله عليه و سلم ، و عبقريات الصحابة لكل واحد منها كتاب 

 .-رضوان الله عليهم جميعا –)خالد و عمر و أبو بكر و علي و فاطمة و معاوية ...( 
أما عن الأدباء المهجر و بعدما استقروا في الغرب بدأ يجتمعون و يتفاعلون مع تلك   

د التفاؤلي و ـالحياة الجديدة ، فأصبحت لهم نوادي و صحف و مؤلفات تعبر عن ذلك المشه
( إلى ضرورة التخلص من أبو ماضيران و مخائيل و إليا عضاؤها )الريحاني و جبنادى أ 

ع و ـــير و الدعوة إلى الجديد و التجديد حتى يصبح للشعر ملامسة للواققيود القديم ، و التفك
إدخال الجانب الفلسفي في العملية الأدبية الإبداعية و التحرر من قيود العروض القديمة و 
اعتماد نظام الإيقاع السطري إن صح التعبير ، الذي يعتمد التنويع في الروي ، و يمكن 

 دباء المهجر في نقاط منها : تلخيص جوانب الحداثة عند أ
وهي التحرر من القيود القديمة فنجد الريحاني معبرا  محاكاة القديم : رفض التقليد و رفض-

عن رأيه و رأي جماعته :" طالب الأديب أن يعيش حياته الحاضرة و يكون أدبه صورة عنها 
 .سيكيـة ، و هي أفكار تظهر و كأنها مضادة للكلا 1و عن أفكـاره و تطلعاتها "

 . بصدق عن أحاسيسه بصدقو هي أن يعبر الأدب الصدق الفني و رفض الكذب: -
و هو إدخال الجانب الفلسفي في عملية التصوير الفني ، من أجل :   إدخال المنطق-

إخراج العمل الأدبي في المستوى العادي المألوف إلى مستوى إبداعي غير مألوف في ذهن 
 . تى يصنع جانب تصويري فلسفي، حفي صورة فلسفية القارئ 

ديم ، و ــطالب أدباء المهجر بضرورة الابتعاد عن القاموس القاللغوي: الرصيد تجديد -
ضرورة اعتماد لغة ملامسة للواقع المتداول ، وقد عبر عن ذلك جبران بقوله :" إن لي 

جليزية بالشكل ، لكن لن أتمكن قط من تغيير اللغة الإن ةأسلوبي الخاص ، باللغة الإنجليزي
الذي غيرت به اللغة العربية ، ففي العربية خلقت لغة جديدة داخل لغة قديمة كانت قد 
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 -أصح–فهو بهذا رغم إقراره بالكمال البلاغي )الاكتمال (  1وصلت حدا بالغا من الكمال "
 .إلا أنه ينادي بضرورة تجاوزها حداثيا 

اداة إلى ضرورة ملامسة الحداثة في تغيير و هنا أيضا من: الموسيقيالإيقاع  التجديد في-
نظم العروض القديمة ، و نقصد بها أوزان الخليل الفراهدي و استبدالها بأوزان إيقاعية 
حداثية تناسب النفس مثلما ابتعد الريحاني الشعر المنشور و نقله إلى العربية ، ابتدع جبران 

اب المقدس و أسلوب ــــر الكتأسلوب النثر الشعري .. و هو الأخر أسلوب متأت من أث
 .2الفلاسفة و الأدباء الغربيين "

المهجر    نستطيع القول أن الحداثة التي نادى بها جماعةالتجديد في المستوى الدلالي :  -
هي حداثة شاملة ، تمس الجانب الشكلي و الجانب المضموني معا ، فالمتتبع لمضامينهم 
يلحظ ذلك للوهلة الأولى ، منة التطرق إلى أغراض جديدة و معاني جديدة مستحدثة في تلك 
الفترة تتعلق بالجانب الإنساني أكثر من خير و جمال ..و جوانب النفس البشرية  "فإذا كان 

و الأغراض الشعرية التقليدية ، فإن جبران كان  نحاني واضع بذرة الثورة على المضاميالري
، و ليس جبران و الريحاني فقط ، بل حتى نعيمة ورشيد أيوب و  3باعثا و مغذي روحها "

تناسى الدور الذي لعبته أيضا نى أو ــــغيرهم من أعضاء الرابطة القلمية ، و دون أن ننس
ي  و أبو القاسم الشابي ، و إبراهيم ــكأحمد زك لا جماعــــة أبولوين مثأسماء أخرى من ب

 ر .يل على روح الحداثة و فقط لا للحصالتمث دناجي ، فيكون بهذه الإشارة و كأننا بصد

يعتبر هذا الناقد من بين النقاد المعاصرين   : كمال أبو ديب و الدعوة لانفتاح النص -
الحضارة الغربية ، و مسايرة حداثتها ، و مواكبة مناهجها النقدية ،  على الذين نادوا بالانفتاح

هي خطوة منه لقراءة الأدب و خاصة القديم وفق مناهج حداثية  ليسير بذلك في نفس 
 الطريق الذي سار به طه حسين ، على أن لكل واحد منهم كيفيته الخاصة في ذلك .

صورة مستنسخة من الحداثة   ربيةن الحداثة العالمقولة التي ترى بأكما أن أبو ديب "ينفي    
،بل إن الحداثة العربية لها تفردها و خصوصيتها ، وهو في منهجه ينظر فقط إلى  العربية

ي أبو ديب ـالنص كمنتج فقط ، باعتماد المنهج البنيوي ، و يقول عبد الغني بارة : "يبن
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و محاولة الانفتاح على الأخر ،  نظرته للحداثة على أساس التمرد على الذات )التراث ( ،
التناقض الذي وقع فيه أبو ديب حيث أنه من  التي أحدثت  و هي مقولة الانفتاح 1الغرب "

متع بالخصوصية التراثية ، ومن جهة أخرى يدعوا إلى قلبها تجهة يقول أن الحداثة العربية ت
ة و ـــمعرفية و الفلسفيباعتماد التواصل مع الحداثة الغربية التي طبعا لها خصوصيتها ال

 الدينية .
مناهج تحليل الأدب –و أبو ديب في دراسته طرح نقاط منها : التحليل البنيوي للأسطورة    

 .التحليـل المرفولوجـي )بروب(  –سون ( بضمن المنحنى اللساني السيميولوجي )جاك
  

( التنوع الذي من  و هو كما نلاحظ تنوع في المناهج لدراسة عينة واحدة )الشعر الجاهلي
شأنه ينعطف بالناقد إلى جهات متشعبة بإمكان المتلقي أن يتشعب فيها ، أو حتى إلى درجة 
الضياع و التيه ، و هل يمكن تطبيق كل هذه المناهج الغربية على نصوص تراثية عربية 

إلى أن النقاد العرب جميعهم إن أرادوا  اشير و هو تساؤل يلوح في الأفق م !ذات خصوصية ؟
يجب عليهم التحلي قبل كل شيء بجملة و مواكبة الحداثة الغربية و مقابلتها بحضارة العربية، 

 الشروط نذكر منها :من 
 عدم الانبهار المسبق بالحداثة الغربية إلى درجة الانصهار فيها أو التقليد الأعمى لها . -
 المعرفية و الدينية و الفلسفية لهذه المناهج . المعرفة الجيدة للخلفيات -
 هج (.أساليبها و تقنياتها )أقصد المن إتقان لغتها و -
 الدراية الجيدة بالتراث العربي و خصوصيته . -
 عدم التخلي عن الأشياء المقدسة و الأمور الثقافية و نخص بذلك الثوابت . -
 الذات .ضرورة التواصل مع الأخر دون التخلي عن  -
   
 الحداثة في الخطاب الأدونيسي : ـ 

ر و ــيمكن أن نبدأ هذا الجزء المتعلق بأدونيس بالقول أنه شاعالمقول و المسكوت عنه : 
يذكر له ناقد حداثي ، يحاول من خلال أقواله ، أن يجسد هذا الفكر ، فنجد عبد الغني بارة 

"هذه النظرة شكلية تجريدية تلحق النص : قولههم الزمنية في قول علق عليه مسميا إياه و 
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الشعري بالزمن ، فتؤكد على اللحظة الزمنية لا على النص بذاته ، و على حضور شخص 
الشاعر ، لا على حضور قوله ، و تضمن القول بأفضليـة الراهن ، إطلاقا على النص القديم 

الجدة و القدم  منظورمن إلى أن فكرة الحكم على النص  و كأنه بهذا القول يشير  1"
المعروفة خاطئة ، و يجب تعديلها بفكرة حداثية تتمثل في الحكم على النص باعتباره الزمن 

 الحاضر )زمن القراءة ( فهو زمن الولادة الفعلية ، فيكون النص وليد كل لحظة قراءة . 
نتج في و نجده أيضا يدعوا إلى التمسك بالتراث بقوله : "فالتراث ليس النتاج كله الذي أ  

الماضي ، و إنما هو الطاقة الإبداعية التي تجسدت في منجزات لا تستنفد ، بل فعالة 
متوهجة ، و جزء من حركة التاريخ ، و من هنا ليس التراث كتلة موجودة في الفضاء اسمه 

فسها ، ونمونا نفسه  و قد الماضي ، و علينا العودة إليه و الارتباط به ، و إنما هو حياتنا ن
، و هي دعوة في ظاهرة 2ه ليكون حضورنا نفسه ، و اندفاعنا نفسه نحو المجهول "لناتمث

التمسك بالتراث و انقلاب على هذا التراث ، من خلال استحضاره و استدعائه لقراءة جديدة 
حداثية ، تستنطق المسكوت عنه و تكتب ما لم يكتب بشكل جديد ، شكل ربما الهدف منه 

جعل الشاعر الأول متأخر على مكان مقدم على سبيل تصحيح  قلب الموازين ، من مثل
 الأحكام ، أو حتى الدحض في طريقة الكتابة أو الأوزان العروضية أو غيرها .

قال و اعتبر أدونيس : "أن الشعر العذري هو كالحب العذري تجسيد للحياة في  هو من    
ود في الواقع و وصفه ، و لا فالحياة عندهم كانت انعكاس لما هو موج 3فشلها المقدس "

تهدف إلى تغير أو تخطي ، و هذا على عكس الشعر الحداثي فهو : " كل شاعر ثوري 
ا أو ــليس الشعر الثوري انعكاس..هدام كبير للمعروف ، لأنه خلاف كبير للمجهول لذلك 

رية ، و هي دعوة اعتبرها هدامة لكل موروث قديم من نظ 4وثيقة عن الواقع أو مرآة له "
 عمود الشعر أو تهديم للجمالية الفنية للشعر ...
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في هذا المقام الأدونيسي الذي يحتاج لبحث أكثر كمشروع حداثي  رو من هذا الاختصا     
، يمكن القول أن أدونيس فرض نفسه بقوة كشاعر و ناقد و مفكر في الفكر النقدي الحداثي 

 ، الذي يلحظ 
ثر من الثقافة العربية ، و هي فلسفة تمرد عللا الموروث و أنه مستمد من الثقافة الغربية أك

ثورة هادمة لكل ثابت داعية للتحول و التغير ، و هي ثورة يمكن أن تقرأ من زاوية نقدية 
أخرى ، على أنها مجرد أفكار فلسفية لم تجد حداثتها على أرض الواقع فقط ، فهي لم تثبت 

 . !و لم تقنع
 ة :     يللحداثة العرب شكري عياد رافضـ 

يظهر رأي شكري عياد عن الحداثة من خلال ما قام به من دراسة المذاهب الأدبية    
ة و ـــالنقدية الغربية، هذه الدراسة التي شملت كل الخلفيات المعرفية و السياسية و الديني

يد غيرها ..، و هو أمر طبيعي يصعب فيه الفصل سواء على الصعيد النظري أو الصع
التطبيقي خاصة ، إذ لا يعقل أخذ الظاهر و ترك الباطن ، و شكري عياذ يصف ذلك 
بالصعب :" فالكاتب منهم منتم بفكره أو الأنا العليا إلى العالم الغربي الحديث ، بينما هو 

زق و ــمنتم بعلاقته الاجتماعية  ، أي بالأنا إلى المجتمع العربي ، و هذا ما قد يحدث تم
، فيقود إلى نتائج مهزوزة مرتابة إن لم نقول خاطئة ، و هو أمر  1كر الكاتب"تخلخل في ف

طبيعي كما أن هذا الطرح يقودنا إلى طرح أخر هو أن الحداثة العربية التي نادى بها الكثير 
اد أو غيرهم ، ـــمن النقاد العرب من أمثال كمال أبو ديب أو أدونيس أو طه حسين أو العق

 عــم مع الآخر و تقبله ، من شأنه أن يوقعه في قطيعةمن خلال التواصل 
التراث من جهة ، و قطيعة مع المسلمات الغربية المرادفة لهذه المناهج ، فيكون الأمر بذلك 

 أصعب .
هذه الإشكالية التي عبر عنها شكري عياد :" هو حل يبدو مستحيلا ..فهو نوع من رد     

 لأنه لا يستند إلى أسس علمية و معرفية مضبوطة في ذلك. 2الفعل العاطفي العشوائي "
و قد عبر أيضا عن موقفه من الحداثة في قول له: "و لكن يؤخذ على النقاد الجدد أنهم    

بالغوا في تأكيد ما سموه "أدبية الأدب " إلى درجة عزل العمل الأدبي عن جميع المؤثرات 
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بوا في تجريد هذه الظاهرة الأدبية إلى حد التي تخرج عن نطاق الأدب نفسه، و بذلك ذه
 تفصلها 

و هذا الفصل طبعا يجعل من الدراسة النقدية   1عن القيم التي هي الأصل في وجودها "
صورة غير مكتملة الأوجه أو غير واضحة المعالم ، فهي تحتاج إلى ربطها بأصلها أي 

أن بالأمر مخطط لعملية سبب وجودها ، و أيضا تحتاج إلى السبب الذي تبعث له ، و ك
 ( ، و أيضا لخطاب )ظاهر و باطن(  التخاطب  ، أو جهاز يحتاج لمخاطب )و ما يحيط به

 و مخاطب )سامع و قارئ ( .
اع و ترعرعت ـة الضيـــــو يصف شكري عياد حداثتنا قائلا : " فحداثتنا قد نبتت في ترب    

ي لا تملك القدرة ـب الفنية الضعيفة فهفي ظل الاستبداد السياسي ، و جرت في ذيل الأسالي
ق و تلقي بنفسها من ــل ناعـو لا الجرأة على نقض شيء من الواقع ..و هي مع ذلك تتبع ك

 .  2الرأس إلى القدمين في كل تيار "

ر شكري عياد في نفس الطرح في كتاب آخر له قائلا : "الحداثة العربية لا تزيد يو يس  
ب  و ـــم الحداثة الغربية ، بل مفاهيم حداثة معينة ، حداثة الغريعلى أن تنقل إلينا مفاهي

 هذا المثير الذي يحيل إلى الغموض و الخلط و صعوبة المصطلحات . 3اللافت و المثير "
و نختم موقف شكري عياد ببعض التساؤلات المعبرة عن ذلك : "هل قول إذن أن     

فس ؟ هل نقول أن هذه الحداثة إذ تصف الحداثة العربية انطوت على شيء من خداع الن
نفسها بالثورة لا تريد في الحقيقة إلا أن تتخذ واجهة مناسبة أمام النظم الثورية في العالم 

 .4العربي ؟ "
أما في ختام هذا المبحث المتعلق بالحداثة عند العرب، يمكن القول أن العربية في تربة    

الآراء فمنهم من قبل بها أو أكثر من ذلك نادى النقد العربي المعاصر، عرفت تأرجح بين 
بضرورة تبينها و تقبلها معبرا إياها بروح التقدم و معيار لمواكبة الحضارة ، وضرورة 
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مكانيـة الغرب ( ، متناسيا جهلا أو عمدا إاستدعتها المثاقفـة بين الأنـا )العرب ( ، و الأخر )
 ــم رجعياتها الخاطئة، و من أمثالهالانصهار أو الذوبان في الثقافة الغربية و م

 رفض بشكل مباشر أو غير مباشر التعامل مع هذه  حسين و أدونيس .... ورأى أخرطه 
الحداثة كونها نابعة من بيئة غربية ، يصعب معها عملية التبيئة و التوطين ، وممكن 

 .الصعوبة في تلك المرجعيات التي يصعب فصلها عن الحداثة ، منهم شكري عياد 
ة و ـو في ظل هذا الرافض أو ذاك المتقبل نحتاج إلى رأي وسطي فيكون التوطين للحداث  

 تكيفها وفق الواقع العربي و كل ما يحمل.    
 
 الخلفيات الفكرية و الأنساق المعرفية للحداثة : ـ  3

كنا فيما سبق قدمنا تعريف موجز عن الحداثة و بعض مصطلحاتها ، محاولين إماطة     
و في ذات السياق سنحاول ذكر أهم و إزالة ما يمكن إزالته من غموض ،  اللثام عنها،

ة و ــــ، في محاولة لإظهار الخلفيات الفكري ةالمشكلة لمفهوم الحداثالمقومات والأسس 
سكوت عنه ، و ملها ، من خلال محاكاة المنطوق و استنطاق ال الأنساق المعرفية المشكلة

 من بينها  نذكر : 
و تعد من أهم الأسس التي قامت عليها الحداثة الغربية ، وهي الثورة على  العلمانية: -أ

في امتلاك العلم و  رطةكارها ، و التخلص من دعوتهم المفأفالكنيسة و التحرر من سيطرت 
ين في تلك الفترة نصبوا أنفسهم وسطاء بين الله و الناس ، إلى درجة المعرفة ، فرجال الد

كان يعرف بصكوك الغفران ، و  أو مسامحتهم من خلال ماأنهم وصلوا إلى تكفير الناس 
منه جاءت فكرة الثورة على رجال الدين من قبل مجموعة أسمو أنفسهم العقلانيين ، و منه 

تنظيم شؤون المجتمع و أفراده القائلة قد مات الإله و أضحى  نجد : "مقولة نيتشه الشهيرة 
ولابد أن نشير أن هذه المقولة  1لا علاقة له بالدين ، وراج شعار الإنسان يصنع تاريخه "

على الدين فهو ليس من صالحها ، و إنما مهما كان قصد إلا أنها لا تهدف إلى القضاء 
 .  هبنه ليس تبرير لها أو لما نادت الهدف هو نزع السيطرة من الكنيسة ، كما أ
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قرأ أن الله  يعلن  هكما أننا نجد أيضا مقولة في كتاب الباحث عبد الغني بارة : " يقول أن   
" نعم أنا أخفي ذاتي في هذا اليوم بسبب كل الشر الناتج عن عبادة  في الإنجيل بـ انسحابه

 1آلهة أخرى "
أمة بالأمس القريب لسخرية ، و تبعث إلى الوقوف و التوقف على وهي مقولة تدعوا إلى ا   

 ي ــــت فـمن قبل العرب و المسلمين ، أصبح استهزاءكانت محل سخرية و 
ة غيبت الله و ــمحل انبهار و تقديس أم حل إعجاب و تقليد ، أو قل لا تخفوقتنا الراهن م

  !  .؟  هدعت بموت
الكلي ، بحيث يصبح العقل هو  الاعتمادو هي اعتماد الإنسان على العقل  العقلانية:ب ـ 

، و يتمثل ذلك مثلا في المنهج يقبل ما يقبله و يرفض ما يرفضه  أسس كل التفسيرات ،
، و الذي يرمي  جي أو الشك العقليالديكارتي المعروف : "و الذي يتركز على الشك المنه

، و من أي سلطة مرجعية ، و يؤدي إلى الحقيقة عن إلى تحرير العقل من كل حكم مسبق 
لأي سلطة  كام المسبقة ، ولا يخضع ، وهو منهج يرفض كل الأح2طريق البداهة العقلية "

إلى الرجوع  و الغربية من الخضوع ةالحداثكانت داخلية أو خارجية ، و بالتالي تتحول 
 .إلى الرجوع إلى العقل البشري و المنهج التجريبي المعتقدات الدينية و العادات الثقافية 

هام في الحياة من خلال هيمنته و سيادته على مختلف  وعليه يصبح العقل ذا دور   
ت المحيطة به : "فيصبح جوانب الحياة ، فهو بهذا أساس و مركز محور  لكل العمليا

كائنات الحية ، و من ثم ن العقل هو مصدر تفوق الإنسان و تفرده في مملكة الالإيمان بأ
السيطرة  باتجاهالإيمان بأن الإنسان يستطيع عبر هذا العقل أن يطور العلوم و المعارف 

حضارية ثقافية عقلانية سعت   اجتماعية، فتكون الحداثة ظاهرة  3على الوجود و المصير "
الخضوع لسلطة تغيرها من لم يكون إلى العلم و المعرفة ، ولكن أ الاستبداد و لتغيير الظلم

رى لنزعة العقلية هي الأخلأو لم يكن  !وقعها في خضوع لسيطرة النزعة العقلانية ؟الكنيسة و 
 . !؟على البشرية وخيمة  أضرار
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يود التي و يقصد بها حرية الفرد و تحرره من كل الق الحرية الفردية و الإيمان بالتقدم:ج ـ 
طموحاته ، و بذلك يتخلص الفرد من كل  تعطل قدراته و تحد أفكاره و تكبحأن نها من شأ

بالرأي ، فتكون  ةالمعتقدات الدينية و العادات و التقاليد و كل أنواع أنظمة الحكم المستبد
ي : "أن الحرية هي ستهدفة و فيه ذكر عبد الله العرو الحرية إذن هي المنطلق و الغاية الم

 .1في حياة الإنسان "المبدأ و المنتهى ،الباعث و الهدف ، الأصل و النتيجة 
هذا التقدم  التقدم،هو إلا إيمان بروح  ماو إلى تحرره والإيمان بحرية الفرد و الدعوة       

 التغير فالظاهر أنه نحو الأفضل  التحول و التبدل و التغير، و عندما يقالالذي يعمل على 
ن شأنه يجعل الحاضر أفضل من الماضي ، و المستقبل أفضل من الحاضر ، في طرح م

سيرورة متواصلة و متجددة ، و يطلق علها "الفردانية " و في صيرورة و جعل الحياة الفردية 
فتتجلى الفردانية و  2ل حلول الفرد في الجماعة كما يحلوا أن يسميها لوي ديمون " بهي مقا

من وراءها الحداثة في صورة إرادة إنسانية حرة تتحدى و تغامر لتصنع مصير الإنسان ، و 
تهدف أيضا إلى هدم و تدمير عالم الوصايا الفكرية و المعرفية المسبقة و المسيطرة و 

واة و الموجهة الديمقراطية الليبرالية : و هي فلسفة سياسة سائدة تأسست على مبدأ المسا
و الاجتماعي و ، السياسي  الاعتمادالحرية و الحكم للشعب و التعددية الحزبية ، و حرية 

الثقافي ، و أيضا نظام تداول السلطة و حرية التعبير و فتح المجال للجميع للتكلم و إبداء 
ــــالرأي و غيرها .. من الأفكار التي تدعوا إلى الديمقراطي لسؤال ة و الليبرالية ، غير أن اـ

ن مبادئها الديمقراطية و الليبرالية من شانها التغيير و ــالمطروح هل إذا كانت الحداثة م
أي سواء كانت أفكار حقيقية أو مجرد كلام نظري  !إحداث الجديد و الأفضل مهما كانت ؟

 ! يلغيه التطبيق على أرض الواقع .. سرعان ما
و يبقى أن نقول أن هذه الخلفيات الفكرية و الأنساق المعرفية التي طرحنا في موضوع     

ار الدينية و السياسية و الاجتماعية و ــــهي إلا غيض من فيض تتجاذبه الأفك بحثنا هذا ما
في الحداثة هو إلا نزر يسير بعيد كل البعد عن النبش العميق  الثقافية و الفلسفية ...،و ما

في الكثير من  فيه ، معبرا عن ذلك التخصص المعمقإلى مشروع عميق سيتعدى ، فهو 
الأحيان بالتلميح تارة و التصريح تارة أخرى ،و بالتضمين تارة أخرى في جو من التساؤل 
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بل يسعى إلى ترك المجال لتوسع أكثر في أفق البحث أو حتى  ه آنية ،إيجابيطلب لا الذي 
 بحوث أخرى.

سقية ، ونقصد لحداثة الغربية أنتجت عدة مناهج نأن نشير إلى أن تجليات اولا يفوتنا     
 و تضارب لسنا بصدد ذكره  اختلاف، لأن باب التأصيل في  الاصطلاحي في ذلك الإنتاج

ومن بين هذه المناهج النسقية الحداثية نجد )الأسلوبية و السميائية و البنيوية ( ،و خاصة 
 سنذكره في حينه . بعد الحداثة وهو ما هذه الأخيرة التي على أنقاضها قامت ما
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 مفهوم التفكيك:

 التفكيك لغة: .أ /1
ض الدلالات اللغوية من خلال عرض بع ةيهوم لغوي لتفكيكسنبدأ مباشرة بتقديم مفو 

 و منها: لمفاهيمياالمعجمية على سبيل التقريب 
يء فانفك ــال فككت الشـ"فكك: يق قوله: منظور فيان العرب معجم  ابن ما جاء في لس

 1د فككتهما"ـــا فقـفصلتهم نيــمشتبكل ــكنزلة الكتاب، و فككت الشيء خلصته، و بم
فك و رة ــستبدل قطعة كبيرة بقطعة صغيأي افقد ذكر فيه فك النقود  أما معجم الوسيط 

العقدة أو  استفكأي ضعفت و  نو أطلقه، و يقال تفككت شخصية فلا الأسير أي حرره
 2المشكلة أي حلها"

 التفكيك اصطلاحا:ب /. 1
   ( déconstructionلكلمة التفكيكية ) الاصطلاحيلج به الباب هنا هو التفكيك نما  أول

 3و تقسيمها إلى:
ي و ـية بمعنى النفسنية تتصدر كثير من التراكيب الفرنيت(: و هي سابقة لاdeالسابقة ) -1

 و القطع و التوقيف و التفكيك و النقص. الانتهاء
( ولا تخرج معانيها عن co-col-conي كلمة مرادفة لسوابق أخرى) ــه (:con) كلمة -2

 (.Avec) الربط و الترابط و المعية
 : بمعنى البناء.stucكلمة  -3
 (.  actionتدل على شكل نشاط و الحركة ) (:con) اللاحقة -4

ي البناء بعد النقض ــحاولنا الربط بين الأجزاء و اعتماد سياسة التفكيك و ه إذاو 
 نحصل على نشاط ممثل في حركة فك و نقض روابط البناء.

" إن التفكيك في عنانيإلى محمد  غليسيبعد و  الاصطلاحينسير على نفس النهج و 
تقترن بالأشياء المادية  يام و التخريب و التشريع و هي دلالالمستوى الأول يدل على التهدي

المرئية لكنه في مستواه الدلالي العميق يدل على تفكيك الخطابات و النظم الفكرية و إعادة 
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 1فيها" ام بالبؤر الأساسية ـــفيها وصولا إلى الإله الاستغراقالنظر إليها بحسب عناصرها و 
التخريب و التهديم و  ظاهرةهــو وين أولهما نظري تلتفكيك عبر مسلفيكون قد أسس مفهوم 

ة الأجزاء الناتجة عن هذا التخريب و مود و هو إعادة لملـما معناه أما باطنه فهو المقص
اء خاضع ــذا البنــتشكيلة في بناء جديد، ليس شرط أن يشبه فيه الجديد القديم، يكون فيه ه

نظرته فتكون ووفق  هــاء حسب مكتسباتـالشخصي للقارئ، يتصرف فيه كما يش للانطباع
ادة كتابته على ضوء خواطره ــحسب سمير سعيد " وظيفة القارئ ليست اكتشاف النص بل إع

 و رغباته و أهواءه. هميولا تا بالرومانسية ـد هنــو يقص 2"ةالرومانسيالإنشائية 

ك ــ" نظرية التفكي فنجد كاتي ويلزلهذه الكلمة  ينالغربي دتعددت المفاهيم عند النقاو 
ام لنظريات ــيك عنوان عــ"التفك مارتن جراي، و يقول أيضا 3ية رجعية في الفلسفة"نحركة ذه

و يقول  5، أما كريس بلديك" التفكيك مدخل شكلي فلسفي"4نقدية جذرية معينة تنفع عقائد"
وع المجهود النقدي الذي ـ" مصطلح التفكيك استخدمه جاك دريد ليصف ن تشايلدرز جوزيف
" إن التفكيك ليس نظرية تحدد المعنى لتخبرك كيف كولارول ـــالأقوال بقو نواصل  .6يناصره"

 7تحصل عليه"

ا فلسفيا، و ثانية يكون ــقفتفكيك مظاهر عديدة: مرة يبدو مو يزيد واصفا " يتخذ الو 
 8ي النص"ـــالتمزيق الدقيق لقوى الدلالة المتصارعة ف" أنه ترى بارب إجونسون و  إستراتيجية

 إستراتيجيةة أو ــه نظريــان شرحـما كـالتعريفات السابقة يتضح أن التفكيك مهمن خلال و 
أو قراءة فهو آلية أو مجموعة من الآليات تهدف إلى تفسير النصوص عبر فك و تفكيك 

                                                             
 .114ص،  2003، 3، الشركة المصرية العالمية لونجمان ، طالمصطلحات الأدبية الحديثة  ، محمد عناني - 1
 .44ص ، 2004القاهرة ، مطابع الدار الهندسية، المعاصرة إشكالية المنهج في النقد العربي ،سمير سعيد الحجازي  - 2
 .94الموسوعة الأدبية دار المعرفة، الجزائر ص  ،ةدو فيصل الأحمر و نبيل دا - 3
 .94ص ، نفسه   - 4
 .94ص ، نفسه   - 5
 .94ص ، نفسه  - 6
 .64ص -2012،  دار الكتاب الحديث، البنيوية و التفكيك في النص الشعري  ،أ.د جوليت ميتشل - 7
 .102ص، 2004القاهرة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، نايل  تر: حسام،  ريستوفر نوريسك ،يان، جوناثان كلر ريتشارد روتيميشيل را - 8
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يمان: على التفكيك بارع كما قال أحد منظريها بول د ة ، بشكل جديد وئيالجز  تمفصولاتها
 1و الأجزاء المختبئة في الوحدات الجوهرية" لاتو مفصتال" لتحقيق هدفه أن يظهر  دائما

ا اختلفت ـو الشفرات و الألغاز تستعمل التفكيكية، الذي مهم مفصولاتتالولفك هذه 
 هياك دريدا أو ـو التي تحلو كتسمية لج إستراتيجيةأوصافه بين التفكيك أنه قراءة أو فلسفة أو 

تنطلق  إستراتيجيةنقصد بها أنها تحل محلها و تقوم بدلها و إنما هي  بعد البنيوية و التي لا
ي إحدى ـل عنها جاك دريدا فاكما ق منها و من نقضها لتأسيس رؤى معرفية خاصة بها

 نأ بـجلا ي" 1992 وانـج 30ر، كانت شفهيا فقط، يوم ظواراته المسجلة عنه و التي لم تنح
أو الهدم، بل تحليل البنى المترسبة التي  الإتحادى الذي يفيد ـــتفهم هذه العبارة "تفكيك" بالمعن

 ر الثقافة و عبر التاريخ.ـو هو تحليل فلسفي يمر عبر اللغة و عب2تشكل العنصر الخطابي"

ــهو تحليل للخطابات الفلسفية و الأدبية و النقدية من خلال التموضع في داخو  ل ـ
ـــيخلو من خلفيات معرفي الخطابات و تقويضها من الداخل، هذا التقويض الذي لا ة أو فكرية ـ

وجد جناحان رئيسيان في النقد التفكيكي أحدهما مستمد من العادات المزاجية له ي" مهما كانت
 .3في التفكير و الأسلوب"

ة ـالثاني المتمثل في مزاجية التفكير و الأسلوب هي الأخطر من لعب الاتجاه لعل و 
الدوال، أو أن الثانية لعبة في يد المزاجية، و حتى لا نكون متحاملين عليه أو يحسب ذلك 

 يعتبرحتى وإن كان علينا، نعلل بأن أي عمل تحليلي ينسب إلى الذاتية فهو حتمي السلبية، 
امة فكر متطور، رافض للميتافيزيقيا الغربية و القائمة على محاولة لإق هذا العمل اهصاحب

 شر..(. اب، واقع/حلم، خير/ـة، حضور/غيــلام/كتابــالمقابلات الثنائية )ك

 : تفكيكلل ور الفلسفية و اللسانية الجذ -2

، يحمل بين طياته تاريخ يأثر التفكيكية كسياق تاريخ تقفيرأينا في بحثنا هذا أنه يجب    
رورة ــهذه الإستراتيجية من كل النواحي اللسانية و الفلسفية و الدينية، و هي ض لبذور

ذه ـــيقتضيها أي بحث لأجل الوقوف على المفهوم الحقيقي، و المرتكزات الأساسية له
                                                             

 .64ص سابق ،مرجع  ،البنيوية والتفكيك في النص الشعري ، شلتأ.د جوليت مي - 1
 .112ص،  عمان 0220أبريل 42العدد، وى ز ن ، حول مفهوم التفكيك، بول دزوا روجيه - 2
 .101ص،  2012كز القومي للترجمة القاهرة طالمر ، ضد التفكيك  ،جون إليس: ترجمة حسام نايل  - 3
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و نحن نود السير ،الإستراتيجية، و التي تعود حتما" إلى خلفيات معرفية أنتجتها و سيرتها 
نرى من صواب  اد:" السبب هو أننا لاـــفي و جدنا أمامنا قول شكري عيفي هذا السياق المعر 

يء و فصله، و قد يتطلب منا أن ـــالرأي أن نأخذ من أحد شيئا دون أن تعرف أصل ذلك الش
ونا قسبأصل معطيه و فصله أيضا، ولا يصدنا عن هذا البحث في الأصول أن من نعرف 

أما الأرض التي نحرص أن لا تزول عنها " محذرا بقوله: 1موا بها"عنها  أو لم يهت واشغل
دون  (بحر الآداب الغربية)رى البحر ـــأقدامنا فهي هذه القريبة من الشاطئ حيث يمكننا أن ن

 .2أن نغوص فيه"

نسير بحذر أن   بــنتوه في ميتافيزقاه، يج أو يالغربحتى لا نضيع في غياهب الفكر و 
س و سائو نكشف الد سيو النف فنصطاد الغالي ةو تريث حتى نحسن السباح ةو مهار 

 المؤامرات و نحذر منها بالحجة البينة و الدليل القاطع.

 :الجذور اللسانية لتفكيك /أ.2

م السوسيري )فردينار دوسسير( في ـجاء به العال ما يمكن قوله في هذا الباب هو أن ما
ولات و أسس لولوج ـأسس بها لدرس اللغوي كانت أيضا  مق ،لسانياته من مقولات و أسس

أبواب أخرى من حيث ما قامت به من تأثير في مدارس و إستراتيجيات أتت بعدها من أمثال 
ى لهذه المدارس، و الذي ـــبنة الأوللفمثلت مقولاتها الالبنيوية )البنوية( أو التفكيكية أو غيرها، 

في حوار  رولان بارت وــفهاهبذلك جهرا،  حفيهم من صر هم أو حتى نستشهد ذلك من أعمال
 ت تطور علوم اللغة التيـهمل" دراستي النقدية و الأدبية است :مع فؤاد أبو منصور يقول

 3"سوسير" ن تمثلوا قيمة كتاباتــازدهرت بفرنسا في مطلع الخمسينات و كنت في طليعة الذي
 و المقولات: سو من بين الأس

 العلاقة بين الدال و المدلول.اعتباطية  -
 اللغة و الكلام. -
 التزامن و التعاقب. -

                                                             
 .136ص،  1993سبتمبر،  166عدد ، ية عند العرب سلسلة عالم المعرفةالمذهب الأدبية و النقد،  محمد شكري عياد - 1
 .136ص،  نفسه  - 2
 .29ص، 1993،3ر ط شدار هومة للطباعة و الن ،الحديث دراسة في النقد العربي ، الأسلوبية و تحليل الخطاب ،السدالدين  نظر نورأ - 3
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ك و ـهذه هي المقولات و الخطوط العريضة التي اشتغل عليها الفكر الدريدي بالتفكيو 
 هنا في هذه المقولات أو غيرها: نذكرهاسالتقويض هدما و إعادة بناء، و 

" فاللغة عند دسوسير  العلاقة بين الدال و المدلول و التي قال دسوسير باعتباطيتها أولهاو  
 اب و العلامة ذات ــلام و الكتـــتمثل الجانب النسقي من اللسان الذي يشكل بنية الك

ن الواقع ـيا مستقلا عــأقام هذه اللغة بوصفها نظاما كل رسوسيدل و المدلول، و االوجهتين الد
 .1بين الدال و المدلول" الاعتباطي كمنطلقا من افتراض السلو الخارجي 

ية الدال و المدلول تأسيس فكر علاماتي من خلال طعليه اتخذ التفكيكيون من اعتباو 
اب ـــمثل كلمة قلم)دال( يحيل إلى وسيلة الكت تحميل كل كلمة معنى واحد وواحد فقط

دف شحن الدوال بفكرة اللعب الحر ـذلك يه"و  الاعتباطيةلتفكيك هذه ل ضانق اءت)مدلول(، فج
نهائية الدلالة أو تعدد المعنى بتعدد طرقهم في اللعب و  ألاالذي يؤدي إلى تحقيق مبدأ 

  2المراوغة"
)دال( لا يحيل إلى مدلول واحد  فبالعودة و الرجوع للمثال السابق نفهم أن كلمة القلم

ي..( و ـقالر   -محاربة الجهل -علم -كتابه)  يحيل إلى مدلولات أخرى من مثلفقط و إنما 
يك فتصبح ــهي كما قلنا عملية للعب حرة تحول هذه المدلولات إلى دوال أخرى و هكذا دوال

ير القائلة وسو هو هدم لفكرة دوس ، اللغة معه كم معرفي لا متناهي و غير مطلق
)مصيبة( مثلا هي  رط أن تكون معنى كلمةتيش ـ التفكيكيون  -، ففي نظرهمبالاعتباطية

تلقائي كصورة ذهنية ترتسم في الذهن كمدلول بمجرد الكارثة أو الأزمة أو المحنة بشكل 
ذا ما ــإطلاقها كدال، فهي قد تكون فكرة صحيحة و سليمة كقولنا" هذه فكرة مصيبة" و ه

ان ما ـذي سرعــ)أثر( لا غير و ال ابةـر التفكيكي ككتــي الفكـيقتضيه سياق الكلام الممثل ف
 ينفجر ليصنع دوال جديدة و هكذا..

 امـالاهتمجاء اهتمام جاك دريدا بالكتابة تقويضا لمقولات دسوسير و التي منها  ثانيا
بالكلام المنطوق " فالتحليل اللغوي ليس هو الأشكال المكتوبة و المنطوقة من الكلمات بأن 

 .3"الأشكال المنطوقة فقط
                                                             

 .131ص -2002اللاذقية -1ط -دار الحوارـ عد البنيوية بالأصول الفلسفية لنقد ما  ،حمد سالم سعد اللهم - 1
، 2009،الطبعة الأولى ،عمان ،يثدعالم الكتب الح ،النقدية المعاصرة اتالكتابفلسفية النقد التفكيكي في  ،و بشير تاوريريت ح،سامية راج - 2

 .22و  26ص
 .266ص،  (2012الطبعة)،عمان)الأردن(، جيةالدار المنه،النشأة و التقبل  ،ة و ما بعدهاالبنيوي ،سامر فاضل الأسدي - 3
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الكتابة أساسا و الصوت  لما قاله دسوسير إلى جعيدا لتحول عليه جاءت فكرة در و 
نوي و لا نقل ، و الأساس عند دريدا ثاسو الأساـ، ليكون المهمش عند دسوسير هاثانوي

ان من قبيل أن الكتابة قابلة ـيعترف بفكرة الهامش، و اختياره للكتابة ك مهمش، لأن دريدا لا
لتحليل متى نريد، عكس الصوت الذي للحضور الدائم و أيضا التكرار المستمر، نحتاجها 

 يعد آني ووليد اللحظة فقط و سرعان ما يذهب.
من قبل دريدا: و اللغوس في فكر غوس نقد و نقض اللاة ــمحاولو ــأما ثالثا فه

ــدسوسير اعتبره دريدا هو التمرك ز حول اللسان الذي يعد هو الجهاز النظامي للكلام و الذي ـ
ل اللساني للمدلول المتعالي، و للعلامة الرئيسية، ــ"هيمنة الشكهو بالأساس عند دسوسير 

 ل قانون اللسان ذاته".ـمث الاعتباطيةالمطلقة و  1التي تحكم كل خطاب بالعنف و الإكراهات
ه لتصير الكتابة هي المركز لكل تحليل، فنقض ــهذا التمركز الذي ثار عليه و قلب

و إنما كان لتمركز دور حول التمركز ـــس كفكرة تللاغو  اللغوس من قبل دريدا لم يكن نقض
 اللسان و نقضه و إلا كيف نفسر اهتمامه بالكتابة إلى درجة التمركز؟ 

ة ــقول أن التفكيكينبعلاقة التفكيكية باللسانيات  لقفي خلاصة هذا العنصر المتعو 
طريقها اللسانيات  ة فوجدت فيــــثورة مضادة على الميتافيزيقا الغربية عام اباعتبارهظهرت 

وض أركانها، و ـر الشك في مثل هذه البراهين و يقدبها لتستفيد منها،"فإن التفكيك ي  ففوضت
 .2يرس على النقيض من ذلك دعائم الشك في كل شيء ، فليس ثمة يقين"

من هذا الشك و عدم اليقين المعتمد في فلسفة التفكيك نجد أنها استفادت من  انطلاقاو 
أنية و تعاقبية( لتشكل ـ لام ـــك لسان-)دال و مدلول خصوبة اللسانيات و من ثنائياتها

 -اللغة و الكلام-كتابة و محو-إرجاء و تأجيل -حضور و غياب ) ثنائيات ضدية من مثل
 مركز و هامش..(.

اقب لما و ر و رحلة شاقة غير محمودة العـقى رغم ذلك فلسفة مليئة بالمخاطغير أنها تب
 تحويه من شك و تجريب و اكتشاف..

 الخلفيات الفلسفية لتفكيكية:ب /.2

                                                             
 . 1،ص2016ط، طبع في لبنان، )الجزائر( الاختلافمنشورات  ،جاك دريدا فيلسوف الهوامش ن،لمجموعة مؤلفي إشراف ،محمد بكاي - 1
 .201ص المغرب، 2013يوليو  1-6-4العدد رقم  ،مجلة الأزمنة الحديثة  ،كزات و الروادالمرت ،التاريخ ، التفكيكية المعنى ، داوي جميل حم - 2
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ع التراث الفلسفي القديم و الذي ـــإن الإستراتيجية التفكيكية تكشف عن تواصل م
 هيإنتاجها كخطاب نقدي معاصر، و وير لتط تىح لبناء ركائزها أو هاستفادت من معطيات

ذا هو الأصل ــهى الميتافيزيقيا، و ـة المعتمدة علتقول أنها جاءت لنقض الفلسفة الغربية القديم
ادت من هذا الإرث ــلا يمكن أن تنكر أنها استف الاستدراكلكن و ما تحويه)لكن( من معنى ،

 ر الآتي:ــنه نذك)ضمني( و م بشكل مباشر )صريح( أو غير مباشر سواءالفلسفي 

 :وجاك دريدا فلسفة أفلاطون  /1.ب .2

ا دون ـ" يقول أفلاطون الكتابة بأنها ميتة و جامدة ، البعيدة عن المعرفة الحية، لقيط
 ـهالكلام، و لعل مكمن هذا التفضيل يعود سبب ، و يقصد بالصوت1نسب بعكس الصوت"

أداة في فن الخطابة و الذي يعد ركيزة من ركائز  نكاإلى كون الكلام في عصر أفلاطون 
وب و ـــقللل استمالة، فهو وسيلة لإقناع الجماهير و التأثير على العقول و آنذاكالمجتمع 

و هو أن الكتابة هي ، نقيضه  اعتمادو قضه العنصر و من ثمة نعليه أتى تفكيك دريدا لهذا 
ي وليد اللحظة، هذه اللحظة ـــالشفه ق المنطو أن الكلام  باعتبارهالأهم و الأولى بالدراسة، 

ملاحظات عليها،  تسجيل  يلتحا زئبقية يصعب الإمساك بها أو تسالتي تعد في نظر دريد
طيع تل وقت فتســي كــعكس الكتابة المسجلة لهذا المنطوق و الحاضرة بشكل دائم و ف

ما  استدراكت و ــــوق تسجيل ما تود تسجيله، بل أكثر من ذلك يمكن الرجوع إليها في أي
، و التي إستراتيجيةي ـــالجديد، فكان عليه استثمار لهذه الفكرة و توظيفها ف اكتشاففات أو 

م يخف على النظرة الأولى ــ"على أفلاطون: لا يكون نصٌ نصا إن ل ذكرها جاك دريدا معقبا
في الخفاء أبدا، و  و على القادم الأول قانون تأليفه و قاعدة لعبه، ثم إن نصا ليظل يمعن

بل أنهما و ببساطة  المطوي،ر ـــليس يعني هذا أن قاعدته و قانونه يحتميان في امتناع الس
 .2أبدا نفسيهما في الحاضر لأي شيء" نسلماي لا

 ةــهذا السر الذي يحتمي بين السطور المكتوب، فمتعة النص تكمن في كشف سره 
ال:" إن ـو كان هذا القول لدريدا بمثابة رد على أفلاطون حين ق ،بقوانين و أسس تحكمها

اء ـ، و من هنا ج3نفسه" الشيءو تتكرر إنها تدل دائما على  الكتابة لا يسعها إلا أن تكرر
                                                             

 .221ص، سابق  مرجع،  ا بعدهاالبنيوية و م ،سامر فاضل الأسدي - 1
 .13ص،  1992، دار الجنوب للنشر( ، جاك دريدا)صيدلة أفلاطون  ، كاظم جهاد ترجم - 2
 .12صنفسه ،   - 3



 للتفكيكذور اللسانية والفلسفية والمعرفية جالمبحث الأول : ال      التفكيكية في الفكر الغربي:  ثانيالفصل ال
 

89 
 

ى الكتابة باعتبار الكلام هو الأب، فجاء جاك دريدا ليثبت ــاللقيط عل الابنإطلاق كلمة 
ما قام به  أم؟الابنو لكن السؤال المطروح: هل أثبت حقا دريدا شرعية هذا  الابنشرعية هذا 

 ية؟بمجرد قلب لهذه الترات

 و على كل حال سنحاول في المباحث القادمة الإجابة على هذين السؤالين و غيرهما.

 سقراط: فكرجاك دريدا و ـ  2ب / -

الأفلاطوني  لتفكيك الفكرإن الحديث عن الفكر السقراطي جاء بشكل تدريجي و نتيجة    
 ةـمية و أسبقية الكلام على الكتابو هو يعترف بأه ضمنياهذا الأخير الذي ذكر في كلامه 

و منه توسع لنقد كل من اتبع هذا ، من كان يؤمن بفكره نقدوا الكتابةسقراط و  هأن أستاذو 
حاكم ـللمترافعين خطابات يتلونها في الم يهيئمعتبرين" الكتاب العمومي الذي كان  الفكر

ة صائبون أو ـــن جهــدفاعا عن أنفسهم، كان سقراط يتهم هؤلاء الكتاب بالغش" فهم م
مصيبون لأنهم بالفعل لن يستطيعوا التعبير عن صدق مشاعر المتهمين و السبب بعدهم عن 

ناسين أن  1ى الكتابةذلك، و لكن الغريب في الأمر هو أنهم يفضلون و يقدمون الكلام عل
اعتراف  وــــالحقيقة هو ،ا بالكتاب و نعتهم بقلب الحديث إلصاقه)الغش( و  في ذكرهم لكلمة

بأهمية الكتابة، و بأسبقيتها على الكلام بقولهم أن من صنع الفارق و الفوز في  نيضم
ة؟ هذه الحقيقة ـــالمرافعة ليس الكلام بل الكتابة فهل هذا تناقض؟ أم هو هروب من الحقيق

ي بالفعل حقيقة ـذات إلهية و ه تدبرتهذي ــأو كلام العقل ال إلهيالتي تعتبر الكلام هو كلام 
و كل شيء في الإنسان مرده لله سبحانه و تعالى و لأن كل من الكلام و الكتابة و العقل 

هم و  أو يغالطون به أو هو أصلا عليه ما قالوه في هذا المبحث ما هو إلا ستار يتخفون به 
 فيه. قعواو 

 : وجاك دريدا جان جاك روسو / 3.ب.2

اك دريدا من هذا الفيلسوف الذي ــاستفادة ج ينمع جاك روسو في هذه الفقرة، لتبنسير 
وق على ـنطملم يختلف كثير عن من ذكرنا أفلاطون و سقراط و ذلك في تقديم الكلام ال

                                                             
 .04ص،  نفسه   - 1
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، و 1أصل الكتابة" ة له، ففي نظره" اللفظ بذلك تابعة و مكمل الكتابة، و تبني أنها مجرد
ي وصلت إليها الطبيعة البشرية، ـــعليه" تصبح اللغة فهرسا و سجلا يدون النتائج الفاسدة الت

ي ما أسماه بالفلسفة ــه فـو التقدم الثقافي الزائف"، فيكون بذلك جان جاك روسو واقع هو نفس
كلمة)زائفة( و  بإطلاقهن ذلك ـــر مــفصل بين الكلام و الكتابة، أو أكث أصلا  ه، لأن2الزائفة
، و هو أمر يصعب تقبله لأنه و مبعدو اسدا( جعل من الكتابة شيء مهمل )سجلا ف أيضا

 .اواضح اببساطة لا تصلح كلمة بدون كتابة، ولا معنى للكتابة إن لم تسجل كلام

لنهج جاك دريدا التفكيكي نتصور أنه فكك نا تن و من خلال ما تقدم ذكره و معرففإذ
و القائلة ــهذا الفكر و قوضه رافضا إمكانية الفصل بين الكلام و الكتابة، و أيضا مقولة روس

ي ذلك أن الكتابة ـالكتابة هي الأسبق و حجته ف باعتباربأسبقية الكلام على الكتابة، و ذلك 
من جديد من ذلك السجل الذي  استعادتهتملك قدرة على استنطاق الكلام و استخراجه و 

 وصفه ووصف ثقافة التدوين فيه بالزائفة؟

و ناقدا لروسو غير  و ناقضا اكمن جاك دريدا و إن ظهر فيها مفك إستراتيجيةهي و 
ق منها لتأسيس ـ، و انطلبشكل كلي مطلــق  عليها أفكاره أسسنه أالقول أنه لا يمكن 

 معرفي متصل غير منفصل. ر فلسفيــمقولاته، فيكون بذلك فك

 : الاعتبارورد  اماركس و دريد / 4.ب.2

ي برنامج شهادة ـأن يظهر ف ر" ماركس فيلسوف كبير، و إنه لجدييقول جاك دريدا
وان ها ـالذي كان ممنوع منها خلال زمن" و انطلاقا من هذه المقولة و مقولة العن الأستاذية

ذه الفلسفة ــالغربي المعاصر ه كبيرة في الفكر هنا جاء ذكر ماركس لأنه كان يتمتع بفلسفة
التي أثارت نقاش و جدل كبير و سبب هذه الإثارة و الجدل هو ثورة ماركس على النظم 

ه بالدراسة ـأكيد أنه هو السبب ذاته الذي جعل دريدا يهتم ب أوالسائدة في تلك الفترة، و لعله 
 3ماركس".و الدفاع و الأخذ منه، و منه جاء كتاب"أطياف 

                                                             
 .121ص،  2004الرياض ، رؤية إسلامية، أسسه الجمالية و مناهجه المعاصرة، النقد الأدبي الحديث ، أسعد أبو الرضا - 1
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فكر  ان يراها دريداـلفلسفة ماركس و التي ك الاعتبارفكتاب "أطياف ماركس" جاء لرد 
فهو فكر مثير و عجيب استطاع تحدي الحاضر و استظهار الغائب، و  بالاهتمام رجدي

ه الذي ـمش إلى مركز و أساس ، فأصبح و أصبح معحويل المهمل المغيب المستور المهت
قاعدة لامتداد  هفي اهتمام دريدا بماركس فكان فكر و هذا هو السبب كان أساس هو المهمل 

 . ة عند دريداتفلسف

، نمثل بمقولة جاك دريدا عنه:" إن هذا الشيء نالفكرييأما إذا أردنا فهم العلاقة بين 
غير المرئي.. إننا نراه لحما و عظما حين يعود إلى الظهور و إن هذا الشيء ينظر إلينا مع 

، ففي قوله )يرانا من غير أن نراه(  1يرانا من غير أن نراه حتى عندما يكون هنا"ذلك، و 
بالمعنى  يــالاصطلاحو سبب تسمية هذا الشيء  بالطيف فيلتصق المعنى  تتضح صورة

ة القراءة و التأويل و ــــاللغوي، بل أكثر من ذلك هو أن سبب عدم رؤيته يكمن في عملي
ا ولا نراه، و يزيد ـر يرانـتلقي، فتتحول معه النتيجة إلى طيف أخالتفكيك التي يقوم بها الم

ون دائما جسم ـه يكــقائلا:" هو الملموس الممتنع لمسه لجسم خاص من غير لهم، و لكن
 .2لشخص بوصفه جسما لشخص آخر"

ي ــو القران بين دريدا و ماركس ف الارتباطشارحا لهذا  قد ذكر الكاتب ملخصا و 
فيه اللامرئيات من  فتتكاثمقدمته" كانت كتابة ماركس على وجه العموم هي المكان الذي 

    ابـــن وراء حجالمخلوقات، فتتصلب، و تتماسك، لتصبح مرئية.. و جاءت بالطيف م
يف ـــ"، و المعاينة هي من يجعل الط3رؤية إلى مساحة المشاهدة و حضور المعاينةاللا

ني و سرعان ما يختفي ليتحول هو الأخر إلى طيف، آة لكنه يبقى اضر لتفكيك و الدراسح
ة ــو عليه و من خلال هذه الأطياف التي قال بها جاك دريدا تصبح فلسفة التفكيك مدين

 يـذكية خارقة تعيد استرجاع الغائب الميت إلى حاضر ح إستراتجيةبالأشباح، و  مكتظة
ة ـيسالفلسفة المارك لكبتحضر لشرح سر إعجاب دريدا )شبح(، هذا الشبح الذي يأتي و ي

المعادية لنظم السائدة و الصحيحة في فلسفته، و هو في الواقع التفاف ذكي من دريدا أراد 
 أن يثبت فيه صحة و جهات نظره من خلال إثبات صحة و جهة نظر ماركس و غيره..
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 التحليل النفسي الفرويدي ودريدا: /5.ب.2

الأدبي في بعض محطاته على التحليل النفسي، و ذلك بالملاحظة و من اعتمد النقد 
ثمة تحليل ملاحظة السلوك البشري و منه علاج هذا السلوك، هذا التحليل الذي شمل كل 

ذا ــالظواهر العقلية الناتجة للغة سواء كانت على مستوى الوعي أو)اللاوعي( و من ه
ا ـــلاستخراجه بعض الأشياء التي قامت عليه الاستفادةالمنطلق التحليلي أراد دريدا 

ا بوصفه ــقة أخيرة أو أولى، و إنميمرتكزاتها"فالتحليل النفسي لا يعامل من طرفه بوصفه حق
 .1مجموعة من النصوص المنتمية إلى الواقع المعيش"

عليه يكون جاك دريدا قد أراد أن لا يكتفي بتحليل اللغوي أو البلاغي فقط بل أراد أن و 
ل النفسي ــيوسع مجال عمله بطرق كل الظواهر الموجودة داخل النصوص، بما فيها التحلي

سينتج عنها المفرز لهذه النصوص أو الجانب النفسي الموجود أصلا فيها، أو حتى الذي 
ل الكتابة ـفرويد عن الرغبات التي استطاعت التمركز داخ سيغموندمستقبلا ، "و قد تساءل 

ة موسومة ــــو الدلائل الفلسفية أو العلمية حينما يتعلق الأمر بالكتاب البياناتلكي تصبح 
 .2بإرهاق عاطفي أو أخلاقي"

رازات نفسية ـفكرية، و إف اتصإرهاالرغبات و غيرها من  هذهفهذا الإرهاق العاطفي و 
الدلائل ، و ذلك بدراسة البيانات و اهتماملم يمر عليها دريدا مرور الكرام، بل أولاها عناية و 

و  -عفوا-اه دريداـــالمرسمة في ذهنه و ذهن المتلقي للنص، و هذا ما أسمينها"أثر" أو ما سم
ي حضور فقط"الأثر لا ــالذي هو حضور و حضور الغائب معا و عكس عن دريدا الذي يعن

، و لعل سبب 3حتى" يـــم يختفله يعني هنا أن الأصل يدل فقط على اختفاء الأصل إن
دا يعود إلى ما هو حاضر ــبين الفلسفة الدريدية و نفسانية فرويد تعود إلى أن دري ختفاءالا

الذي يهتم  أو صوت، عكس دريدا ةـــــلنص ولا يهمه إن كان الحاضر كتابأثناء الحكم على ا
ط، و الحاضر عنده هو الكتابة فقط لا غير، ــــعلى النصوص بالنظر للحاضر فق هفي حكم

ي وحدها فقط، فالصوت هو الآخر يحمل دلالات ــقول لجاك دريدا قد لا تكفغير أن الكتابة ت
                                                             

 .291ص، سابق مرجع ، فاضل الأسدي: النبوية و ما بعدهاسامر  - 1
دار    ملامح و الإشكالات النظرية و التطبيقيةلدراسة في الأصول و ا ،فكيكية في الخطاب النقدي المعاصرالت ح،تاوريريت و سامية راج بشير - 2
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، و التأتأة و التردد و خفضهل رفع الصوت أو ــو خاصة في التحليلي النفسي، من قبي
و التعريض و غيرها.. مما  حفاء و التصريح و التلميــار و الإخالإسراع و الإبطاء و الإظه

ا، على عكس الكلام المكتوب الذي لا يمكن تسجيل هذه ــقد يلاحظ أثناء تأدية الكلام صوتي
 .مؤجلةير ـغو  يةآنالملاحظات عليه، فهي 

ل معجمي و منه من حق هاستفادت، مما 1"اقوي حليفا"وجد دريدا في فرويد  عليه يكون و 
ــشع-ما عرفه من ثنائيات ) حياة و موت..(، و أيضا هامسة-حلم-)كتب دلالي ور و ـ

التي  الاستفادةحب و كره..(، هذه   -غضب و فرح- ألم و متعة -وعي و جنون  -ألاشعور
م لماذا عاد ــيمكن لأحد إنكارها أو حتى عدم ذكرها و التي قد تقضي بالصوت)الكلام(؟ ث لا

ــو ه ،مالحلإلى استحضاره كصوت خفي؟ هذا الصوت الخفي الممثل في  و تساؤل لا يطلب ـ
 الانتباهإجابة واحدة أو آنية بل قد يطلب إجابات و قراءات من قبيل لفت 

ل ـقاله أو ما أخذه من التحلي نختم هذه الفقرة المتعلقة بفكر دريدا و ماأن و يمكن  
مشبها  1994النفسي لفرويد بعبارة يمكن أن تلخص ذلك" منذ أن كتب الكتابة السرية، عام

ون و أرسطو ــــفيه أفلاط دعا)كارت بوستال( الذي ـالجهاز النفسي بالآلة الكاتبة، أو مرورا ب
ــبعد موتها إلى وليمة لمناقشة ما وراء مبدأ اللذة و غريزة الموت لم يك ف الفيلسوف من ـ

 ، مما ذكرناه أو غيره..2محاولة البحث في نصوص فرويد و إجلاء ما فيه"

 الظاهرة(: ت و )الصو  هوسرلفيمنولوجيا  /6.ب.2

ل ـــ)أص هوسرل و ذلك من خلال ترجمته لكتابحاول دريدا أن يستفيد من فكر ه
، و ذلك من خلال ما قاله عن اللغة 3الهندسة( معترف بهذا الفضل" هو إنجاز فكري كبير"

للصورة ة ــجمتر بأنها هي أصل تجسيد الفكرة، هذه الفكرة التي تظهر عند دريدا في الكتابة الم
هي  اعتبارهاة و ــــالذهنية للفكر البشري، و عليه يظهر اهتمام كبير من قبل هوسرل باللغ

ص الأول و الذي وجه و ـبين الشخ الحل الأمثل في التعبير هذه اللغة التي تعتبر الرابط
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 .93ص، 2016دار الخليج)الأردن(،  ،في فلسفة جاك دريدا الإيتيقامترجم في كتاب سامي الغابري، تفكيك الميتافيزيقيا و بناء نظر:أ -
 .122ص، التحليل النفسي يقاوموان دريدا: بعن، 2000فبراير 1( 3.2مصر العدد)، مجلة الإبداع،  مترجم ،  اليزابيث رودنيسكو - 2
 صور وجايتريا سبيفاك ـ  /6ص 2002 1، تر : عمر مهيبل  ، الدار العربية للعلوم ، ناشرون ، الجزائر ، ط ينظر أحادية الآخر اللغوية - 3

 .21،ص 2004،  ، ثلاث مقالات عن التفكيك ، تر : حسام نايل ، تقديم ماهر شفيق فريد ، المجلس الأعلى للقاهرة ، مصر دريدا 
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 الفينومينولوجياتختص بل الرسالة " و ــــو بين الشخص الثاني الذي تلقى واستق أصدر الرسالة
إكسابها ماهيات تعبر دلالات عليها، و لي و اــضفاء المعانبصوغ صور الظواهر من خلال إ

، هذه المعاني و الدلالات التي تعمل في نظره اللغة على 1عن خصوصيتها و تميزها"
 رسمها و ترجمتها..

مواصلة دريدا لهذه ي ـتمثل ف فالاتفاقدريدا و اختلافه مع هوسرل  التقاءمن هنا كان و 
ــجامعة بين الدال )اللغة( و المدلواهرية الهوسرلية للغة و الظالفلسفة ال )الظواهر(، أما  ولاتــ

بطرح  الاكتفاءي المستور و ـهو أن دريدا يرى في هوسرل إقصاء للخف الاختلافموطن 
ط، بل هو من فق الاعتراضيس من باب الخلاف و ــلاف لــو اختــالميتافيزيقي للحضور، و ه

 ه و الخفي و الذي يسميه دريدا بالهامش .ــباب إكمال للنقص الممتثل في المسكوت عن

إلا أنه  ومما يمكن قوله في هذا العنصر هو أن دريدا في ظل احترامه للفكر الهوسرلي
و علامة و هذه ــفكك فلسفته الظواهرية، و نقض مركزيته التي تعتمد الصوت و الذي ه

ا يعرف ـمعنى و حقيقته ثابتة، و هذا الثبات أيضا رفضه دريدا و خالفه فيمالعلامة هي 
 ى مالا نهاية.ــو الإرجاء، و الذي يعتمد تغير المعنى بالتوالد و التناسل إل الاختلافبسياسة 

وت ـلماذا يعتبر الصفي هذه النظرة الدريدية تظهر في كتابه الصوت و الظاهرة و 
ة ـليابين الصوت و المث التواطؤمات، و من أين يأتي هذا لعلاالأكثر مثالية من بين كل ا

ها ـل فيـ، و قد أجاب أحد النقاد عن ذلك بقوله" هي علاقة داخلية يظ2رسلفي تصور هو 
وت ـالصوت سجين الأنا و دال لا ينتمي إلى عالم التجربة"، و نعلق نحن بدورنا أن الص

اه ـيمكن اعتباره علامة؟ و إن اعتبرن وليد اللحظة فقط و ممثل فقط في الحضور، فكيف
ائب الذي عبر عنه ، هذا الغبفية، نصفها الآخر موجود في الغائصنعلامة فتبقى المسألة 

 3.المحودريدا بالأثر و 

 الفلسفة بين هيجل و دريدا:/7.ب.2
                                                             

 .294ص ، سابق مرجع ،  البنيوية و ما بعدها،  سامر فاضل الأسدي - 1
الدار    المركز الثقافي العربي، لوجيا هوسرل.ترجمة: د.فتحي إنقزومدخل إلى مسألة العلامة في فينومينو  ، الصوت و الظاهرة، جاك دريدا - 2

 .49ص، 2002 1ط ،البيضاء
 -2003، 04 مجلد ،11عدد،  علوم الإنسانيةمجلة ال، مقاربات، الإرجاء و التأجيل ،عند جاك دريدا الاختلاففي معنى  ،عمر التاور  - 3

 .103ص
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ــو دريدا كان مرده بالميتافيزيقيا، فدري للعل التوافق و الجامع بين هيغ دا أراد الإطاحة ـ
ا في الغرب، ـبها و بقواعدها، هذه الفلسفة التي يعد هيغل مرجعها الأول و الأب الشرعي له

لم يكن مبني على التعارض فقط بل كان أيضا توافق، و بما أنه توافق و  الاختلافو هذا 
ن فكر هيغل القراءة ـذ متعارض، فكان دريدا في حاجة إلى الحيلة و المكر، و ذلك بالأخ

العميقة للنص بتناول ظاهر النص و باطنه، ما يقصده النص و مالا يقصده، أما مرحلة 
ن جديد، غير ــفتظهر في عملية تفكيك و نقض النص ثم إعادة بنائه م الاحتيالالمكر و 

 دة و خلق نظام مخالف.ـد جديــع قواعـإنما بصنبقوانين و ضوابط النص و  مبالين

ها، و من ذلك)الجدية أسس كامنة في الفلسفة نفس تباعاا" لبلوغ ذلك لا بد من كما قلنو 
وى أن فكر في ـس لعبد العالي يقول:" لم يعمل هيغ ، و نجد عبد السلام بن1("الاحتيالو 

الذي قال به هيغل  الاختلاف، هذا 2تناقضا يؤسس للتعارض و السلب" باعتباره الاختلاف
ل ــــمبني على التعارض بين الإثبات و النفي و أيضا السلب و الإيجاب و الأخذ بك

خ ـالمتعاكسات و المتناقضات الموجودة داخل الذات هذه الذات الحاضرة و من ثمة ترسي
بني ذات تنــيدا مناقضا و رافضا لذلك، ففي رأيه هوية الر منها، و هاهنا جاء د انطلاقاهويتها 

بجمع و توظيفها لتحطيم هذه الذات و إعادة تشكيلها، لرسم هوية  كعلى هذه الأشياء و ذل
ى أفق أوسع ــإل بالاختلافأخرى مغايرة جديدة، فيكون دريدا و كأنه" يرى أن هيغل لم يدفع 

التفكيك عند دريد قد  إستراتيجيةو عليه تكون ، 3و أرحب، لأنه لم يخرجه من نفق الحضور"
لبناء الهوية،  لافــالاختالميتافيزيقي الهيغلي المبني على سياسة  ينة بالفكر الفلسفاستعا

ا بالتقليد الأعمى، بل فكر و دبر و حلل و ــغير أنه لم يرضى أن يكون خاضعا و عبدا له
 محص ليخرج باختلاف خاص به يهدم الهوية ليوعيد تركيبها.

  من هيدغر إلى دريدا:ـ  8ب / 

و  بالانحصاراه ــما إيتهللفكر الغربي الذي كان قبله، م هيدغر بعتاب و لوميبدأ فكر 
ا ـعلى المعارف التي وصل إليها فقط، تحت حجة المثالية العليا، و التي أسسه الانغلاق

ة )أنا ـالأفلاطونية، هذه الفلسفة الغربية التي تعتبر الموجود مختصر فقط في كلمة أو جمل
                                                             

 .222ص ،مرجع سابق،البنيوية وما بعدها ـ سامر فاضل الأسدي - 1
 .94ص،2000البيضاء ط ح  الدار ،للنشردار توبقال ، في المعاصر مجاورة الميتافيزيقياأسس الفكر الفلس،  عبد السلام بن عبد العالي - 2
 .100ص ، سابق مقال، في معنى الاختلاف عند جاك دريدا ، عمرالتاور - 3
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موجود(، و التي هي في حد ذاتها أهملت دراسة الوجود و سره، فيكون بذلك  أناأفكر إذا 
بل ـثائر على الفكر الغربي عامة، و على فكر أستاذه هوسرل القائم على تكريس الذات ق

 الوجود.

ود" إن نسيان ــأما عن البديل و الطرح الذي قدمه هيدغر في ذلك هو نسيان الوج
و هو الجزء الذي يحجب الوجود عن طريقه، إن النسيان من الوجود جزء من ماهية الوجود، 

ذا يعني أن ــللحاضر في حضوره و ه كانكشافصميم الوجود إلى حد أن فجر الوجود يبدأ 
 .1تاريخ الوجود يبدأ بنسيان الوجود"

عجب بها جاك دريدا إلى حد فكرة نسيان الوجود التي نادى بها هيدغر هي فكرة أ  و 
الحد الذي فيه إلغاء للميتافيزيقيا الغربية القديمة، و لكن هناك اختلاف بينهما، فدريدا ،كبير 

ث في أسرار و كيفيات ـــبقي حبيس و رهين فكرة الموجود )الذات( دون البحيدغر هيعتبر أن 
ترجمة عبارة"هيدغر" في كتابه"الهدم و الزمان" لا  جود، و مصطلح التفكيك عند دريداهذا الو 

ب عناصر الخطاب ـــالهدم و التخريب، و إنما إعادة ترتي –به، كما يقول ديكومب  يقصد
لة تركيب الحماية لبيان، ـ( يراد به هنا خلخde) على طريقة أهل النحو، ذلك أن مقطع النفي

 .2ه"ـلبحث العلاقة بين التركيب اللغوي و مرجعيت ألاتفاقيالطابع 

اب شخصي ــبالفلسفة الهيدغرية هو إعجكما أسلفت هذا الإعجاب من جاك دريد و 
رات ــبالفلسفة الهيدغرية خاصة و الفلسفة الألمانية عامة هذه الفلسفة التي امتدت إلى فت

ل دائما فكر في هذا الفكر أخذا و زمنية إعجابية طويلة، و دريدا باعتباره فيلسوف مثير للجد
بين هيدجر  الالتقاءلإرث"فنقطة من هذا ا الاستفادةرفضا، ففي أخذه إيجابيات تتمثل في 

ودريدا هي مشروع النهضة الروحية الأوربية الكبرى على حساب الثقافات و الحضارات و 
من قبل يك ـما السلبيات فكانت نقض و تفكأ، 3الخصوصيات المتنوعة و المختلفة الأخرى"

اك دريدا و ـهذا النقض و التفكيك و الذي نحسبه فقط محاولة من ج لفكر هيدغردريدا 
و شد الإعجاب، فكما نعرف كل شيء لقي إعجاب كبير أكيد نقضه و  الانتباهمناورة للفت 

 نقيضه سيشهد هو الآخر الإعجاب.
                                                             

 .22ص،  1922 1ط، بيروت ،رالتنويدار  ،الاختلافالتراث و  ،هايدغر ضد هيغل ،عبد السلام بن عبد العالي - 1
 .21ص، 2000فبراير 1،02.3مصر العدد رقم، مجلة الإبداع  ،جاك دريدا و فلسفة التفكيك ،محمد على الكردي - 2
 .143ص، 1991سبتمبر ، 09مجلة إبداع العدد رقم ،دريدا وميرات هيدجر ،وائل غالي - 3
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إعجاب فما تفسير أن كلاهما ينتمي إلى فكر و فلسفة  ةإن لم يكن كما حسبنا من شدو      
يقول محمد شوقي زين" غربية واحدة، و هي في خدمة حضارة و اتجاه معين، و هو كما 

بعد حداثية اللعب و المغامرة في هذا  ألمايحبذ الفكر الغربي المعاصر و من خلال نماذجه 
  و العلاقات و ليس ـــالمجال المائع و المتموج بين الأضداد و المتقابلات ليصبح همه ه

 .1"تدانياالفر 

يرى أنه يبحث في المستوى النظري و المعرفي و  ، غير أن جاك دريدا يرى فيه نفسه
ر مصرح ــغيو  االتواصلي القائم على الحضور و الغياب، و السكون و الحركة المصرح به

 ..ابه

 السيموزيس و جاك دريدا: حفتاناشارل سندس بيرس و  /9.ب.2

أسس ي و الذي ــشارل سندس بيرس هو أحد الفلاسفة الأمريكيين في تاريخ الفكر الغرب
وية و الغير ـالقائم على نظام العلامات، هذه العلامات اللغ السميائياتو منهجية علم  بمنطق
منها استطاع أن ينقل بها التحليل النصي إلى عالم تجريبي معقول حيث ، والتي لغوية 

ــتصبح هذه العلامات و الإشارات و الأيقونات مجسده في الواقع، و هذا العم ل العلماتي ـ
 الاستقبالام به بيرس استهدف منه دراستها و فق ثلاثية الأبعاد من حيث البدأ بعلنية الذي ق

م الدلالة، و هذا ــو التلقي، ثم كيفية عملها داخل النص، و بعدها انتقال لكيفية التأويل و تقدي
 .2سيالسميزو هو 

ى الموضوع، و ـــ" فالعلامة أو الممثل هو الأول الذي ينوب عن الثاني الذي يسم
، و هذه العلاقة الثلاثية الأصيلة أي شيء يحدد شيئا ؤولالمالممثل يحدد الثالث الذي يدعي 

 .3أصبح هو نفسه علامة و هكذا إلى مالا نهاية" مؤولهآخر هو 

على  لـلنأخذ فقط ما نحتاجه و نترك مالا نحتاجه لتدلي السميائيةولا نقف كثيرا مع هذه 
تيه ن، و  لبالس انقاط التوافق بين بيرس و جاك دريدا و أوجه التشابه، و حتى لا تتشعب بن

 بين الطرق في جو معرفي متعدد الكم و الكيف.
                                                             

 .12ص، بيروت ،  2012، منشورات ضفاف الأولى، فصول في الفكر الغربي المعاصر،  تأويلات و تفكيكات ،محمد شوقي زين - 1
 هو عملية اشتغال العلامات و كيفية تأويلها.س: يز و السمي - 2
 .24ص، 2002،  .بيروت و الجزائر1ط، الاختلافمنشورات  ،المنطق السيميائي و جبر العلاماتالسميائيات الواصفة ، يوسف أحمد - 3
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ل من العلامة ــإلى المقولة السابقة نفهم أن سميائية بيرس التي تجع ةبالرجوع و العودو 
ت جاك ـذه الفكرة أعجبــجديد..، ه إلى مؤول و المؤول موضوع جديد يحيل إلى موضوع

ي شكل ـدريدا و أراد أن يستثمر ليجعل منها مجموعة من المؤولات و التي أسماها مدلولات ف
و مؤول متناهي، ـــر هـغير متناهي، و عندما نقول غير متناهي يعني أن هناك نقيض آخ

 -لسنا بصدد دراسته نعم هناك مؤول متناهي و هذا الذي عرفه إمبيرتو إيكو و نادى به، و
 لأن الذي يهمنا هو الغير متناهي و الذي قال به جاك دريدا.

و لكن في هذا الطرح يتبادر إلى أذهاننا سؤال هو هل هناك اختلاف واضح بين فكر 
رار ملل ـجاك دريدا و فكر بيرس؟ أم هناك اتفاق فقط؟ و حتى لا نعيد الكلام، فيكون في التك

 الاختلافأما  ة متناهي لااكان في فكرة تجديد المؤولات و  اقالاتفو إطناب، نقول أن 
 -م بذاتهــمتناهية ، فهي عند كل واحد منها معنى قائ ألاكلمة فيكمن في معنى و تفسير 

ة و متجددة للبحث ــفنجد عند بيرس عملية تجديد المؤولات هي عملية مفتوح -دريدا و بيرس
د و نهاية و ـه حـالنص أو المؤلف، لكن هذا التجديد في المؤولات ل يريدهعن المعنى الذي 

ب على شيء ــليس مفتوح إلى غير نهاية،" فعندما تقوم بتأويل نص ما، فإن حديثنا ينص
ول العلاقة القائمة ـح الاتفاقسابق في الوجود على تأويلنا و على المرسل إليه عقد نوع من 

 .1و بين الموضوع المحدد لهذا التأويل" تأويلنابين 

ث عن ـبينما علامة المؤولات عند جاك دريدا فهي غير متناهية، و غير مشروطة بالبح
ات المتلقي، ــمراد فهم المؤلف، و إنما تبحث عن فك الغاز النص، و البحث عن إشباع رغب

هذا التصور:"أن  قـــو الذي نشك أن سيشبع في ظل هذه السياسة الدريدية، و الخلاصة وف
ى أي مدلول متفرد و ــاللغة تندرج ضمن لعبة متنوعة للدوال، كما أن النص لا يحتوي عل

مطلق، ولا وجود لأي مدلول متعال، ولا يرتبط الدال بشكل مباشر بمدلول يعمل النص على 
لة فكل دال يرتبط بدال آخر بحيث أن لا شيء هناك سوى السلس باستمرارتأجيله و إرجاعه 

 .2الدالة المحكومة بمبدأ اللا متناهي"

                                                             
 .133الدار البيضاء ص ،2/2004المركز الثقافي العربي ط ،بنكرادترجمة و تقديم: سعيد  ،أويل بين السميائيات و التفكيكيةالت ،أمبرتو إيكو - 1
 .122ص ،نفسه - 2
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هكذا تكون العلاقة بين السمائيات و التفكيكية من جهة نظر كل من شارل سندرس و 
رك مالا ـــبيرس و جاك دريدا هي علاقة أخذ و ترك، أخذ الثاني من الأول ما يناسبه و ت

ق المعرفية ـو الأف يناسبه، غير أن وجهة نظر كل واحد فيهما محكمة بالمنطلقات الفكرية
 لهما.

 لتفكيكية: معرفيةالأصول الج /.2

 :ف القبلانيو اليهودية و التص / 1.ج.2

و نتيجة يقين مؤكد و موجه، مفاده أن أي ــإن التطرق لعلاقة اليهودية بالتفكيكية ه
 انتماءبر عن ـنية، و هي تععمل  مرده و مرجعه هو خدمة فكر غربي متشبع بتعاليم دي

راوي " أن القبلانية ــأعلنت ذلك أو أخفت و يرى عبد الستار ال سواءديني و حضاري فكري و 
النقدية و  الاتجاهاتو التوجهات اليهودية الحديثة، و جدت غطاء مقنعا و مقبولا في 

ا و من ـمن أجل تمرير هموم العقل اليهودي و أطروحاته و تثبيتهم كالفلسفية الحديثة، و ذل
ذا التسويق بل ــالعقل و معطياته للآخر و لم يكتف أنصار ذلك العقل به ثم تسويق رؤية هذا

، هذه المقولات الجديدة أو 1إن المنظمات العاملة على بثه عمدت إلى بناء مقولات جديدة"
و قد امتازت  ان هدفها الرئيس هو خدمة اليهود و اليهوديةــالقديمة التي قال عنها ك

و السرية و التلاعب بدلالة الأشياء الظاهرة و تستند إلى بالغموض و الخفاء 2القبلانية"
 .3المعرفة الخفية حول الكون و قواه الغامضة"

من غموض و خفاء و غيرها  الامتيازاتبما أن القبلانية تجمع بين هذه الميزات أو و 
اء و نقد ــو إرج اختلافو فكر جاك دريدا، من  مبادئمما ذكر أعلاه، و الموجودة في 

ز و ألغاز و أثار و غيرها نستكشف أن جاك دريدا يدين بالولاء لليهودية و إن أخفى أو لتمرك
  حالة أسفلاالذي أشرنا إليه في الإ الإلهيعلى الأقل يحس بهذا الولاء ولا نقصد بالقبول 

لكل شيء و مسير له  واحدراسخ و قاطع بأن الله  اعتقاديقين و  ن نحما نعرفه  وهو عكس

                                                             
 .24ص ، 2002، دراسات فلسفية ، الفكر الفلسفي اليهودي المعاصر  ،عبد الستار الراوي  - 1
 ذا حسب تعريف ويكبيديا.و ه الإلهيالقبالة لفظه عبرية تطلق على التصوف اليهودي و هي من الفعل" قبل يقبل" أي القبول  أوالقبلانية  - 2
 .302ص ،مرجع سابقالبنيوية وما بعدها ،  ،سامر فاضل - 3
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َ   ل  تعالى:" ق  و هو الواحد الأحد لقوله   ه  ل   ن  ـك  ي   م  ل  *و  د  ول  ي   م  ل  و   د  ل  ي   م  *ل  د  م  الص   د*الله  ح  أ   الله   و  ه 
 .1*دٌ ح  وا أ  ف  ك  

ق العالم عن ــإنما المقصود عند جاك دريدا و من يدين لهذه الديانة" أن الله قد خلو 
نزه الله عن وهي فكرة ،بين الإنسان و الخالق" و فكرة الفيض توحد  الإلهيطريق الفيض 

خطيرة و كاذبة تهدف إلى تشكيك الإنسان في دينه، و هي شبيه إلى حد بعيد ، وهي  ذلك
 وجل ى و إن كان المولى عزــبفكرة موت المؤلف، هذا المؤلف الذي لا يهم عندهم صفته حت

 2؟الاستنتاجر و ــل و التعبيــقراءة و التحليــح لحرية الو لعلى في ذلك فت -و العياذ بالله ـ

لال ـالمفتوح عندهم يتساوى فيه الخالق و المخلوق في المعرفة من خ الاستنتاجهذا 
 ك لكل الألغاز...ـتصرفه القبلاني و تفكيره اليهودي، الكاشف لكل غموض، و المفك

 جاك دريدا و اليهودية:  /  2.ج.2

 قيل عنه أو فيه، نذكر: جاك دريدا أو ماقاله  أما عن ما 2
ا ـلا شك، أن دريدا فيلسوف يهودي بل هو يتتبع خطوات اليهودية التي يخطوه" 3

ة و من ـهيغل" و هو قول يوضح العلاقة بين دريدا و الفيلسوف النازي هيغل من جه
 دا و الفكر اليهودي من جهة أخرى.ير جهة أخرى بين د

ن الجانب ـتفق دريدا مع سبيونزا الذي يبحث عأيضا نجد قول سامر فاضل" يو  4
ــ، و نتيجة لذلك فإن المفسر الإنسان لا يقالباطني، و تفضيله على الظاهر ، 3ل إلهية"ـ

و منطق يهودي ـو منبع ذلك هو تساوي الإنسان مع الذات الإلاهية في المعرفة، و ه
 من خلال منهج تشكيكي. الأديانيهدف إلى تقويض 

ور اليهودي ـم التصــيقول أن دريدا على خطى ليفناس يستله ماسبهير كما أننا نجد"  2
، و 4اب المقدس"ــبشكل جلي، و لهذا السبب يظل متشبثا بممارسة متبحرة في الكت

                                                             
 .سورة الإخلاص  ،الكريم آنالقر  - 1
 . 302ص، سابق مرجع  ،البنيوية وما بعدها ، سامر فاضلنظر : أ - 2
 .302ص نفسه، - 3
 .12ص، تر:عمر مهيبل،  اللغوية الأخر أحادية ،جاك دريدا - 4

 .24ص ،استقبال الأخر ،سعد الغانمي * و ذكر ذلك
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لعلى في معنى كلمة متبحرا" ما يدل على أن دريدا يبحث عن أشياء يصعب الوصول 
 واءه الدينية.ــهد أ ـإليها، ليوعيد صياغتها و فق ما يوريد أو ما تري

ليفناس من جاك  لإيمانوي"طلب الفيلسوف الفرنسي اليهودي  الاجتماعاتفي إحدى و   4
 .1)القبالة(" وديــدريدا أن يعلن بأنه هو الممثل الحديث في عالم اليوم للتصوف اليه

قد يكون في هذا الطلب اعتراف دريدا بذلك للفيناس أو أن ليفناس نفسه لاحظ ذلك و  6
"قد" ـ ك لـبما تحمل"قد" من تحقيق و يقين و ليس من قبل الريب و الشفي دريدا، 

 الأخرى.
، سواء 2نجد أيضا هيلين سيكوس صديقه جاك دريدا قصفه بأنه" يهودي متخفي"و  2

ر مقصود و الذي يظهر في أقواله كانت تقصد بذلك التخفي المقصود منه أو الغي
 كتابته.و 

ة ما يشير إلى أنه يبعد ذلك عن نفسه إما باليهودي هرتباطحتى في نفي دريدا لاو  9
غ سن ـلحاجة في نفسه أو لأنه اتهم مرارا بذلك و ذلك في قوله:" أنه حتى عندما بل

خ اليهودي و ـــالرشد لم يكن يعرف سوى القليل من العبرية و القليل جدا من التاري
التاريخية و رير غير مقنع من فيلسوف نقد كل التمركز بالثقافة اليهودية" و هو ت

 الحضارية، فكيف بالعبرية و هي جزء من التاريخ؟

نختم ذلك متسائلين مشككين و متهمين و أقول متهمين لدريدا أو علاقته التي ظل و 
ينكرها لا ندري لما؟ و نقول له لماذا قلت:" إنني أضع ببساطة أصابعي أو شفاهي عليه كل 

ك خاصة ـل ذلـذلك أو أن أسئل لماذا افعمساء تقريبا أمسه من غير أن أعرف لماذا افعل 
 3ري"؟ـاسلم نفسي أو إلى من أتقدم بثنائي و شك أمينةأنني لا أعلم إلا أي أيادي 

 ى العقل الغربي.ـــنيتشة ودريد تمرد عل 4جاك..؟يا إذن  القداسةلماذا كل هذه و 

في تمرد و  ة نيتشة تكمنيمكن القول أن الجامع و الرابط بين فلسفة جاك دريدا و فلسف
ت ـللعقل الغربي، و الذي أتى بأفكار سيطرت على العقول لفترة زمنية ليس نقد و نقض

                                                             
 .229ص ،  2012،1ط ،لبنان ، نصوص مختارة مع مقدمة نقدية شاملة ،في نقد التفكيك ،عبد المنعم عجب الفيا - 1
 .290ص ،  سابقمرجع ، في نقد التفكيك ، عبد المنعم عجب الفيا  - 2
 .290ص ، نفسه  - 3
 .291ص -نفسه   - 4



 للتفكيكذور اللسانية والفلسفية والمعرفية جالمبحث الأول : ال      التفكيكية في الفكر الغربي:  ثانيالفصل ال
 

998 
 

لقة و ــبالقليلة داعية إلى الحقيقة المطلقة و المعرفة المتناهية، هذه الحقيقة و المعرفة المط
هي ن عدم تناــالمتناهية، سخر منها نيتشة ودريدا و من على شاكلتهم من دعاة عكس ذلك م

ذب فهي بكل يقين" ـالوصول إلى النهاية و هم و خطئ و ك ااعتبرو ، و لتأويلو فتح المجال 
ميتافيزيقي ينزع صفا الكمال  تتجاهل الواقع الحقيقي و تتعالى نحو واقع آخر مختلف ووهمي

 عن الإنسان حسب نيتشة

محله لال ــحإته و يإلى رفضه و تشت دعاهذا الكمال و الإطلاق عارضه نيتشة و 
ده بأنها ـــالتحليل و التأويل للوصول إلى حقائق جديدة و التي قال عنها دريدا بع منطق

ات السابقة و ـمتجددة و غير متناهية، هذا التأويل و تعدد القراءات يحطم أمامه كل المركزي
ا ان هذـيزيل ثوب القداسة عن كل أمر بما في ذلك قتل و نداء بموت المؤلف حتى و إن ك

ذا النص المراد تحليله، و ـــ، كما أنه يستدعي كل النصوص المكونة لهالإلهيةف الذات لالمؤ 
دأ التشتيت و التفكيك، ـالذي حكمه دريدا بعده بثنائية الحضور و الغياب ، ليستعمل عليه مب

ذا اللغز الذي يظل مؤجل و مرجئ ــلغزها، ه باحثا في ذلك عن أثار بإمكانها تفكيكها و فك
مثيل له، و  المسيحية حدث لا لاقـالأخ"فاكتشاف  :نيتشهقاله  نهاية و هو يشبه ما إلى مالا

 1كارثة حقيقية.. ولقد سقطت صاعقة الحقيقة على ما كان فوق القمة"

و جاك دريدا نواصل شارحين ذلك هنا في نقطتين  نيتشهلتبني العلاقة التوافقية بين و 
 : بداخلهما ربما نقاط تحويانهامتين 

ما عند جاك دريدا فنجد عند نيتشة : و الذي هو عنده مثل و القناص نيتشهالأولى 
من شأنه أن يشتت تاريخ الأحداث بمعنى أنه لا يوجد تاريخ موحد.. بل صور  الانفصام"

، فيكون بذلك قد طرح فكرة تداخل 2مختلفة و متنوعة للتاريخ تؤدي لا محالة إلى نهايته"
م و ـمختلفة و متنوعة للتاريخ(، و التي سرعان ما تنفص النصوص من خلال قول) صور

ي ــتنفصل لتشكل تواريخ أخرى وفق مبدأ التشتت و الذي قال به أيضا جاك دريدا ف
 إستراتيجيته.

                                                             
 .121ص ، دمشق ،د للنشر والتوزيع والطباعة سوريادار الحصا ،ختلافالارادة إالتفكيكية سلطة العقل و  ، د اللهعادل عب - 1
 .124ص ، 2010 ،1ط، بيروت ،الحداثة دار الفارابي و جذور ما بعد نيتشه،  أحمد عبد الحليم عطية - 2
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اك دريدا ـ: و هو طرح فلسفي نادى به و تبناه أيضا جلهو موت ال  نيتشهالثانية و 
يهدف إلى "بناء أسس جديدة تصل حدودها القصوى بالإعلان عن موت الإله و تعرية كل 

، و نزيد أيضا من البوادر المهمة و 1طاحتها"إته المفاهيم الكبرى و يالتأويلات و تمزيق صنم
 2الخطرة في الوقت نفسه التي انبثقت من تبنى الطرح النيتشوي هي العلمانية..

م ـموت الإله و الثاني القائل بالعلمانية نستطيع أن نفهالقول الذي يدعو بعليه فبظم و 
ير ـو جاك دريدا في فكرهما أراد البحث عن الحقيقة و المعرفة بكل طرق و غ نيتشهأن 

د ــعابثين بأي مقدس من إله أو دين، و ضاربين معه القيم الأخلاقية و العادات و التقالي
يود العقل إلى مالا يحتمله العقل أو ما لا يتقبل أحيانا، قالبين المتعارف عليها، و محطين ق

ذا كما قلنا ــالهامش و تغيب الحاضر، و كل ه استدعاءمن ، في ذلك كل توازن طبيعي 
 !بحثا عن حقيقة و معرفة هي الأخرى لا نهائية مؤجلة مرجأة

الحقيقة، و مقياس  بدأ أن الإنسان هو أصلــى مــهو طرح أراد تشكيل الفكر الغربي علو 
"إنه لأمر جد مستغرب، ألا يسمع نيتشهنجد في استغراب  لكل الأفكار و المعارف و هو ما

ه يوافق ـ، و هو استغراب أعجب جاك دريدا لأن3هذا الشيخ في غاية أن الإله قد مات"
كما هي؟ و  إستراتيجية المعلن عنها، و حتى الغير معلن عنها و كيف لا و هو المتبني لها

ه موت و ـآخر و هو ألا تعد فكرة موت الإله و مع استغراب عهيتببذلك من  استغرابناهو 
 تحطيم العقل إلى موت الإنسان و تحطيم للمعرفة؟

 من بنيوية بارت إلى تفكيكية دريدا: /3.ج .2 

علوم أنها علاقة ـن المــلا ندري كيف نصف العلاقة بين البنيوية و التفكيكية، لك
نادت  صل و متكامل مع ماة، حيث أن ما جاءت به البنيوية متاتصالية وترابطية و تكاملي

ة ـو التكامل ليس شرط أن يكون توافقي دائما، فهو علاق الاتصالبه التفكيكية، لكن هذا 
 تهي تفكيكيـــأحيانا أخرى، فجاك دريدا ف الاختلافودها التوافق أحيانا، و يشوبها يسمتوترة، 

                                                             
 .69ص ،نقد النص فيما بعد البنيوية  ،محمد سالم سعد الله - 1
 .62ص،  نفسه  - 2
 .39ص ،2004مايو  04/01المغرب/العدد ،عند جاك دريدا ضفاف ، مدخل لدراسة التفكيك،  على صديقي - 3
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ا و يمكن أن ــقضها و تقويضها أيضته، و التي عمل على نيارت في بونيو اعتمد معطيات ب
 :منها  نقرأها من زاوية متعددة

ص و تفتيتها ــرات النــهو التحليل الذي يعتمد على تحليل شفو :  زاوية تحليل داخلي للنص 
ة النص فقط، ـقلنا لبنيإلى جزئيات لغوية، و هو التفكيك عن دريدا، و هو تحليل ينظر كما 

دود تفكير المتلقي و ـ، و حالكتابةدون النظر إلى خارجه من مثل معرفة الكاتب، و ظروف 
على أحادية  لاعتمادي ــ، و هو فشل حتم1عليه أدى إلى"فشل كامل في تحقيق معنى النص"

له أو ة ولا يدع أحد يدخـللباقي، فيكون النص معها سياج يحيط باللغ إقصاءالتحليل، و 
ثبوت و تموقع اللغة أي نعم، لكن هو  ثابتةالنتيجة موجودة و محددة و  يتحكم فيه، فتكون 

ثابت مرفوض عند التفكيكية فاللغة متغيرة من ترادفا و تضاد و حضور و غياب، و دال و 
 دوال..

النظام  ذلكي تسير ــفهي ثنائيتي اللذة و المتعة التي قال بها بارت، و الت :أما الزاوية الثانية
اللغوي الداخلي للنص،" لترتبط لذة النص برسالته الفكرية، بينما تغدو المتعة حالا لازما من 

ي تفكيكتها معتبرا ـ، و هي ثنائية أحبها دريدا و استعملها ف2أحوال اللذة التي لا تتعدى نفسها"
فة الغير اللذة شعور يحصل عن الوصول إلى المعرفة، و هي اللذة متجددة بتجدد المعر 

ة و شعور غريب يجمع ــمتناهية عكس بارت، و أما المتعة فهي عند جاك دريدا غريزة إنساني
المعرفة، و الذي هو عند  ذهـبين الفرح و الألم جراء عملية البحث الدائم و المستمر عن ه

 دد و منتهي بمتلاك المعرفة و كفى.بارت مح

هو موت المؤلف: و هي الزاوية و الرؤية التي جعلتني أدرج علاقة فكر  :االزاوي  ثالثو 
و  رة موت المؤلفـبارت بفكر دريدا هنا لأني اعتبرتها خلفيات دينية، ذات أبعاد فكرية، و فك

 لبإيصاي مهمته ـهي فكرة ترى بأن المؤلف ما هو إلا منتج للنص، و سرعان ما تنته
و لبعض ــ)أو البنوية(، كما يحل الرسالة النصية)اللغوية(، و من ثمة تبدأ مهمة البنيوية

 3فهم النص؟. في تسميتها بنظر للجهاز اللغوي فقط، و لكن هل هذا الطرح الذي تبنوه يغني
                                                             

 الكويت،لوطني للثقافة و الفنون و الآدابة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، المجلس ابلمرايا المحدا ،عبد العزيز حمودة - 1
 .121ص،  1992أبريل

 .124ص ،نقد النص فيما بعد البنيوية ، الله محمد سالم سعد - 2
 .124ص ،نفسه  - 3



 للتفكيكذور اللسانية والفلسفية والمعرفية جالمبحث الأول : ال      التفكيكية في الفكر الغربي:  ثانيالفصل ال
 

998 
 

و موت المؤلف فكرة هي الأخرى أعجبت جاك دريدا فتبناه و أحل محلها لعبة الدوال و 
ول في التلقي و الكتابة غير ــمها الباب للمتلقي ليجول و يصتوحة، ليفتح أماالمدلولات المف

بأن المؤلف الرئيسي قد يملك بعض مفاتيح هذا النص و  -مبالي هو الآخر، جاك دريدا
ن ـص لا يمكــة النــبعض أسراره، كيف لا و هو من أنتجه؟ و حجتهم في ذلك كله"أن نظري

فرضها ــل من دون قيود التي يــأنظمة النص بالعم مالمجال أماة ــم إلا بإتاحــلها أن تت
 المؤلف".

، و نيتشهد ـ)موت الإله( عن )موت المؤلف( عند بارت ما هي إلا تكملة لفكرة فكرةو 
رة القارئ، و ــبارت ما هي إلا إطلاق العنان لفك فكرة)موت الإنسان( عند ميشال فوكو، ففكرة

ح على المستقبل ـلقوله"لقد أصبحنا نعلم أن الكتابة لا يمكن أن تنفتفسح المجال أمامه لتأويل 
 .1بموت المؤلف" التي تدعمها، فميلاد القارئ رهين إلا بقلب الأسطورة

عليه تبنى دريدا لمقولة بارت هو إنهاء و موت لكل تمركز، و إحلال محله القارئ و و 
 ف( بمركزـمركز)المؤل استبدالال الذي نظن فيه أن دريدا في رفضه ما هو إلا شكل من أشك

قارئ فاشل قد هذا أمام إشكالية جديدة هـي إشكالية النصي  )القارئ(، فيكون معه التحليل
 حمل النص أكثر مما قد يحتمل من تأويل.ي  
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 مقولات وآليات المنهج التفكيكي :المبحث الثاني

ثمُُالتشريحوالنقدُوُُعلىُتفكيكُالنصُمنُخلالُالهدمُعدُالتفكيكيةُإستراتيجيةُتعملتُ 
التقويضُوإعادةُالبناء،ُوذلكُبالبحثُفيُالمنطوقُوالمسكوتُعنه،ُفيُالحاضرُوالغائب،ُ

ةُــطرُالدينيةُوالفلسفيساُفيُالبحثُضمنُالُ الذيُانطلقُأساالمذكورُمنهُوالمهمش،ُوُ
ُالخطابُالعقلاني.،ُليصلُبهُالمطافُإلىُدراسةُوالاجتماعيةالسياسيةُوُ

صاحبُهذاُالمشروعُالتفكيكيُبجملةُمنُالإجراءاتُاُوفيماُقلناُأعلاهُقامُجاكُدريد
ُ.ُتفكيكُالنصالتيُتمكنهُمنُُوالآليات

اتُكماُــالآلياتُأوُالسسُأوُالمقوم هُالإجراءاتُأوذجملةُمنُهُإلىوفيماُيليُإشارةُ
ُ:لاُللحصرُوقُلكلُناقدُوهذاُعلىُسبيلُالمثاليرُ

 نقد التمركز حول العقل: -1

ُبالساسُمنُشيئينُأساسيينُهما:ُالآليةتنطلقُهذهُوُ

ُالتمركزُحولُالعقل.ُ-

ُفكرةُالحضور.وُُ-

تدعواُعلىُالفكرُالغربيُلقرون،ُو"اللغوس"ُفكرةُوممارسةُتينُمسيطرُُافكرتينُظلتوهماُ
دُعنُـوماعداُذلكُمقصىُوُخارجُمنُالدراسة،ُوبعيُ-)العقل(-حولُالمركزُللالتفاف
يُــأكثرُمنُذلك"يكشفُهذاُالمعطىُفيُالوقتُنفسهُعنُالتأملُالفلسفُ،ُبلالاهتمام

ُ.1المتعالي،ُويعملُعلىُتعريتهُوتمزيقُأقنعتهُبوصفهاُرواسبُحجبتُصورةُالحقيقة"

نُــ،ُيجبُأنُنشيرُإلىُالفرقُالجوهريُبيقضُوحتىُلاُنقعُبعدُذلكُفيُفخُالتنا
الساس،ُوالتمركزُُزـــوالتيُتعنيُبالمركُسواءُلغة(centricity) ُ(ُوالتمركزcenter)ُالمركز

ارسُسياسيتهُفيُـ"فالمركزُيمُحولُالمركز،ُأماُاصطلاحاُوالالتفافُالانتسابالذيُيعنيُ
                                                             

1112ُالردن،ُعالمُالكتابُ،جامعةُالموصل،ُ)ُالسسُالفلسفيةُنقدُالنصُفيماُبعدُالبنيويةُ،ُمحمدُسالمُسعدُاللهُُ-1ُ
 .141ص
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مستمرةُفيُأنظمةُُقُبدائللخيتيحُوُترتيبُالنساق،ُحركةُالدلالة،ُوُ(activation)تنشيط
يُالإحاطةُببعضُمصادرُـفُ((influenceُنفوذهلفة،ُأماُالتمركزُفيمارسُتسلطهُوُمخت

1ُالمعنىُوتفعيلهُكالعقل،ُوالكتابة،ُوالصوت،ُوالوجود.."ُإنتاج

ُة،ُهذاُالتمركزــــوبالتاليُتمركزُوتمحورُكلُبنياتُوجزئياتُالخطابُحولُفكرةُمعين
ارفُأخرىُوالتيُـمنُالفكرةُالمتفقُعليهاُ)الفكرةُالمركز(ُإلىُأفكارُوُمعُبالانطلاقيكونُ

فيُإنتاجُمعرفي،ُُباستمرارتكونُهيُالخرىُمركزُمحيلُإلىُأفكارُأخرىُوهكذاُدواليكُ
لُبذلكُفكرةُمعرفيةُـفتجع،ُدُكلهاُإلىُالفكرةُالمركزُالولىوخلقُمراكزُجديدة،ُإلىُأنُتعوُ

ُمتجددة،ُومدلولاتُلدوالُللامتناهية.

ُ(logos)ُلعقل"ُمنُالكلمةُاليونانية"اللغوس"ُأو"التمركزُحولُاُويشتقُدريداُمصطلح
يلُإلىُفلسفةُأفلاطونُذهُالفلسفةُالتيُتوحـــه2ُوالتيُتعنيُالكلامُأوُالمنطقُأوُالعقل"

العقلُمهماُكانت،ُانُالظواهرُاعتماداُعلىُالمنطقُوُمنطقُأرسطوُاللذانُيفسرُوعقلانيةُوُ
مُالمركزُـــولهذاُجاءُدريداُداعياُإلىُتفكيكُوتهديُزُلكلُميتافيزيقيا،كوبالتاليُجعلُالعقلُمرُ

ُالداعيُإلىُالمنطقُوالمثالية.

"ُولهذاُيحاولُدريداُبواسطةُمقولةُالتمركزُحولُالعقلُتحطيمُتلكُالمركزيةُالمعنيةُ
ُالتمركز،ُُنُهذهُالمقولةُدليلاُلنقدُمفاهيمـمتناهيا،ُجاعلاُمألاُبوصفهاُحضورُُوجودياُ

ويدعوُإلىُضرورةُعدمُوجودُمركز،ُفالمركزُلاُيمكنُلمسهُفيُشكلُالوجود،ُبلُليسُلهُ
ُألايفيا،ُإنهُفيُحقيقةُالمر،ُنوعُمنُظخاصيةُمكانيةُكماُأنهُليسُمثبتاُموضوعيا،ُبلُوُ

ةُأوُالصليةُــــوتذوبُالدلالةُالمركزيُوتقويضهُيتحولُكلُشيءُإلىُخطابُمكان،ُوبغيابه
ـــطُمسبقة،ُوتتحولُقوةُالمتعالية،ُوينفتحُالخطابُعلىُأفقُالمستقبلُدونماُضوابالمفتوحةُأوُ

ُ.3إلىُتخصيبُللدلالةُلمحتملة"ُإلىُغيابُللدلالةُالمتعاليــــةُالاختلافبفعلُنظامُُالحضور

                                                             
 .641ص،ُمرجعُسابقُ،ُُدُالبنيويةنقدُالنصُفيماُبعُ،محمدُسالمُسعدُاللهُُ-1ُ
 .661ص،6161ُُط،ُالجزائر،ُتلمسانُ،النشرُلجديدُالجامعيُ،رةالمعاصالمدارسُالنقديةُ،ُلخضرُالعرابيُ-2ُ
الحديثةُ،ُالسميائيةُوالبنيويةُُمدخلُإلىُالمناهجُالنقدية،ُمعرفةُالآخرعبدُاللهُإبراهيمُوسعدُالغانميُوعوادُعليُ،ُُ-3ُ

 .664-661ص،6ُ6991ُُالمركزُالثقافيُالعربيُ،ُبيروتُ،ُطُوالتفكيكُ،
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نُــومنهُفدريداُوبقلبهُالطاولةُعلىُالفكرةُالغربيةُالتيُظلتُتناديُلحقبةُطويلةُم
يُـىُفكرةُأخرىُتجعلُالفضاءُرحبُخصبُمتجددُمنُالدلالاتُ"وهالزمنُبالتمركزُإل

اتُـمطالبةُأصليةُبضرورةُقلبُالتمركزُالمنطقيُوالعقليُفيُالفلسفة،ُفهذاُيجعلهاُخطاب
يُــ،ُضاربةُبعرضُالحائطُنقطةُالتمركزُالت1تتضحُبالدلالاتُوتغطسُفيُبحرُالتجدد"

ةُكماُـالتحيزُوالعنصريةُوالعرقيةُالمركزيفرضهاُالطابعُالغربيُالتقليدي،ُالذيُغلبُعليهُ
لُالعرقُالغربيُبصفةُعامةُــوصفهاُدريداُفيُكتابه،ُهذهُالمركزيةُالغربيةُالتيُتفض

هُالخرى،ُوقدُذكرهُدريداُفيُكتابُعوبـــعاتُوالشوربيُبصفةُخاصةُعلىُجميعُالمجتموال
وهوethnocentrismeُُالمركزية،ُُوهوégocentrismeُا:"ــمرفوقُبعنصرينُأساسيينُهم

ُ.2مركزيةُالعرق"

فكلاُالعنصرينُيحيلُإلىُالتحيزُوالتعصبُوالتطرفُلمركزُواحد،ُوهوُالذيُنادىُ
ديُإلىُهدفُواحدُونتائجُمسطرةُدريداُإلىُتفكيكيهُوتهديمهُوتقويضهُوالذيُعادةُماُيؤُ

عنُغباءُفكريُواءاُأنصفتهاُوقلتُأنهاُمسطرةُمنذُالبدايةُأوُقلتُأنهاُنتائجُتنمُسُمسبقا
وتجريحُوتبينُلقصورُالفكرُُدحضكانُلابدُمنهُلنظرُإلىُالمنطلقات،ُوفيُكلتاُالحالتينُ

نقدُالتمركزُالعقليُيكونُدريداُقدُفتحُالمجالُ–فمنُخلالُماُقلناُفيُهذهُالآليةُُالتمركزيُ
يُتجعلُــوالتيرُوالإبداعُوحريةُإبداءُالرأيُنتيجةُالقراءاتُالمتواليةُوالمتجددة،ُالتفكوحريةُ

يُمكانها،ُـــمنُالعقلُنقطةُمركزيةُلتوليدُالدلالاتُوليسُفقطُنقطةُثابتةُساكنةُقابعةُف
ذاُالفكرُالغربيُـــيحكمهاُهُثابتةتسيطرُعلىُكلُنتائجُيجعلهُخاضعُلقواعدُوُأسسُ

ُوُالآخرُلسسُونظرياتُبالساسُسطرتهاُقوانينُالميتافيزيقيا،ُومنـــــالتقليدي،ُالخاضعُه
وقعُكلُمنُسوسيرُوهوسرلُوهيغلُُ–إذاُحسبُدريداُ"ُزــهناُجاءُتفكيكُدريداُلهذاُالتمرك

قيةُمكررينُبنيةُالدعوىُيكانُتحتُتأثيرُبنيةُاللوغوسُالإغرُُاكُلاــــوهيدغرُبلُحتىُج
ة،ُإذُجميعهمُينزعونُنحوُأوليةُالصوتُالملفوظُعلىُالكتابة،ُوبهذاُـالفلاطونيةُوالرسطي

بالعقلُأوُالروحُأوُبالوعيُأوُُالاهتمامىُــيتمركزونُلفظيا،ُولذلكُفسواءُدعواُإلجميعهمُ

                                                             
 .661ص،ُُهيمُ،ُمعرفةُالآخرُ،ُالمرجعُالسابقُعبدُاللهُابراُُ-1ُ
ُ.153ص،مرجعُسابقُ،ُابُالنقديُالعربيُالجديدُإشكاليةُالمصطلحُفيُالخطيُ،ُليسيوسفُوغُ-2ُ
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دلول،ُوبالتاليُفهمُمغُالحضور،ُأيُحضورُالــالهوية،ُفإنماُهمُيدعونُإلىُصيغةُمنُصي
ُ.1يدعونُإلىُتبنيُصيغةُمؤكدةُمنُصيغُاللغوسُوالتمركزُحوله"

ةُـلكلمُيجانُرويليُوسعدُالبازعيراءةُبسيطةُلهذهُالفقرةُالتيُذكرُمومنُخلالُق
يدُعلىُقدمُهذهُـرف"إذ"ُلتأكتعمالُالتفسيرُالمتكررُبواسطةُالحعوضُاليونانيةُباسُةالإغريقي

رةُعلىُالفكرُــالفكرةُودعوةُإلىُتفكيكهاُوهدمهاُوتقوضهاُمنُجديدُخاصةُوأنهاُظلتُمسيط
لُوأكثرُمنُذلكُـصوتا،ُبالمعرفي،ُوتحكمتُفيُالحيزُاللغويُوأخصُبالذكرُالقولُواللفظُ

ُتوسعتُلتشملُحتىُالوجوديةُوالكونيةُواللاهوتية.

 traceالأثر: -2

لُعلىُــوالمقولاتُالتيُارتكزُعليهاُدريداُهيُبمثابةُالدليُالآلياتالثرُهوُالآخرُأحدُ
ق،ُوالثرُــوجودُكتابة،ُوهيُبمثابةُردُفعلُعلىُالهيمنةُالصوتيةُفيُالفكرُالغربيُالساب

بالنسبةُلجاكُدريداُفيُتفكيكيةُلاُيعنيُفقطُأنهُبمثابةُوشمُكتابيُوفقط،ُوإنماُهوُأثرُ
لإنتاجُأثرُأخرُوهكذاُدواليك،ُليُسلسلةُمنُالتوابعُفيُالدالُوالمدلول،ُوالثرُالذيُ

وُأيضاُــفقط،ُبلُهُحاضرأوُُملاحظةيعنيُأيضاُفقطُماُهوُُتتحدثُعنهُالتفكيكيةُلا
ىُمعرفةُـــيُالغائب،ُيحتاجُلنظرُوالتشريحُوالتفكيكُلجلُالوصولُإلممثلُوموجودُحتىُف

ُباعتبارهيُـــهذهُالمعرفةُالتيُتتحولُإلىُأثرُينتجُأثرُآخر،ُونجدُالناقدُالعربيُالغذام
وصُويتصيدهاُكلُـــالثرُهوُالقيمةُالجماليةُالتيُتجريُوراءهاُكلُالنص:ُ"تفكيكي،ُيقول

ُ.2قراءُالدب"

،ُجاعلاُمنُالنصُبماُيحويهُمن3ُلجاكُدريداُ"لاشيءُخارجُالنص"وهناكُمقولةُ
يُيحملُـجزئياتُلغويةُآثارُتدلُعلىُوجودُمعاني،ُوتجعلُمنُالنصُارتباطُداخليُوخارج

ُوسياسيةُوثقافية.ُواجتماعيةُاقتصاديةمعارفُ

                                                             
دليلُالناقدُالدبيُمنُسبعينُتياراُومصطلحاُنقدياُمعاصراُالمركزُالثقافيُالعربيُطُحُُ،وسعدُالبازعيُ،ميجانُرويليُ-1ُ

 .666-661.ُص6115بيروت.ُالدارُالبيضاء
 .16ص6112ُالقاهرةُ،6الهيأةُالمصريةُط،ُُتكفيرُمنُالبنيويةُإلىُالتشريحيةالخطيئةُوال،ُعبدُاللهُمحمدُالغذاميُ-2ُ
 .625ُ،ُص6ُ6112ُُ،ُتر:ُأنورُمغيثُومنىُطلبةُ،ُالمركزُالقوميُلترجمةُ،ُطُفيُعلمُالكتابة،ُجاكُدريداُ-3ُ
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غيابُع،ُوإنُــ"ليسُلمفهومُالثرُأيُارتباطُطبيعيُمعُالمدلولُفيُالواقُويقولُدريدا:
يُالثرُقبلُالوجود،ُــيمكنُاختزاله،ُمتضمناُفيُحضورُالثر،ُويجبُالتفكيرُفُالآخرُلا

هوُُشيءُجامعُبينُماوعليهُيكونُالثر1ُهيُبضرورةُحركةُخفيةُ"ولكنُحركةُالثرُ
ُحاضرُموجودُوالخفيُالغائب.

ةُالتحولُـ،ُويقصدُبالصيرورةُحال2الثرُهوُبطريقةُغيرُمحددةُصيرورة""ُويقولُدريدا:
رُيتلوُالثرُـثالُللإثارةويشكلُمجدداُداخلُالنصُفيُالإنتاجُالدائمُُباستمرارالتيُتحصلُ

فيكونُالثرُُيـــمتناهُالخر،ُلتنتجُبدورهاُدوالُومدلولاتُصائرةُومتحولةُفيُشكلُلا
ُجاكُدريداُرهُنظريةــومحوُللأثرُالسابق،ُوهذاُماُتفسُأنقاضالحاضرُدليلُجديدُقائمُعلىُ

ُالإرجاء.ُفيُالتفكيكيةُوالتيُتس

نُالثرُالذيُتتركهُفيهُـــمُانطلاقا"إنُكلُعنصرُيتأسسُُوفيهُيقولُجاكُدريدا
ُ.3العناصرُالخرىُفيُالسلسلةُأوُالنسق"

وبالتاليُيكونُالثرُكتابةُومحو،ُأوُمحوُوكتابة،ُحضورُوغياب،ُغيابُوحضورُ
نُالسيرورةُـــومترابطةُوفقُنظامُمدالُومدلول،ُمدلولُودال،ُوكأنهاُحلقةُمستمرةُ

يمكنُفهمهاُإلاُمنُُوالصيرورة،ُفيكونُالنصُبذلكُمجموعةُمنُالنصوصُالمتداخلة،ُلا
لُالنص،ُــالموجودةُداخُالآثارهوُاستخراجُالثرُأوُُالآليةخلالُالتفكيك،ُوالتفكيكُوفقُهذهُ

عمليُامُـأوُنصوصُتحيلُإلىُنصوصُأخرى،ُوترجعُإلىُنصوصُأثرُأخرُفيُنظ
بلُــ)الماضيُوالخفي(،ُوالحاضرُالموجود،ُوُالمستقُمتزامن،ُجامعُبينُالغائب

الكلمةُالفرنسيةُتوحيُبعدةُمعانيُمنها:ُ:ُ"يقولُوغليسيُيوسفُ(trace)ُوالثر المجهول
مضمار،ُمسلكُببصمة"،ُأماُعربياُفيعنيُلغةُالشاهدُالدالُعلىُالشيءُالغائب،ُوالذيُيلحُ

4ُوحضور.دائماُعلىُتواجدهُ

                                                             
 .621،ُصُجاكُدريداُُ،ُفيُعلمُالكتابةُ،ُمرجعُسابقُ-1ُ
 .665صُُنفسهُ،ُ-2ُ
6ُ،ُترُ:ُكاظمُجهادُ،ُتقديمُ:ُمحمدُعلالُسيناصر،ُدارُتوبقالُللنشرُ،ُالمغربُـُطُُوالاختلافالكتابةُُ،جاكُدريداُ-3ُ

 .11ص،6111ُُ،ُ
 .115ص،ُمرجعُسابق،ُإشكاليةُالمصطلحُفيُالخطابُالنقديُالعربيُالجديدُ،ُُوغليسيُيوسفُ-4ُ
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ُالمحفورةةُـــأوُالعلامُ،شـالنقور"ُالثرُمصطلحُيتضمنُدلالةُويذكرُالناقدُجابرُعصف
ُ.1أوُالثرُالباقيُللكتابةُالتيُهيُنقشُلهُفضاؤهُالخاص"

رةُــشنُالمعاـ"ضربُمُأماُالغذاميُفأبدعُفيُوصفهُبشكلُأكثرُوضوحُبقوله:
يُـــبياني،ُوتخيلُالواقعُالإنسانالنصوصية،ُأوُتحولُاللغةُمنُخطابُقوليُإلىُفعلُ

ُ.2إلىُسحرُإبداعيُكماُوردُفيُالحديثُالشريف"ُبانقلابه

يصرُعلىُأخذُفهمهُالصحيحُالغذاميُمنُالهديُالنبويُالشريف"أنهُالقيمةُالجماليةُوُ
)سحرُالبيان(ُالذيُُوـيدهاُكلُقراءُالدبُوأحسبهُهالنصوصُويتصُهياكلالتيُتجريُوراءُ
كيفُوصفُالغذاميُالثرُبسحرُُ،ُغيرُأنناُلاُنفهم3النبويُالشريف"أشارُإليهُالقولُ

ارفُـــالبيان؟ُوهلُهوُكذلكُحقا؟ُأمُأنُالثرُكسحرُالبيانُجزءُضمنُشبكةُمنُالمع
البيانُفيُُرـالخرى؟ُأمُوحدهُهوُالبيانُوالسحر؟ُوالباعثُعلىُالتساؤلُكلهُهذاُهوُأنُسح

ةُوفيُذلكُالموضوعُوهوُالشعرُدونُكُالموضوعـــيُتليقُبالشعرُفالحديثُالنبويُجاءُلص
رُفيُالشعرُدونُسائرُالجناسُـغيره،ُفهلُإذاُسلمناُبذلكُنكونُقدُسلمناُبتواجدُالث

 !؟ الدبيةُفقط؟ُأماُماذا

"الثرُ:ُلكنهُيسيرُبعدُذلكُويعودُممثلاُللأثرُكاشفاُ"لمعناهُبشكلُأدقُوأوضحُقائلا
ولاُيجتمعُالثرُوالشيءُُوُخارجُالشيء،ــــينطبعُفيماُهُأصلاُليسُهوُالشيء،ُوإنماُهوُما

لاُوظيفةُلحوافرها،ُــأماُإذاُحضرتُالخيلُفُمعا،ُوحوافرُالخيلُقيمتهاُفيُغيابُالخيل،
ُ.4يُالكلماتُكيُيكونُلهاُأثرُتنبعُمنهُالتجربةُالجمالية"ــــاُفنمعُلاختفاءولذلكُلابدُ

ُ

ُ

 :grammatologie علم الكتابة أو الغراماتولوجياـ  3
                                                             

 .31ص،1699ُمارس،442ُعدد،ُالكويت،مجلةُالعربيُ،ُدليليُالناقدُالدبيُالمعاصر،ُجابرُعصفورُ-1ُ
،ُُُُص6ُُ،6111ُُعبدُاللهُمحمدُالغذاميُ،ُتشريحُالنصُ،ُالمركزُالثقافيُالعربيُ،ُالمغربُ،ُالدارُالبيضاءُ،ُطُ-2ُ

51. 
 .51ص،ُسابقُمرجعُُرُمنُالبنيويةُإلىُالتشريحيةُ،الخطيئةُوُالتكفيعبدُاللهُمحمدُالغذاميُ،ُُ-3ُ
 .621صُنفسهُُ،ُُ-4ُ
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هُالتفكيكيُــيُمنهجــالتيُاعتمدهاُدريداُفُالآلياتعلمُالكتابةُأوُالغراماتولوجياُآليةُمنُ
(، grammatologie الغراماتولوجيا)ةُـــلمُالكتابــوُعــيُكتابُهــرُفــاُبالذكــيُخصهــــوالت

وتهتمُهذهُالآليةُبالكتابة،ُوكأنهاُردُعلىُماُقبلهاُمنُاهتمامُبالصوت،ُفالكتابةُُوتختص
تضمنُللمعنىُالتواجدُدائما،"فالكتابةُتمثلُنظامــاُمعرفياُحضارياُيمكنُأنُيعرفُبأنهُ

،ُوبهذاُتكونُالكتابة1ُسلسلةُمنُالإشاراتُالماديةُالتيُتمارسُعملهاُفيُغيابُالكلام"
الغائبُوهوُالكلامُأوُالمتــكلم،ُفتكونُبذلكُحاضرةُوقابلةُلتحليلُُالحاضرُوالدالُعلى

والمناقشةُدائماُعكسُالصوتُوالكلامُالذيُيفهمُفـيُوقتهُوأثناءُإلقائهُفقط،ُولعلُتفكيرُ
دريداُبعلمُالكتابةُووضعهُبديلاُعوضُالصوتُهـوُالاعترافُالضمنيُلفلاطونُبهذاُالعلمُ

لكُخـــلالُحوارهُمعُفيدروسُالقائل:"إنُالحرارُمنُمعُأنهُكانُيفضلُالصوتُوكانُذ
الرجالُيأبونُأنُيخلفواُوراءهمُكتاباتُمدونةُعلىُشاكلةُماُيفعلهُالكتبةُوالسفسطائيونُ

الذينُلاُيعبرونُعنُأفكارهمُبقدرُماُينقـلونُأفكارُالآخرين"،ُوكأنهمُنسواُأنُالتعبيرُعنُ
،ُوالكتابةُتشكلُعندُدريداُآلية2ُدُذاتهُفلسفةأفكارُالآخرينُالذيُعدوهُسفسطائيةُهوُفيُح

وإجراءُوليسُتصورُومفهومُفقط،ُفهـوُيجعلُمنُالكتابةُنوعين:ُالولُكتابةُتتكئُوترتكزُ
علىُالتمركزُحولُالعقارُوهيُالتيُتسميُالكلمةُكأداةُصوتيةُ)ُأبجديةُخطية(ُوهدفهاُ

حوية(ُوهيُالتيُتنتجُالمعتمدةُعلىُ)النتوصــيلُالكلمةُالمنطوقةُ)رسمها(،ُوالثانيُالكتابةُ
لُمنُالكتابةُسابقةُللغةُومتجاوزةُلهاُفيُالآن،ُوجاكُدريداُقبلُأنُيضعُهذهُاللغة،ُفتجع

الآليةُنجدهُقدُاشتغــلُعلىُنقدُونقضُالفكرُالفلسفيُالغربيُالذيُمجدُالصوتُوجعلُمنهُ
وحجتهمُُ-الفلاسفةُالقدماءُ-مركز،ُوأبعدُفـيُالوقتُذاتهُالكتابةُكونهاُمنحطةُفيُنظرهم

فيُذلكُأنُالكلامُحاضرُفيُحضورُالمتكلمينُفلاُيتركُمجالُلتأويلُأوُالخطرُفيُالفهمُ
الفلاسفـةُبأنهاُظاهرةُمنحطة،ُوعلىُهذاُالساسُمجدُالمعنى/المدلول،ُ-الكتابة-"فقدُنعتها

انتُتطلقُعلــىُكلُوأبعدُالدالُعلــىُمركزُالاهتمام،ُيقولُجاكُدريدا:ُ"إنُتسميةُ"لغة"ُك

                                                             
،ُالقاهرةُُالهيئةُالتفكيك،ُمدخلُإلىُُ،ُميشلُرايان،ُريتشاردُروتىُ،ُكريسوفرنوريسُ،ُترُ:ُحسامُنايلُلرنُكثاجوناُ-1ُ

 .651ص،6ُ6112ُُالعامةُلقصورُالثقافةُ،ُط
عرفةُالجامعيةُدارُالم،ُُمنُالوجوديةُإلىُالتفكيكيةُُدراساتُفيُالفكرُالفلسفيُالمعاصر،ُُمحمدُعلىُالكرديُ-2ُ

ُ.615صُ،6992ُُ،ُالإسكندريةُ
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منُالفعلُوالحركةُوالفكرُوالتفكيرُوالوعيُواللاوعيُوالتجربةُوالعاطفة،ُوماُنحنُنواجــهُاليومُ
ُ.1نزوعاُلإطلاقُتسميةُكتابةُعلىُهذهُالشياءُجميعاُوسواها"

يمكنُُالعلامةُلاُاعتباطية"فكرةُُ:عنُالكتابةُرداُعلىُسوسيرُقائلاُونجدُدريداُيدافع
أيُببساطةُخارجُالفقُنفسهُوخارجُالعالمُُاُقبلُإمكانيةُالكتابةُوخارجُأفقها،التفكيرُفيه

ريفُالسوسيريُــالعلامةُنفسها،ُالتعُاعتباطيةبوصفهُمجالاُلتسجيلُوعليناُرفضُباسمُ
2ُ"صورة".ُللكتابةُبعدها

ُ.3"حدوثُالكتابةُهوُحدوثُاللعب"ُويقولُأيضا

بماُفيُذلكُالكلامُالمنطوق،ُبمجردُأنُُثمةُفيُكلُشيءُكتابة"ُكماُأنهُيقولُأيضا:
ثمةُعمل"ُإحالة"ُوأثريةُعناصرهاُالمختلفةُهكذاُتتحددُهذهُالكتابةُالصلية،ُكتابةُُيكونُ

ىُعنصرُــكبرىُإذاُجازُالتعبير،ُلاُتحيلُإلىُأصلُوإنماُإلىُماُسبقُالكلمةُدالُومدلولُإل
ُ.4إلىُكلامُوكتابة"ُدلالةُوعنصرُإدلالُمادي،ُكتابةُتتجاوزُالقسمةُالمبتذلة

وطرحُدريداُنموذجُالسطوانةُوالتيُعدهاُكتاباُدائريُالشكلُكلماتهُبليونة،ُوالتيُ
يسُعلامةُذاُالصليبُلـــأيضاُموضحاُبقوله"هُويضيفتتحولُإلىُأصواتُبمجردُالدوران،ُ

ُالكتابةُبقول:مُــ،ُويؤكدُعلىُأهميةُعل5هوُالكتابةُالخيرةُلحقبةُتاريخية"ُسلبيةُبسيطة،ُهذا
،ُوهذاُالتوضيحُوالتأكيدُمن6ُعلمُالكتابةُهوُهذاُالفكرُالذيُمازالُسجيناُفيُالحضور""

بوجودُالمؤلفُأوُبغيابهُعلىُُةُلنهاُعلاماتُحاضرةُدائماُسواءدريداُيعدُاهتمامُبالكتاب
ائماُدُعكسُالصوتُالذيُيغيبُبغيابُالمتكلم،ُلنُالعلاماتُاللغويةُالمكتوبةُتبقىُموجودة

وةُلإعادةُُالنظرُـعندُدريداُدعُ)الغراماتولوجيا(ُوسهلُتحليلهاُوتفكيكها،ُومفهومُالكتابة
رسمُلصوتُفقط،ُوإنماُكونهاُكيانُُالجديدةُفيُدورُالكتابة،ُليسُفقطُفيُاعتبراهاُتمثيلُأو

ُةُلهذاُالحد؟ُأيُحدـقائمُبذاتهُخاضعُلتحليلُوالدراسةُولكنُماُجدوىُتمسكُدريداُبالكتاب
                                                             

 .614صمرجعُسابقُ،ُ،ُُوالاختلافالكتابةُ،ُجاكُدريداُُ-1ُ
 661ُ-666صمرجعُسابقُ،،ُُفيُعلمُالكتابةُ،جاكُدريداُ-2ُ
 .66صُمرجعُسابقُ،،ُُالصوتُوالظاهرةُ،جاكُدريداُ-3ُ
 .14صمرجعُسابقُ،ُ،ُوالاختلافالكتابةُ،دريداُجاكُُ-4ُ
 .26صُمرجعُسابقُ،ُ،ُفيُعلمُالكتابةُ،جاكُدريداُ-5ُ
 .29صمرجعُسابقُ،ُ،ُُعلمُالكتابة،جاكُدريداُ-6ُ
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العلامةُالمكتوبةُىُأنُـمؤكدُعلُ SELDEN"ُتخصيصُكتابُُلها،ُويجيبُعلىُذلك:
حسبُدريداُتتميزُبالخصائصُالتيُيمكنُأنُتتكررُرغمُغيابُسياقها،ُوإنماُثانياُقادرةُ

علىُأنُتحطمُسياقهاُالحقيقيُوتقرأُضمنُأنظمةُسياقاتُجديدةُبوصفهاُعلامةُفيُ
إلىُسلسلةُُالانتقالءُللمعنىُبوجهين،ُالولُقابليتهاُخطاباتُأخرى،ُوإنماُثالثاُتكونُفضا

منُمرجعُحاضرُإلىُآخر،ُوهذهُسماتُُالانتقالجديدةُمنُالعلامات،ُوالثانيةُقدرتهاُعلىُ
1ُخاصتهُلاُيمكنُللكلامُأنُيمتلكها".

يُمثاليتهُعالجُـتابةُلوجدناُأفلاطونُفكلحُالطولوُاستعرضناُالخريطةُالجينيةُلمص
مُـأنُالكلماتُالملفوظةُتحاكيُالمفاهيم،ُوهذاُماُأكدهُجابرُعصفورُوكاظالكلمةُمعتبراُ

ُواتبعهمُكثيرونُلعلُأخرهمُوغليسيُوعلىُصديقيُأكدواُجميعاُأنهاُفــيُأصلهاُالولُجهاد
عملاُثانوياُفقطُُنالإغريقييأنُالكتابةُعندهُوعندُــ،ُوك2"دهليستُغيرُالحرفُالمكتوبُوح

الصل،ُأماُأرسطو"فلمُيعتبرُالنحويةُفناُمنفصلاُبلُجعلهاُُنهُأمعتبرينُوالهمُهوُاللفظُ
ُ.3جزءاُمنُمباحثُالمنطق"

يُوجوانبُـــجميعُمناحولكنُجاكُدريداُطورهاُأوُعدلهاُلتأخذُأبعادُوأثارُثقافيةُتشملُ
لاعتبارهُلطاولةُعلىُمنُسبقه،ُُفيةُوالفكرية..ُفيصبحُدريداُقالبالخطاباتُالدينيةُوالفلس

 .تسبقُحتىُاللغةُوتكونُاللغةُضمنُالكتابةُالكتابة

 نظرية اللعب:ـ  4

ةُـنشوءُالكتابيتمثلُالولُفيُلحظةُالتكوينُوُُجاكُدريداُفيُكتابتهُيعتمدُأساسين
والثانيُيتمثلُفيُعمليةُالمحو،ُومنهُيقومُبعمليةُفيُنظرهُشبيهُباللعبُعناصرهاُالكتابةُ

ــذاُاللعبُالذيُيذوبُالمتناقضينُللحصولُعلىُالجديد،ُهوالمحوُومنُثمةُالجمعُبينُهذينُ
ُوالاختلافُركزــ)التلقي(،ُوالمُوالكتابة،ُوالدالُوالمدلولُوالنص،ُوالقراءةُبداخلهُالصوت

والتشتيتُوالتأويل،ُوهذهُالنظريةُالتيُتعتمدُاللعبُكمبدأُلاُتتوقفُعندهُفقطُبلُهوُلعبُ
                                                             

 .611صخر،ُمرجعُسابقُ،ُمعرفةُالآعبدُاللهُُإبراهيمُوسعدُالغانميُ،ُُُُ-1ُ
ُ-ـه6411،ُالرباطُالاختلافمنشوراتُُ،اب"ُمقالاتُفيُالنحوية"ُوالتقويضميجانُالرويلي"نحوُالكتابة"ُسينان"كتُ-2ُ

 .64ص،6165ُُ
 .66ص،ُُنفسهُُُ-3ُ
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ةُمنُالمفاهيمُوالنتائجُوالتيُتحيلُإلىُشبكةُمنُولعبُمتجددُوغيرُمتناهي،ُيحيلُإلىُشبك
ُللآخرةلُنتيجةُبدايةُــنتائجُلتصبحُكبدورهاُإلىُُالآخرةالمفاهيمُوالنتائج،ُوالتيُتحيلُهيُ
يُوالمستقبلُللنصُهوُــوعليهُيكونُالمتلقُوالاستبدالوكلُهذاُمصحوبُبالقلقُوالتوترُ

علىُجملةُُبالاعتمادا،ُوذلكُــالذيُيقومُبعمليةُالمحوُللكتابةُومنُثمةُإعادةُكتابتهُ(لاعبا)
،ُالتخطيطthe énigmeُزُـمنُالآلياتُكماُذكرها)ُبيترهوجنسون(ُبماُيأتي"اللغ

admirationُُالوهم،illusionُالغموض،ُambigutyالسطورةُُــاجُ،ُالمونتmyth. ُ،
ُ.sumbols"1،ُوالرموز pasticheوالتسليةparafonsُ مفارقة،والnonsenseالهذيانُ

وعليهُوبجمعُهذهُالكلماتُالدلاليةُأوُالدالةُتصلُإلىُحقلُدلاليُمنُاللعبُلماُفيهُ
اللغازُبنوعُمنُالغموضُهرُستظمنُتفكيكُوتركيبُفيُعالمُأسطوريُيحكمهُالوهم،ُوُ

،ُولعلُهذاُوشفراتهلفكُرموزهُُوالوهمُوالكناية،ُمماُيبعثُعلىُالتسليةُأثناءُعمليةُالتخطيط
والطرحُوالتنظيرُالتفكيكيُهوُكونهُمغامرةُكشفيةُلامعة،ُأوُُفيُالتحليلُدفعُميشالُما

ةُالسلوبية،ُـــيةُوالمحاكاةُالتهكميزُمجموعةُمنُالدعاياتُوالإحالاتُالنصية،ُوالفواصلُالفانتا
ُ.2والحواراتُالفلسفيةُالزائفة"

ةُاللعبُبأنهُـوصفوُسعيُالتحليلُالتفكيكيُلترسيخُنظريكماُأنُروادُجماعةُستانفوردُ
)عقلاني،ُ-ي(ـــشرع منُقبيل:)ُشرعيُ،ُلاُالانقساماتيعيشُعلىُبعضُُاستفزازيُشيءُ

نُآلياتُـهيُآليةُمُ-نظريةُاللعبُ-وُبماُأنُهذهُالنظريةُلاعقلاني(،ُبناءُتهشيم...
نُآلياتُتحويلُبدورُـــهذهُالعنصرُمالتفكيكُوالتيُتعتمدُهيُالآخرةُعلىُماُتقدمُذكرهُفيُ

هُفيُنصُآخر،ُـإلىُتفكيكُوتهديمُوتهشيمُالنصُومنُبعدهُإعادةُتركيبهُوصياغتهُوتجميع
فهوُبذاكُعمليةُيشوبهاُالغموضُوالخطرُوالضياعُربماُفيُالوصولُإلىُنتائجُالمرادُ

اُنادتُمنُسجنُتحصيلهاُلماُفيهاُمنُلعبُومجازفةُوتخمينُوتأويل..ُوبالتاليُقدُتخرجُكم
ُوىُسجنُلاُتقلُعنهُأــاللغةُالذيُفيُرأيهمُوقعتُفيهُسابقتهاُالبنيويةُعندُرولانُبارتُإل

ُ.عنهاُهوُسجنُالتأويلُوالتخمينُوالمجازفةُكماُقلنا

  :pharmakonالعقار ـ  5
                                                             

 .53سابقُ،ُصُمرجعُمعرفةُالآخرُ،ُيُ،سعدُالغانمعبدُاللهُإبراهيمُوُُ-1ُ
 .15،11،ُص6996ُةُلسن5ُالعدد،ُمجلةُأفاقُالعربيةُُ،ُكالتفكي،ُسعدُالغانميُ-2ُ
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حُالعين(ُوالعقارُـــ)بفتُ"عقارُمنظورُشرحُلهذهُالكلمةُبقوله:ُلابنجاءُفيُلسانُالعربُ
امةُ)بالضم(،ُبذلكُأنُالعقارُنبتُينبتُمماُفيهُشفاءُوالعقارُعشبةُترتفعُقدرُنصفُالق

وي،ُويسمىُعقارُناعمة،ُــلاُيأكلهُشيء،ُحتىُإنكُترىُالكلبُإذاُلامسهُيعُوثمرةُكالبنادقُ
ُ."1وناعمة:ُامرأةُطبختهُرجاءُأنُيذهبُالطبخُفأكلتهُفقتلها

يُالداءُــلكلمةُوكأنهُجمعُبينُضدينُوهابنُمنظورُفيُتعريفهُلهذهُاُوعليهُنجد
ذاُــبُبهـوالدواء،ُالموتُوالحياة،ُوالعلاجُوالسم..،ُولعلُهذاُماُجعلُجاكُدريدُيعج

تداءُـنُالإقـالمصطلحُشكلاُوتوظيفاُفيُتفكيكيتهُلماُفيهُمنُاضطرابُداخلي،ُوأيضاُم
ةُأفلاطونُــــ"صيدليُكتابة)فارمكون(،ُوكانُتوظيفهُلهُفيُُبمنطلقاتُأفلاطونُللكتابةُكمخدر

la pharmasie de platon ُماُوعلاجاُفيُالوقتُـعلىُتصورُالفعلُالكتابيُشُ"ُلدلالة
اءُبهاُفيدروسُإنُهذاُـــ)فارماكون(ُالنصوصُالمكتوبةُالتيُجُذاته..ُيشبهُسقراطُبالعقار

اُمفعولانُالفارماكون،ُهذاُالعلاج،ُهذاُالشراب،ُالذيُهوُفيُالوانُذاتهُأوُطورُفطورُ
ُمبالالُالمأزقُغيرُـومخترقاُلكُلاوُمؤُللقراءةُأمامُالقارئ2ُُأحدهماُطيبُوالآخرُخبيث.."

ُبالمزالق.

لهذاُالمفهومُأوُلهاتهُالآلية،ُفنجدُميجانُالرويلُُالاصطلاحبناُذكرُتعددُُركماُيجد
وطرقُللغزُمنُصعوبةُُمعتمدينُفيُذلكُعلىُما3"اللغزية"ُوسعدُالبازعيُيترجمانهاُإلى

ياعُوالتيهانُـتأويلُلإيجادُالحل،ُهذاُالحلُالذيُيخلوُمنُإمكانيةُالضلكيرُوالتخيلُوافلت
ردد،ُالقلقلة،ُــالت-"هوُيقصدُالمأزقُالتأويليُللوصولُإليهُربماُأماُمحمدُعنانيُفيقول:

،ُالبلبلة،الشك"ُولعلُمحمدُعنانيُبتعددهُوتنويعهُللكلماتُمحاولةُللخروجُمنُالاضطراب
اُمحاولةُـــخروجُعنُالمعنى،ُوأيضُاعتباره،ُوالذيُيمكنُإخراجُالمصطلحُإنُصحُالتعبير

منهُللإلمامُبالمعنىُوالمحتوىُفلكلُكلمةُمعنىُفيُذاتهُوإنُكانتُتصبُفيُحقلُدلاليُ

                                                             
 عقر(.)الجذر:191ص،4ُج،ُُلسانُالعرب،ُابنُمنظورُ-1ُ
 .13ً،ُص6992ُُ،تونس،ُدارُالجنوبُللنشرُ،ُُترجمةُكاظمُجهاد،ُُأفلاطونُصيدليةُُ،جاكُدريداُ-2ُ
 .611ص،ُمرجعُسابقُ،ُُدليلُالناقدُالدبيُ،ُيُوميجانُالرويليعسعدُالبازُُ-3
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،ُوقلتُربماُلماُتحملهُالمؤولواحدُيشيرُويحيلُإلىُالمأزقُوالمشكلُحقاُالذيُربماُيقعُفيهُ
1ُوالريبُبينُالتوفيقُوالضياع.منُمعنىُالشكُ

ادُـفيُنقلُهذاُالمصطلحُإلىُالعربية،ُفمنهمُكاظمُجهُالآراءولقدُاختلفتُوتعددتُ
ناكُمنُـوه2فيُآنُمعا"ُوتريقاُاُسماهبرُقال:"هذهُالمفردةُلفلاطونُغيرُقابلةُللترجمة،ُمعت

ُ(ُومخدرُلدى53)التفكيكيةُصُاجـــ"الداءُوالسمُلدىُفريدُالزاهيُوأسامةُالحُترجمهاُكالآتي
ُ-كاظمُجهادُ-امُقطوســ(،ُأماُفارماكونُففضلهاُكلُمنُبس32يُتمهيديُصــ)دليلُبوغرارة

ُ.3عبدُالسلامُبنُعبدُالعالي"

ُ:Aporieالمأزق التأويلي ـ  6

وُـيشيرُلسانُالعربُلابنُمنظورُإلىُتقديمُمفهومُلهذاُالمصطلحُبقوله:"ُالمأزقُه
وقدُشاعُهذاُالمصطلحُكثيراُعندُالتفكيكيُولاُغرابةُُ،4يقتلونُفيه"الموضعُالضيقُالذيُ

لنُالعمــلُالتفكيكيُيعتمدُالغموضُوالصعوبةُوالمأزقُوالإحراجُوالتشابكاتُالمعرفيةُ
،ُوهذاُماُيسببُلهم5ُوالمتاهـــاتُفالتفكيكيونُيقولون"كلُالنصوصُمأزقيةُوغيرُمقروءة"

ـــيُالاكتشافُال ُمعرفيُوحبُالجديدُوالتجديدُوتركُالمجالُمفتوح.المتعةُواللذةُفـ

ُ:disséminations الانتشارـ  7

ضُوتقويضُلماُـــومنهُهذهُالآليةُفيهاُنقُوالانتشارفهوُالتشتيتُوالتوزيعُوالبعثرةُ
عددُومتوالدُومتجددُوقدُـــيعرفُبمركزيةُالمعنىُالواحدُأوُالمعنىُالمحدود،ُفيكونُمعنىُمت

كانُأصدرهُجاكُدريداُُ  la disséminationأشارُكاظمُجهادُمترجماُإلىُكتابُسماهُ
يُبدايةُحوارهُمعُجاكُدريداُـبعيدُعنُهذاُالمفهومُنجدُهاشمُصالحُفُ،ُوغير6"6936ُعام

                                                             
 .646صُ،ُمرجعُسابقُ،المصطلحاتُالدبيةُالحديثة،ُمحمدُعنانيُ-1
 .63ص،ُسابقمرجعُ،ُُوالاختلافالكتابةُ،ُداُيجاكُدرُينظرُ:ُُ-2ُ
 .135ص،ُمرجعُسابق،ُإشكاليةُالمصطلحُفيُالخطابُالنقديُالعربيُالجديدُ،ُيوسفُوغليسيُ-3ُ
 .31ُ/16ُُُ،ُمرجعُسابقُ،ُلسانُالعربُ،ُابنُمنظورُ-4ُ
مُ،ُالمؤسسةُالجامعيةُلدراسات6991ُهـُ،6ُ6463،ُدراسةُنقديةُ،ُتعريبُأسامةُالحاجُ،ُطالتفكيكيةُ،ُُبيرزيما- 5ُ

ُ.611صوالنشرُوالتوزيعُ،ُبيروتُ،ُلبنانُ،ُ
 .15صُسابقُ،ُمرجعُبيرُزيماُ،ُالتفكيكيةُدراسةُنقديةُ،ُُ-6ُ
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كُدريداُعندُجاُالانتشارةُـــومُآليـــوالتوزيعُوالبعثرةُلمفهُوالاختلافيذكرُالتنوعُوالتعددُ
فبهذاُالقولُيكونُفتح1ُنهايةُالمطاف"ُاتــالاتجاهيعُـــيُجمـفُالمصغرة،ُوبالتاليُتبعثره

ليسُهذاُفقطُبلُلنقلُأنُالنصوصُُالمجالُأمامُتعددُالقراءةُأوُلنقلُالقراءاتُوالتأويلات
نين،ُيُنصوصُجديدةُمحكومةُومحكمةُبقواـالجديدةُالتيُتنتجُعنُتعددُوتنوعُالقراءاتُه

ذاُماُذكرهُالغذاميُفيُكتابهُالخطيئةُـوقدُأشارُإلىُهذهُالآليةُقبلُدريداُرولانُبارت،ُوه
نُالمعانيُالثابتة،ُإلىُحركةُمطلقةُمنُــوُأبعدُمــوالتفكير"ُالنصُحينُيتفجرُإلىُماُه

ميهُيسكماُُالانتشارنُفوقُالنصُعابرةُكلُالحواجزُإنهُـالمعانيُاللانهائية،ُتتحركُمنتشرةُم
إلىُماُُانفجارمنُهذاُالقولُللغذاميُحينُذكرُأنُُمسـنل،ُولعلناdissemination "2ُبارت

لُإلىُبعيدُأوُفتحُمجالُالتفكيرُإلىُالمجالاتُالتيُـهوُأبعدُمنُالمعانيُالثابتةُلاشيءُيحي
،ُلنُجاكُدريداُهمهُالوحيدُهوُتركُالمعنىُمفتوحُودونُالانفجارسيصلُأوُالتيُسيشملهاُ

يةُولاُيهمهُالوصولُإلىُمعنىُواحدُوهوُشيءُجميلُلماُيحملُمنُتعددُمعرفيُنهائ
كماُأنُُاُهناكُمنُسيعتبرهُعدمُوصولُلنتيجةُأوُنهايةـوثقافي،ُإلاُأنهُمنُوجهةُأخرىُربم

وُُانتشارالمعرفي،ُفأدىُمعهُإلىُُالانتشارمنُيتشددُأكثرُناقدُللفكرُالدريديُليقولُأنهُأرادُ
مُوغيابُفكريُمحيطُوملمُودقيقُللمعرفةُوالحقيقةُمحتجُبذلكُأنُاـتشتتُوضياعُوهي
ُةُوليسُعمليةُفلسفيةُأوُلنقلُتفلسفي.ــالقراءةُعمليةُعلمي

يُــونجدُأيضاُالناقدُالمصريُصلاحُفضلُقائلا:"ُهناكُفكرةُأخرىُجوهريةُف
والتشتيتُقدُركزُعليهاُدريداُفيُتقويضهُللفكرُالدريدي..ُيأتيُُالانتشارالتفكيك..وهيُفكرةُ

،3ُيشتتها"ُأواُـــالسلاليُأوُكانُيبذرُالمرءُبذورُأوُينشرهُالانتشارهذاُالمفهومُلغوياُمنُ
فيُنظرُُالانتشاءوماُسبقُقبلهاُمنُآليةُاللعبُنجدُأنُُالانتشاروبالجمعُبينُهذهُالآليةُ

هيُعمليةُمنظمةُولعبةُممتعةُتبحثُعلىُتناسلُالمعانيُُدريداُليسُعمليةُعشوائيةُبل
ُوتكاثرها.

                                                             
6922ُجويلة54ُبيروتُعددُ،مدخلُولقاءُمعُجاكُدريداُالفكرُالعربيُالمعاصرُ،هاشمُصالح:ُالتأويلُالتفكيكُُ-1ُ

 .614ص
 .31ص،ُمرجعُسابقُ،ُيرفكالخطيئةُوالتُ،الغذاميعبدُُ-2ُ
 .661ص،ُفريقياُالشرقُإُ،ُمرجعُسابقُ،مناهجُالنقدُالمعاصرُ،ُُصلاحُفضلُ-3ُ
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ذاُالمصطلح"تعددتُـأنُالمصطلحاتُالعلميةُلهُيوغيرُبعيدُعنُهذاُذكرُوغليس
ُ.1وتجاوزتُالعشرة"

ُالصفحةُالمؤلفُالمؤلفُالمصطلح
661ُُصيدليةُأفلاطونُُكاظمُجهادُالانتشار
36ُُالتفكيكيةُأسامةُالحاجُالبعثرة

45ُُمواقعُفريدُالزاهيُالتشتيت

ُعبدُالملكُمرتاضُالتبديد
ُالنصُوالنصُالغائب.-

ُفيُنظريةُالنقد.-
69ُ
21ُ

ُتجلياتُالحداثةُسليمانُعشراتيُالنشر
6991ُسنة6ُعددُ

ُ.612ص

مدخلُإلىُمناهجُالنقدُ-ُرضوانُظاظاُتوزيعُالمعنى
ُالدبي.

613ُ

المصطلحاتُمعجمُُ-ُمحمدُعنانيُوالتناشرُالانتشار-النشرُ
ُالدبيةُالحديثة.

66ُ

ُـالانتشارُ-اثالانبث
ُالتلاشيُ-التبعثر

ُ.614-611ص54.55ُعُالفكرُالعربيُالمعاصر.ُ-ُهاشمُصلاح

661ُُمناهجُالنقدُالمعاصر.ُ-ُصلاحُفضلُرُوالتشتيتالتناش
31ُـ16ُُُالخطيئةُوالتكفيرُُعبدُاللهُالغذاميُالانتشار

 

جانبين،ُأحدهماُإجابيُيبعثُعلىُُأماملهذاُالجدولُنجدُأنفسناُُاستقراءوفيُمحاولةُ
ذُدروبُـومحاولةُللإلمامُبالمصطلحُوعدمُتركهُيفلتُليأخُالاصطلاحتعددُالمعنىُبتعددُ

ةُـــةُاللغيجديدةُوعدمُتركهُضائعُفيُتياهُوضياع،ُأماُالجانبُالسلبيُفيعودُلخصوص
لُمصطلحُدلالةُومعنىُفيُذاتهُلاُيخرجُبهاُالعربيةُومرونتهاُوالتيُتحملُفيُمعانيهاُلك

ةُمنُكلماتُـــالخرُفتجعلهُمميزاُوهذاُماُتفسرهُالإعجازُالعلميُوالفكريُواللغويُلكلُكلم
ُالقرآن.

ُ:التناصـ  8

                                                             
 .121ص،ُسابقُمرجعُالمصطلحُفيُالخطابُالنقديُالعربيُالجديدُُ،ُ إشكاليةُ،ُوغليسييوسفُُ-1ُ
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ــإذاُأردناُأنُنؤرخُللبدايةُفيُمفهومُالتناصُفيُالعصرُالح ُ-ديث،ُدونُالرجوعُلتراثـ
نُذكرهُباختين،ُوهناكُمنُيقولُـالروسية،ُوآخرُيقولُأولُمنقولُأنهُظهرُمعُالشكلانيةُ

عاُفيُالفكرُالغربيُالمنطلقاتُـــجولياُكريستفا،ُوفيهمُكمُيذكرُرولانُبارت،ُوهذاُطب
والمكتسباتُالمتضاربةُعندُكلُواحد،ُففيهمُمنُيحتكمُبالجانبُالتاريخيُليكونُأولُظهورُ

رهمُبالرجوعُوكلمةُالتناصُـالمصطلح،ُوغيللمفهوم،ُوالآخرُينظرُإلىُأولُمنُأطلقُهذاُ
1ُعربيُوالغربي.ــــالُنالفكرييكغيرهاُمنُالكلماتُتداولُاستعمالهاُوإطلاقهاُفيُ

:ُلعلناُنستشفُمنهُشيءُيوصلناُأوُيصلناُبماُنصبوُإليهُالتناص لغةوسنبدأُبمفهومُ
كُـــفعرُ"النص:ُحثُفنجدُابنُمنظورُفيُمعجمهُيقولُمنُبيانُوتوضيحُفيُهذاُالمب

اءُفقدُأرجعوهُـــالشيء،ُونصُالحديثُلينصهُنصا:ُرفعه،ُوكلُماُأظهره،ُفقدُنص..أماُالفقه
زيدُتعريفُـونُظاهرُاللفظُعليهُمنُالحكام"ُُإلى:ُنصُالقرآنُونصُالسنةُأي:ُماُدل

"وكذاُنصُالفقهاءُالذيُهوُيعنيُالدليلُبضربُمنُالمجازُكماُُصاحبُتاجُالعروس:
فالنصُمنُهذاُالمنظورُحجهُودليل،ُوهوُأثرُمنُأثارُالنصُالدالةُيظهرُعندُالتأملُ

ُ.2عليه"

ةُنصُأوُـوفيُذكرُلهذهُالمعاجمُالعربيةُالثلاثيةُلمُيكنُمنُبابُحصرُمعانيُكلم
تناص،ُوإنماُهوُمنُبابُالتمثيلُوالتنويعُلماُفيُالتمثيلُمنُالتوضيحُوالتقريبُوالإبرازُ

كلماتُدلاليةُنُـدائرةُالإدراكُللمعاني،ُفبجمعُماُوردُمللمفاهيم،ُوأيضاُالتنويعُلتوسيعُ
نىُالتناصُأوُعلىُـيمكنُاعتبارهاُكلماتُمفتاحيةُنحيلُمجتمعةُمعُبعضهاُربماُإلىُمع

الجمعُُالازدحامر،ُـ)الرفع،ُوالإظهار،ُالدليل،ُالثُالقلُتقريبُالفهمُلهذاُالمصطلحُومنه
يُهذهُالكلمات،ُوفقُـمبدأُالتفكيكيةُلقوضُمعانُتعملسوسأ،ُالتحريك(،ُالاستقصاءوالتراكم،ُ

ُكماُجاءُعندُدريداُوغيرهُمنُالعرب:ُآليةُالهدمُومنُثمةُإعادةُالبناءُوالتركيب

ُ:ُنصُالشيءُأيُرفعه.الرفعأ/

ُ:النصُيعنيُالدليلُكماُيظهرُعندُالتأمل.الإظهارب/

                                                             
 .616/ص64م/6999ُدارُإحياءُالتراث،ُبيروت،1ُُُط،ُلسانُالعرب،ُنظرُابنُمنظورأُ-1ُ
 .91ص،ُمصرُ،5691ُُ،ُدارُالإرشادُوالإنباءُ،ُفراجُعبدُالستارُأحمد.تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموسُ-2ُ
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ُ.ازدحموا:ُتناصُالقومُأيُالازدحامجـ/

ُالضبيةُجيدهاُأيُأظهرته.ُ:ُنصيتالظهورد/

ُ:ُناصتُالرجل:ُإذاُاستقصيتُمسألتهُلاستدراجُكلُماُعنده.الاستقصاءهـ/ُ

ولُوتدورُفيُـومنهُالنصُهوُانتقالُمنُحالةُالسرُوالكتمانُكونهُأولُالمرُفكرةُتج
هُوإظهارهُــذهنُالمؤلف،ُثمُسرعانُماُيتبلورُلينتقلُإلىُنصهُيتلقاهُالمتلقيُثمُيعيدُإخراج

ُإبرازه.وُ

نُـالتناصُفيُالتراثُالعربيُلمُيظهرُبشكلهُالحاليُكمصطلحُوإنماُكانُعبارةُعوُ
مغاير،ُكماُهوُمعروفُُاصطلاحيمجردُإشاراتُضمنية،ُأوُعبارةُعنُاستعمالُبشكلُ

وعبدُالقاهرُالجرجانيُفيُكتابةُدلائلُالإعجازُتحتُعندُالجاحظُفيُكتابةُالبيانُوالتبني،
ــقوله:"ُواعلمُأنُليسُالنظمُإلاُأنُتضعُكلامكُالوضعُالمسمىُنظريةُالنظمُفيُ ذيُـ

غُـالتيُنهجت،ُفلاُتزيُمناهجهيقتضيهُعلمُالنحوُوتعملُعلىُقوانينهُوأصوله،ُوتعرفُ
ذفُوالتكرارُـــعنها،ُويتصرفُفيُالتعريفُوالتنكيرُوالتقديمُوالتأخيرُفيُالكلامُكله،ُوفيُالح

لجهازُوالعلميةُالتيُمنُخلالهاُينظمُوينظمُالكلامُداخلُ،ُوكأنهُأرادُبالنظمُهوُا1والإضمار"
نصُواحدُتحكمهُجملةُمنُالقواعدُوالسسُالمتعارفُوعليها،ُوهناكُالكثيرُمنُالنقادُ

الُوالمقامُلاُيتسعُـــوالبلاغيُالقدماءُمنُذكرُهذهُالكلمةُمستعملاُلاُمصطلحاُغيرُأنُالمق
ورُوتغيرُلكلمةُالنصُــالعصرُالحديث،ُنجدُتطوبالسيرُقدماُمعُعجلةُالتاريخُلغايةُُلذلك

ىُسبيلُالتمثيلُمعجمُــوماُتوافقُمعُالعصر،ُونذكرُمنهُعلُالاستعمالوفقُماُيقتضيهُ
ُكماُيلي:ُُالذيُعرفُالنص2ُالمصطلحاتُاللغويةُلخليلُأحمدُخليل

ُالرفعُالبالغُومنهُمنصةُالعروس.ُ-

وهوُالنسيج،ُأيُالكتابةُُومرالنصُكلامُمفهومُالمعنيُفهوُموردُومنهلُوأيضاُُ-
ُالصليةُالصحيحةُوالنصُكلُمدونةُمخطوطةُأوُمطبوعة.

                                                             
فهارسهُضعُدلائلُالإعجازُفيُعلمُالمعانيُشكلهُوشرحُغامضة،ُوخرجُشواهدهُوقدمُلهُووُُ،ُعبدُالقاهرُالجرجانيُ-1ُ

 .663صُ،6116ُ-6466بيروت،ُُالمكتبةُالعصريةُصيداُ،الدكتورُياسينُاليوبي
 .611ص،6995ُُ-6ط،ُُبيروتُ،الفكُاللبنانيُرداُ،ُدُخليلي:ُمعجمُالمصطلحاتُالعربيةخليليُأحمُ-2ُ
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طُوفتحُبابُــشارةُفق)كتابة(ُوأكتفيُبهذاُالقدرُكإُوالتنصيصُهوُالمبالغةُفيُالنصُ-
ةُوعندُــالغربيُعاملولوجُبابُهذاُالعنصرُوالذيُأصلهُالحديثُعنُالتناصُفيُعالمهُ

وعُوهوُـجاكُدريداُخاصة،ُحتىُأتماشىُمعُطبيعةُالعنوانُالذيُذكرتهُفيُهذاُالموض
ُالتأميلُلتفكيكيةُعندُالعرب.

أماُالتناصُفيُالفكرُالغربيُعموماُفيصعبُهوُالآخرُتحديدُالبداياتُالحقيقيةُلهُأوُ
هاُنوعُــايةُلهذاُالمصطلحُيلفحتىُالوقوفُعلىُمعنىُالكلمةُلعدةُاعتباراتُفالولُكونُالبد

لُمنهمُـمنُالغموضُلعدةُأسبابُولعلُمنهاُتزامنُالدباءُوالنقادُفيُتلكُالفترةُأوُلنُك
لهُأنصارهُبالسبق،ُوغيرها..،ُأماُالثانيُفالكونُالضبطُُأدعىلنفسهُالسبقُأوُُادعى

عثُلتعددُالحقيقيُللمصطلحُصعبُودرجةُالصعوبةُتكمنُفيُالتداخلُالمفاهيميُوالذيُب
ُالمصطلحاتُالمشابهةُوالموازيةُوالمقارنةُلهذاُالمفهوم.ُواختلاف

نُــوعلىُذكرُكلمةُالمقاربةُسنحاولُأنُنقاربُلمفهومُالتناصُعندُبعضُالمفكري
فنجدُُمــتتبعُوتقفيُأثرُالكلمةُفيُأقوالهالغربيينُغيرُداعينُلحدهمُبالسبق،ُوإنماُمنُبابُ

امُــــمعرفةُالنصُجهازُعبرُلساني،ُيعيدُتوزيعُنظkrestivaُ ُجولياُكريستيفا
التواصلي،ُرامياُبذلكُإلىُالإخبارُُ(parole)ُعنُطريقُربطةُبالكلامُ (langue)اللسان

ارقُللغةُـ،ُوتقول:"ُالنصُجهازُخ1المباشرُمعُمختلفُأنماطُالملفوظاتُالسابقةُوالمعاصرةُ
ينُملفوظاتُمختلفةُــلإعلامُالمباشر،ُوبيعيدُتوزيعُنظامهاُرابطاُبينُكلامُإبلاغيُهدفهُا

ُ.2متقدمةُعليهُأوُمتزامنةُمعه"

،ُوغير3ُ"الاجتماعيالنصُشكلُلسانيُللتفاعلُ"ُيقول:halidayُدايُونجدُأيضاُهالي
مُوليسُــالنصُمنتوجُمترابطُمتسقُومنسج"ُ،:J.M.Adamبعيدُعنهُيقولُجونُميشالُآدمُ

ُ.4وأفعالُكلامية"تتابعاُعشوائياُللألفاظُوالجملُوقضاياُ
                                                             

-6ط،ُُُُُُُُُالمغربُ،الدارُالبيضاءُ،زُالثقافيُالعربي)النصُوالسياق(ُالمرك،ُُانفتاحُالنصُالروائيُ،سعيدُيقطينُ-1
 .69ُص،6116ُُ

 .66ص،6996ُُ،ُالدارُالبيضاءُ،دارُتوبقالُللنشرُ،ُترجمةُفريدُالزاهيُ،ُعلمُالنصُ،ُجولياُكريستفاُ-2ُ
6111ُسورياُ-دمشقُ،منشوراتُإتحادُالكتابُالعربُ،تجلياتُالنصُفيُالشعرُالعربيُ،ُالنصُالغائبُ،ُمحمدُعزامُ-3ُ
 .66صُ،
 .663صُ،66العددُ،جونُميشالُآدمُمجلةُاللغةُوالدبُ،قراءاتُفيُاللسانياتُالنصيةُ،يبراهيمالاخولةُطالبُُ-4ُ
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عُـفيكونُبالتاليُالنصُوالتناصُفيُنظرُالمفكرينُالغربيينُجهازُلسانيُيعيدُتوزي
ُمفرداتُاللغةُالتواصليةُبشكلُمترابطُمتسقُمنسجمُيحويُبداخلهُكمُمعرفيُيظهرُتداخل

مجموعةُمنُالنصوصُوالخطاباتُالمتزامنةُأوُالغيرُمتزامنة،ُفتحيلُإلىُكيفُمنُعمليةُ
الحاصلُبينُأفرادُالمجتمع،ُوهذاُالتداخلُقدُيكونُمتعمدُأحيانا،ُوقدُيكونُغالباُالتفاعلُ

ُغيرُمقصودُوغيرُمفتعل،ُوإنُكانُمفتعلُفهوُبفعلُالظروفُالتيُأوُجدتهُلاُغير.

 جاء دريدا والتناص ولا نهائية المعنى: -9

ذهُالظاهرةُـفيعتمدُمنظورُأخرُلتفسيرُهJACQUES DERIDAُأماُجاكُدريداُ
د،ُوإنماُهوُنسقُـاُواحوادُولاُجذرُُفالنصُفيُنظرهُنسيجُمتداخل،ُبقوله"ُالنصُلاُيملكُأبا

ةُالمتشابهةُـلاتُالنصيـ،ُفبقولهُنسقُتعبيرُمنهُعلىُترابطُوتماسكُهذهُالتداخ1منُالجذور"
ُاُدريداُلاُنهائيةـوالمتقابلةُكنسقُوكيانُواحدُفيُالنهاية،ُهذهُالنهايةُالتيُيجعلُمنه

يءُمنغلقُيفسرُــوبالرجوعُقليلاُلمقولته"ُلاشيءُخارجُالنص"ُأنُأرادُتحليلُالنصُكونهُش
يُحدُذاتهاُتبعثُعلىُــفُنفسهُبنفسهُويكشفُكلُماُبداخلهُمنُأسرارهُغيرُأنُهذهُالمقولة

خارجُُإيشارياتاستنتاجُواستنباطُنظريةُأخرىُمطابقةُلهاُوهوُإمكانيةُوجودُدلالاتُأوُ
يفسرهُالتعددُالقرائيُالتفكيكيُوذلكُبتحطيمُالمؤلفُوقتلهُوتحطيمُمعهُكلُالنصُوهوُماُ

والعياذُبالله،ُُالإله،أوُمنطقاُأوُأكثرُمنُذلكُحتىُالتعديُإلىُُإنسانالمركزياتُمهماُكانتُ
والذيُنعتبرهُنحنُمقدسُلاُيمكنُتجاوزهُأوُمجاوزته،ُفالمؤلفُبهذاُمنتجُللنصُوسرعانُماُ

هوُالخر،ُونحنُلماُطرحناُفيُأعلىُهذاُالقولُمستنبطينُأنُالمعنىُُيتحولُإلىُقارئُأول
ص،ُحتىُنبينُأنهُهناكُفرقُكبيرُـداخلُالنصُويستدعىُالإبحارُفيُالخيالُنحوُخارجُالن

وتُالمؤلفُلجعلُالنصُمغلقُأماُـــبينُالبنيويينُوالتفكيكيةُللنصُفالبنيونُيعتمدونُم
ُُنىُوالدلالة،ُويذكرُجاكُدريداُفيُأحدُــائيُمتعددُالمعالتفكيكيونُفيجعلونهُنصُمفتوحُلاُنه
ُ.بحوثهُتحتُعنوان"الحياةُعلىُالحدود

ُlining on : border lines * what has happened if it has happened 
is a sort of overrun (debridement) that spoils all these boundaries 

                                                             
الدينُالخطابيُالدارُُترجمةُإدريسُكثيرُوعزُ،مدخلُإلىُفلسفةُجاكُدريداُ،وروجيةُلابورتُ،سارةُكوفمانُ-1ُ

 .21صُ،6999البيضاء
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and submissions and frees us to ascend the accredited concept the 
dominate notion of a*test* for strategies reasons in part a*test* that 
is henceforth no linger a finished corpus of writing some content 
endlessly something other then itself in a took or its margins. Tut a 
differential network. A fabric of traces referring endlessly its 
something other than itself to other differential tracers thus the test 
overruns all the limit its assigned its it so far..1 

اتُـــأبطلتُكلُهذهُالحدودُوالتقسيمُاجتياحذاُكانُقدُحدثُهوُعمليةُإُماُحدث
"النص"ُلمُُوأرغمتهاُعلىُتوسيعُالمفهومُالمتفقُعليه،ُظلُيسمىُنصُلسبابُإستراتيجية

ُاتـاختلافيعدُمنذُالآنُجسماُكتابياُمكتملاُأوُمضموناُيحدهُكتابُأوُهوامشه،ُبلُشبكةُ
ُاتــاختلافإلىُآثارُُالتيُتشيرُبصورةُلاُنهائيةُإلىُأشياءُغيرُنفسهاُالآثارنسيجُمنُ

2ُ.."الآناحُالنصُكلُالحدودُالمعنيةُلهُحتىُيجتأخرى،ُوهكذاُ

ُ

ُ

 

ُ:الحضور والغيابـ  11

وهوُالآخرُإجراءُوآليةُمنُآلياتُدريدُفيُإستراتيجيةُالتفكيكية،ُوالتيُتقومُبفـكُ
وتحريرُالدوالُمنُمجردُكلماتُمعجميةُإلىُكلماتُدالةُفيُذاتهاُومنفتحةُعلىُالعالـمُ

ُالخارجي.

                                                             
1ُ-: border lines by  blom(lising on: pp.69.83.84 by harid  deconstruction and gritism

Jacques derrida a translated by James Hulbert continuum publishing company edition 2004.ُ
ه6464ُُعبدُالعزيزُحمودةُ،ُالخروجُمنُالتيهُدراسةُفيُسلطةُالنصُمطابعُالسياسةُ،ُالكويتُ،ُرمضانُ،ُُنقلاُعنُ:

631ُُ،ُص6111ُُنوفمبرُ
ُ.631صُنفسهُ،-2ُ
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شكُأنهاُُنُدونُـيحملُالضديةُفيُالآنُالواحدُفالتحريرُمُهذاُالتحريرُأوُالتحررُفهو
ةُوإستراتيجيةُـــــكانُالفاعلُشخصُأوُظرفُوتحريرُلنهُعمليعمليةُبفعلُأحدهمُسواءُ

ررُومنفتحُعلىُالتجددُـــتظهرُأحياناُبشكلُتلقائيُوكأنهُأمرُعادي،ُفيصبحُالنصُمعهُمتح
فيلعبُفيهُالحضورُوالغيابُدورُكبير،ُُوالتجديد،ُمحطماُلكلُتمركزُومستدعياُللهامش،

الشيءُللنظرُبوصفهُصورة،ُأوُفكرةُمدركة،ُالحضورُُحضور"ُوعنُالحضورُيقولُدريدا:
ُحضور،numُُللآنُأوُللحظةstegmeُزمنيُوتحديدُُحضور،ousiaُبوصفةُجوهرُوجود

ُ،ُالذواتورُالمشتركُللذاتُوللآخرينـــالكوجيتوُأمامُالذات،ُوعيُذاتيةُالحض
intersubyectiviteُ1ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُكظاهرةُقصديةُللأنا..إلخ.ُ

رُـالحاضُالتيُقصدهاُدريدُفيُكتابهُهيُلحظةُالربطُبينُوفكرةُالحضورُالزمني
قُبينهما،ُــنُوتطابقُيجمعُبينُالحضورُوالغيابُحيثُلاُيمكنُالتفريـهيُتزامُ،ُوبالماضيُ

رُدونُالغائبُولاُمعنىُـوالغائبُحاضرُفلاُمعنىُللحاضرُمستدعيُللغائب،ُـــفيكونُالحاض
رُللنص،ُوالغائبُهوُذلكُـبُدونُالحاضر،ُوالحضورُهوُذلكُالحدثُالتقريريُالمباشـللغائ

ةُجميلةُيويحثُعلميةُالنص،ُفيكونُالنصُصورةُولوحةُفنُاءُوالإشارةُالذيُيبعثـالإيح
ها،ُـلفنانُلاُيقلُروعةُوإبداعُعنرُبلُصنعتُـنُصنعُفنانُماهر،ُصنعُليسُلمجردُناظــم

"ُاهرــــالمُالكاذبلنهاُتحملُصورةُظاهرةُللجميعُمتمتعُبها،ُوصورةُخفيةُيفهمهاُ
زلُالذاتُفيُالوعيُفيُضميرُالحضورُـمنُأفلاطونُإلىُهيجلُتختُابتداءوالميتافيزيقياُ

2ُُ.أنا"

ُهـــونيتشرُـــهيغلُوهيدغفدريداُحاولُتفكيكُفلسفةُغيرهُممنُسبقهُأوُزامنهُمنُأمثالُُ
بُـابُعنهمُأوُمغيـوهوسرلُوالذيُنادواُبالحضورُ)الذات(ُفقط،ُوأعادُاستحضارُماُغ

رهُـ)الغائب(ُأوُالمغيب،ُوذكُعـهاُالضائرةُالذهنيةُناقصةُماُلمُيكتملُجانبعندهم،ُفالصوُ
منُفكرةُسيغموندُفرويد"اللاوعي"ُالذيُيعنيُذاكرةُالغيابُُالاستفادةاللاوعيُهوُمحاولةُ

ُوالنسيان.

                                                             
 .34،ُصسابقمرجعُُ،ترجمةُأنورُمغيث،ُُفيُعلمُالكتابةُ،جاكُدريدُ-1ُ
 .6991،6لبنانُطُ،بيروتُ،المركزُالثقافيُالعربيُ،والاستبدالالدالُُ،عبدُالعزيزُبنُعرفةُ-2ُ
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مُالتهديمُـفيكونُدريداُمنُخلالُفلسفةُالحضورُوالغيابُمرسخاُلستراتيجيةُالفكُث
الذيُيتشبعُبفكرةُالشكُُ لإعادةُالبناءُوفتحُالمجالُأمامُالقارئُليكونُهوُالمؤلفُالجديد

ةُــلُتركُالمعنىُوالدلالةُدائماُمفتوحةُوغيرُمتناهيالدائمُوالتيُغرسهاُفيهُدريداُلج
فيُجوُمنُالقلقُوالتوترُوالشكُهذاُُباستمرارمستدعيةُللغائبُالموجودُفيُذهنُالمؤلفُ

فُـالشكُالذيُلاُيرضىُإلىُبقتلُالمؤلفُالجديدُهوُالآخرُليفتحُالمجالُأمامُميلادُمؤل
ُجديد،ُوهكذاُدواليكُإلىُماُلاُنهاية.

ُ:والإرجاء الاختلافـ  11

العديدُمنُالبوابُالمفتوحةُأوُُعندُجاكُدريداُهوُفتحُالمجالُللقارئُلطرقُُالاختلاف
اُمرجئُـيبقىُفيُرأيهُالاختيار،ُهذاُللاختيارحتىُالمغلقةُمنُالكلمات،ُوفسحُالمجالُأمامهُ

ُوقدميشُأوُإقصاء،ُ"ـــورُالغائبُدونُتهومؤجلُيقتضيُالحاضر،ُوالحاضرُيقتضيُحض
(ُالاختلافيُاللغةُ)ــقدمُدريداُمصطلحُالاختلافُوأرادُأنُيشيرُإلىُجانبُغريبُف

différence ُُوُأيضاdiverieُ")نىُالإختلافُــ،ُوالذيُبدمجهاُيصبحُالمع1)التأجيل
différenceُتُـفبعدماُكان(a) بـُُ(é)ُ)المؤجل(ُوليعبرُأكثرُعنُذلكُغيرُحرفُئجالمرُ

ابةُفتحولتُكتابةُـــوالملاحظُأنُالنطقُنفسهُوتغيرُكانُفيُالكتdifféranceُأصبحتُ
ُ)التأجيل(.ُاءـوالإرجُالاختلافوالتغيرُإلىُُالاختلافالكلمةُوتحولُمعهاُالمعنىُمنُ

مُأنُـنفهُالآليةونحنُنطبقُلهذهُالحديقة،ُفمثلاُنقولُرأىُمحمدُعصفورُأصفرُفيُ
فورُوقطُمثلاُوحمام..ُـبينُعصُلافـــللاختمجردُالنطقُبكلمةُعصفورُنفهمُالمعنىُبالنظرُ

)ُرأيتُعصفورُفيُالحديقة(ُُايةغ)رأيتُعصفور(ُيبقىُالمعنىُمرجئُومؤجلُلُوأيضاُنطق
ُاختياريُُاستبداليحورُــويبقىُالمعنىُغيرُمكتملُحتىُماُلانهايةُالجملةُفيرسمُفيُذهنناُم

ُُ:علىُالنحوُالتيُيتركيب

ُلهذاُالمحورُنصلُإلى:ُاستقرائناولعلُفيُ

ُ-أسودُأبيضُ-)صدقُكذبُ)الضديات(،ُهوُمجموعةُمنُالمتقابلاتُُالاختلافُ-
ُإنصافُظلم..(.

                                                             
  https://www.youtube.comجاكُدريداُولاشيءُخارجُالنص.ُ،ُيةالمقالاتُالصوتُ،ُالباحثونُالسوريونُُ-1ُ
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ئُـــولُويبقىُالمعنىُمعهاُمرجفتحُالفقُلكلُكلمةُفتصيرُدالُبعدماُكانتُمدلُ-
ُ.ومؤجل

ُالاختلافالفقيُليُكلمةُيبقىُغيرُمكتملُومرجئُلتكونُاللغةُوفقُمبدأُُالاختيارُ-
ىُالمنطوق،ُمغيباُــاُعلائقياُيتحددُفيُنظامُلغويُليعلنُانتصارُالمكتوبُعلنسيج"ُاءرجوالإ

لُالمعتقداتُوالعرافُوالسلطةُُــالنشاطُالإنسانيُمنُالعقلُالإبداعيُعنُطريقهُهدمهُلك
ُ.1العمليةُالدبيةُووضعهاُضمنُثنائيات"ُفي

ــمقيدةُفيُعمليةُلعبُحهذهُالثنائياتُالضديةُتكونُمطلقةُغيرُ رةُومستمرةُومتجددة"ُــ
ُوالإحالاتُالمتبادلةُتنشأُوالاختلافاتُالآثاروعبرُلعبةُُالاختلافومنُخلالُمفهومُ

ُ.2وفواصل"ُوانزياح)خلقُفضاء(ُومسافةُُ"تفضية"

نُــةُمــوبإدخالُوتضمينُهدهُالآليةُمنُقبلُجاكُدريداُيصبحُالنصُمجموع
ةُـتقاربُتباعد..(،ُوهيُثنائياتُهامُ-صلحُخصام-)ُخيرُشرُالتناقضاتُالغيرُمتناهية

ادةُبناءُـوضروريةُالحضورُفيُذهنُالمؤلفُالجديدُحتىُينجحُفيُعمليةُالهدمُومنُثمةُإع
والدوران،ُُفـواللالمغايرة..(ُوكذلكُ)ُالإرجاءُوالتأجيلُُ-والتباينُ)التمايزُالاختلافمستعملاُ

ذاُالشيءُوذاكُأوُـالتباعد..("ُإنُاستعمالُدريداُلهذهُالمفاهيمُالمزدوجةُالدلالةُوالتيُتعنيُه
لاُهذاُولاُذاك،ُإنماُيأتيُمنُمنطلقُالرغبةُفيُالنفاذُإلىُعمقُالبنية...ُوالعملُعلىُرجُ

ُ.3بيته"تبنيتهُوقلبُترا

ةُـدُخلقُطريقةُجديدةُلكتابوكأنُجاكُدريداُمنُخلالُماُتقدمُذكرهُمنُآلياتُأرا
هُمنُـالنصُوأيضاُلإعادةُهدمهُوكتابتهُمنُجديدُوفقُمنطلقُراسخُفيُذهنهُوأرادُترسيخ

يكُالتداخلاتُـــتحطيمُلكلُمركزُواستدعاءُللهامشُوإثباتُللحاضرُباستدعاءُالغائب،ُوتفك
سليةُتكاثريةُغيرُالنصيةُبتتبعُالثرُالموجودُلجلُمحوهُوإعادةُكتابتهُمنُجديدُبطريقةُتنا

متناهيةُضارباُكلُماُهوُمتعارفُعليهُمنُقواعدُالكتابة،ُفتكونُالعلامةُلاُهيُالدالُولاُ
                                                             

 .61صُ،ُدمشقُ،ُدُللنشرُوالتوزيعُوالطباعةُسوريادارُالحصا،ُُالتفكيكيةُوسلطةُالعقلُُ،عادلُعبدُاللهُ-1ُ
 .651صُ،مصرُُ،سكندريةالإُ،الوفاءُلديناُالطباعةُوالنشردارُُ،المدخلُإلىُمناهجُالنقدُالمعاصرُ،ُبسامُقطوسُ-2ُ
66ُُُُُُُُُُ،6ُالعددُ،المغربُُ،مجلةُمقارباتُ،لوالتأجيرجاءُعندُجاكُدريداُالإُالاختلاففيُمعنىُُ،عمرُالتاورُ-3ُ

 .12ص،6161ُيناير
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ولاُالدواء،ُلاُُلاُداءدم،ُـولاُسلبُلبناءُولاُهُإيجابهيُالمدلول،ُلاُحضورُولاُغيابُلاُ
طورا،ُوليسُبنائياُليسُثابتاُأوُمتُألمرجىُالاختلاف"ُالباحثةُمترجمةوتقولُُالسمُولاُالترياق

ُ.1اُإذاُاعترضُالبعضُعليها"ــتاريخيا،ُوسيضيعُمغزىُهذهُالمخالفةُالإملائيةُتمامُأو

ُواعتراف)تاريخ(ُنجدُفيهُترجمةُمقبولةُفيُالمعنى،ُُففيُبدايةُقولهاُإلىُغايةُكلمة
تفكيكية،ُوالتيُلهُإستراتيجيةُُلآلياتعاديُومقبولُمنُجاكُدريداُلنُفيهُرسمُوتصورُ

نظرُجملةُمنُُيفيُنظرهُأوُحتىُفُلنهابهاُأوُحتىُالمبالغةُفيُذلكُُالافتخارالحقُفيُ
مُفكريةُوسياساتُــــحققتُرواجُواسعُلماُفعلتهُمنُقلبُالطاولةُعلىُماُقبلهاُمنُنظُأنصاره

بمعنىُواحدُُاءـالاكتفدُريداُُلغويةُولكنُيحقُلناُعلىُالقلُطرحُتساؤلُوهوُأنُماُقامُبه
ونتيجةُمحققة؟ُوأيضاُهلُيمكنُاعتبارُهذهُالإستراتيجيةُإستراتيجيةُواضحةُمحددةُالمعالمُ

بُوالنتائج؟ُأولاُيعدُـغيرُمحمودُالعواقُبصيرةأنهاُمجردُسرابُوتيهانُوعمىُُأموالرؤى؟ُ
بهاُةُالتيُخاضتهاُوقامتُـــنتقالةُأوُالترجمةُالتحوليكاملُالإ"ُهذاُكماُقالُكاظمُجهاد:

منُفلسفةُُالانتقالصُتحتُــالفلسفةُالفرنسيةُمنذُنهايةُالسارتريةُحتىُأيامنا...ُقابلةُلتخلي
2ُ"الاختلافالهويةُإلىُفلسفةُ

يُأوُدينيُــونقولُأيضاُلجاكُدريداُبكلُموضوعيةُبعيداُعنُكلُذاتيةُأوُتعصبُعرق
ىُالتراثُالعربيُـعلُ-الاصطلاحإنُصحُُ-تيالُذكيلماُلاُيكونُفيُتفكيكيتكُسرقةُواح

ُالبلاغيُوالتقدي؟

ارُأردتُالبوحُبها،ُـكلُماُطرحتُمنُأسئلةُأوُتساؤلاتُهيُعبارةُعنُخواطرُوُأفك
مُلجاكُدريداُــالذيُشعرتُبهُحينُقرأتُالجزءُالثانيُالمترجُالاستفزاززادُفيُذلكُهوُُوما

ُا(؟ـ)ُوسيضيعُمغزىُهذهُالمخالفة...ُإذاُاعترضُعليهُالمذكورُأعلاهُبقوله

غيرُمباشرُُأوجابةُعليهاُفيُخضمُهذاُالبحثُبشكلُمباشرُوهيُأسئلةُسنحاولُالإ
ُ.وبحوثُأخرىُُلدراساتكماُأنهاُتبقىُأسئلةُمفتوحةُ

ُ

                                                             
 .13ُصُ،6921يونيوُُ،1ُالعددُرقمُ،مجلةُفصول،المرجأُُختلافالاُ،تر:ُهدىُشكريُعيادُ،اكُدريداجُ-1
 .6993ُينايرُ،651العددُرقمُ،لةُالكرملمج،ُسياسةُدريداُُ،الاختلافمنُالهويةُإلىُ،ُُكاظمُجهادُ-2
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 :أعمال التفكيكية الغربية )عرض وتقيم(أعلام و 

ــاشتغل عدد كبير من الن منها منهجا  ينقاد والفلاسفة على القراءة التفكيكية متخذـ
فلسفي  أوي ــكان نوعها أدبح الأعمال مهما ــلتحليل الأفكار، وتقديم الرؤى وتشري وإستراتيجية

دم وإعادة البناء ــتاريخي، وهذا وفق ثنائيات ضدية معروفة وعلى أساس واضح هو اله أو
 مش مركز.لغائب حاضر، والمركز هامش، والهاوجعل الحاضر غائب، وا

 ، ونيشته(heidegger)ر:" مارتن هايدجرـــومن بين رواد التفكيكية الغربية نذك
(neitshe) دريدا، وجاك(derrida)  ورولان بارت (barthes)ــــ، وج  jeac)لوك نانسي ناــ

luc nancy)وفيليب لاكولابارت ، (philippe lacoue labathe)ـــ، و جوليا كرستين ا ـــــ
(julia kristena)ن سيكسوـــــ، وهيلي(hekin ciscous)ارد شتايكليرـــ، وبرن(bernard 

stiegler)ميراندا ي، ولويس د (luis de miranda)وريتشارد روتي ، (richerd routy) ،
  ورج شتاينرــ، وج(francois nault) ولــن ، وفرانسوا(avital ronell) وأفيتال رونيل

(gearge steiner)   فيس سيطون يإو (citton yves)رماني، وجاك إ (jacques 
ehrmann)وتيدور أدورنو ، (theodore adorno)م روادها في الثقافة ـ، أما من أه

، (j.alliy miller) رــ، وهيليس ميل(peul de man)الأنجلو سكسونية نذكر: بول دو مان 
وهم مدرسة  (geoffrey hartmann) ، وجيوفري هارتمان(harlod bloon) لومبوهارلود 

 .arle)p( "1بيل

 : التلقي الإيجابي للتفكيك أولا: 

نظر بعد نقاد الغرب إلى التفكيكية نظرة إيجابية كونها عملت على تحرير العقل من 
أكبر للنصوص والخطابات، وفتحت المجال أمام تعدد  ـمنحت حرية بأنهاالتسلط، وأيضا 

ة الغبار عن ما كان مهمش أو مغيب، ومن بين متبنيها القراءات وبالتالي تعدد النتائج وإزال
ي ـالتعريف بهم فقط، وأيضا قراءة ف م الغربي نذكر بعضهم على سبيلومتقبليها في العال

 بعض مفاهيمهم الإجرائية:

                                                             
 .673ص ،بيروت)لبنان( ،دار القلم للطباعة والنشر ،النسقية مناهج النقد الأدبي السياقية و ، عبد الله خضر حمد  - 1
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ن إستراتيجيته التفكيكية في تحليل ــفيلسوف فرنسا المشاغب، والذي جعل م جاك دريدا: -1
النصوص منهج وطريقة لفهم النصوص، وإن كان هو أصلا يرفض تسميتها هكذا غير 

ن الإيضاح ــصعبة الفهم ولعل الكتابة عن سيرته نوع م أنها تبقى منهج وطريقة
 لمشروعه.

ن شهر ــــوفي وسط مزدحم فكريا وفلسفيا ولد جاك دريد في الخامس عشر م
رض للطرد ــبالأبيار بمدينة الجزائر من عائلة يهودية، وبسبب هذه الأخيرة تع 1361جويلية

يكون لاعب كرة  أنمن المدرسة، ولكنه واصل دراسته بمدرسة يهودية خاصة، وكان يحب 
 .1قدم"

ى درجة ــوقد أدى الخدمة العسكرية في صفوف فرنسا، وقد واصل دراسته ليتحصل عل
 يس وفي محطاته التعليمية الدكتوراه الفخرية من جامعة كامبردج البريطانية: ثم اشتغل بالتدر 

ن طريق القراءة لهم مثل ـعلى فلاسفة ومفكرين ونقاد كبار سواءا مباشرة أو ع تعرف
 دوسسير ماركس وغيرهم". -روسو جون جاك روسو -التوسير

ا ـتوفى المفكر جاك دريدا الذي كان يكتب الهامش في المتن بينم 4112وفي عام 
 خلفه مجموعة من المؤلفات منها: ركيختبئ المتن في الهامش تا

 الاهتمامن ـــإلى الكتابة، أكثر م الاهتماموهو أشهرها والذي وجه فيه  كتاب "الكتابة": -
 2مثل دوسوسير)سوسير(.ه كان عند سابقي بالكلام على عكس ما

تناول فيه عدد من كبار الكتاب مثل ليفي شتراوس،  ":والاختلاف"الكتابة  وكتاب -
هيغل، هيدغر، نيتشه،ولقي هذا الأخير رواج"لأنه كتب بالإنجليزية" ولعل هذا ما يفسر 

 3بشكل من الأشكال"رواج التفكيكية أكثر في أمريكا من غيرها"
اكاة والذي تناول فيه فكرة الكتابة عند أفلاطون، ومفهوم المح ":الانتشار" وكتاب -

 .هوالتقليد من خلال تحليل قصيدة لما لارمي
 أو الصوت والظاهرة"يتناول فيه دراسة نقدية لفكرة هوسرل ":"الكلام والظاهرة وكتاب -

 أو "العلامات" والتي تتحدث عن الصوت والحضور. "الفينومينولوجية"

                                                             
 .histoirphiloy.yoof.com 4111-12سبتمبرمن ، في السبت مزمنعادل   - 1
 .111ص، 4112،2ط، لأردن،ا عمان،دار المسيرة، النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك  ،خليل إبراهيم محمود  - 2
 .116ص،  نفسه  - 3
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وتحدث فيه عن إمكانية تشكيل تاريخ للكذب وفق ما أسماه  "تاريخ الكذب": وكتاب -
وتوجيه سلوك الآخرين بمعرفة الأخبار بالأقوال الخاطئة مثل  الآخرينالنية المسبقة لخداع 

في  1337)ملتقى( المصطنعة وهي" محاضرة ألقاها في باريس والابتسامةالمزيفة  الحركات
حاول فيها تقويض  ةالمسؤوليتحت عنوان مسائل  الاجتماعية، العليا للعلوم 1مدرسة الدراسات

رورة هو الحقيقة ـالميتافيزيقيا من خلال تقديم مفهوم للكذب والذي ضده الصدق وليس بالض
 الواقع. أو

ن ــوما يحصل في النفس م الاسمهو كتاب يطرح فيه قضية  وكتاب انفعالات: -
ــالتي يقول عنها:" سر مطلق جوه الانفعالاتشعور عند سماعه وانفعالات هذه  ري وغريب ـ

، والذي يبدأ في التحليل من خلال 2السري" الاسمفي أن واحد، غريب عن ما نسميه عامة 
 استحضاره من عالمه الخيالي الغائب وهو يحوي فهرس به مواضيع هي:

 جاك دريدا ضد جاك دريد. -
 مقدمة لا بد منها. -
 انفعالات. -
 .ملاحظات -
 .الانفعالاتما في سياق  -
 الآخر هو سر لأنه آخر. -
(، من مائة نيتشه أساليب زالمهمال )ــلجاك دريدا وعنوانه الكام :زكتاب المهما -

ا ورد في ـكم المهمازوثمانين صفحة، أخذ منه تقديم إبراهيم محمود ما يقارب الثلث، ومعنى 
)المدرب أو السائيس( يهمز بها جنب  الكتاب هو" هو الحديدة التي على خف الرائض

 أووتعني الشوكة، (spur) أي المنخس وبالإنجليزية (epeon) الفرس، وفي الفرنسية يسمونه
 .3حصن، ولكن دريدا يقصد بالمهماز أثر السفينة" دعامةمهما أو محفز أو 

خلال ن ـوكأنه يقصد به الأسلوب والقرنية الدالة والذي يفهم، في نظر دريدا، فقط م
أي اسم لم يعهد بكتابته و ـــالأثر فهو ما لم يكتب ولم يوجد أصلا وهذا من قوله " الأسلوب ه

                                                             
 ، الدار البيضاء المغرب1،4113ط ،المركز الثقافي العربي ترجمة وتقديم رشيد بازي  ،تاريخ الكذب ،جاك دريدا - 1

 .12ص
 .64ص ية)سوريا(قاللاذ،دار الحوار ،1،4112ط ،حمودم إبراهيمترجمة عزيز توما: تقديم  ،انفعالات ،جاك دريدا - 2
 .52ص،سوريا ،يةقاللاذ،دار الحوار للنشر، 4111،1ط، ترجمة عزيز توما و إبراهيم خليل ز،المهما ،جاك دريدا - 3
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ة محددة، لأن ــسلوب هويلأ، ويقول أيضا المقدم" ليس ل1بعد، وليس ما أشير عنه في التاريخ"
بعلم ، حيث يكون الأسلوب شبيه بعمل المخبر أو الخبير 2لا وجود له، لا مكان ولا زمان له"

وجود عمل  -طبعا -الجنائيات حين يقول: ليس هناك بصمات وهذا القول الذي لا ينفي
 .)أثر( إجرامي
و نقد لنظرية ـــوهو كما قلنا كتاب عالج فيه محور واحد، وه كتاب الصوت والظاهر: -

ن الزمن، ـهوسرل التي تهتم بالصوت والحضور، وهي مسألة شغلت الفكر الغربي مدة م
" فالكتابة لافـوالاختولعل هذا الكتاب يتقاطع ويتداخل مع عنوان كتاب أخر هو" الكتابة 

 جاءت بعد قلب موازين القوى ونزع الهيمنة الصوتية وسطوتها وإعطائها للكتابة.
حظ أن ــوبممارسة العمل التفكيك على عنوان الكتاب، نل فلسفة:الفي  كتاب الحق -

ــالفلسفة(، فكلمة الفلسفة كمادة فكرية تكش -في -)حق ثلاثيةالعنوان يتكون من  ف بداخلها ـ
جملة من الصراعات والتناقضات، والتي تتطلب حرية ومهارة وبراعة في معرفة الأسرار 

ي إطلاق ــــي( ولعل فــ)ف ةـــ)بحق( وهو أصلا موجود بداخلها مثلته كلم والتعبير عنها
ق حرية ـ)الباطل(، ذلك الباطل الذي يضي للغائب الذي هو)حق(، فيه ذكر  وحضور كلمة

ي أفضل قسمة في العالم ـفالفلسفة ه" الفلسفة، أو يمنعها أصلا ويظهر ذلك في قول دريدا:
 .3فحلما نرغب فيها ونزيدها، يكون لنا الحق فيها"

لأي لا نحتاج أبدا إلى جهاز للكتابة أو للتعليم عسى نتفلسف ولا يمكن " ويقول أيضا:
 .4منع ولا لأي تحديد أن يمس الفلسفة ذاتها، ولا لأي تهميش أن ينال منها"

ينتقل فيه دريدا من أقاليم اللغة " ل عنه يـــهو كتاب كما ق خر:الآ أحاديةكتاب  -
المتفردة تارة،  ابمستوياتهبمحمولاتها الحاضرة ودلالتها الغائبة إلى البحث في أقاليم الهوية 

ع عبد الكبير الخطيبي ـــ، وقد كان حوار جاك دريدا الحاضر م5وألاعيبها المتكاثرة تارة أخرى"
ب للغة ــالحاضر الغائب، لأن دريدا تحدث عنه بصيغة الغائب، بين دريد المح

                                                             
 .11صز، مرجع سابق ،المهما ،جاك دريدا   - 1
 .13ص، نفسه   - 2
 41111،ط ،بيروت)لبنان( ،المنظمة العربية للترجمة ،الدين الخطابي ترجمة عز ،الحق في الفلسفة ،جاك دريد  - 3

 .23ص
 .27صنفسه ،   - 4
 .17ص الجزائر، 1،4115ط ، ختلافالامنشورات  ،مة وتقديم عمر مهيبلترج ،الآخر اللغوية أحادية ، جاك دريدا  - 5
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 اللغة، وهما اللغة التي يمارسها وهي زدواجيةلاالواحدة)الأحادية(، وبين الخطيبي المحب 
ي ظل ذلك يعمل دريدا الخطاب اللغة ــليست لغته ولغته التي لا يستطيع أن يمارسها وف

 ن والفرنسية والجزائرية والعربية واليهودية.ــوالوط والانتماءمسألة ومسؤولية الهوية، 
ملتها حكايات نشأت في أرض الآخر وبلغة الآخر، وهناك تم البحث عن جوهي في 

ها موالإقصاء والتهميش ومن هنا بدأت الحكايات، وبعد أنع الانعزالاللغة التي تقيهما ذلك 
والإبعاد، بين مسايرة الأخر وخلع الهوية أو  الثقافي، أو الرحيل والاندماجاء بين البق الصراع
فاظ على ــ)لغة الآخر( أو الح اللغة المهيمنة المسيطرة إتباعوالتمسك بالآخر، بين  الابتعاد

ها حاولت بها ـــفي التحرر، وهي على العموم جملة من التناقضات طرحتلغة الذات الراغبة 
ذه اللامتناهية ولعل في حث ــتفكيك بعض ما يمكن تفكيكية للوصول إلى حل وسط ينهي ه

ه بذلك زيد ثى فيه منفعة، مثلما عرف عن قصة حر ــالنبي عليه الصلاة والسلام بتعلم لغة أخ
 يه وسلم، زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية" رواه أحمدبن ثابت" أمر النبي صلى الله عل

، وهو تعلم شروط 1ن زيد بن ثابت"ـــعن ثابت عن عبيد ع الأعمش( من طريق 154/2)
ــبالحاجة والضرورة: كما أسفى العلماء الحديث بغ  ير حاجة رطانة.ـ

ي أرادت ـيمارس دريدا في هذا الكتاب، تفكيك الأقوال الت كتاب أطياف ماركس: -
إنهاء فكر الفيلسوف كارل ماركس إلى الأبد، حيث يحتج دريدا في كتابه ضد اللذين تشيع 

)أطياف( أو الطيف وهو يقصد  مشتغل الدفاع عن الماركسية، وذلك من خلال طرح كلمة
خذا في ـالماركسية من جديد، مت أن تعود من جديد وهو يقصد عودتالأشباح التي يمكن 

و أن ــلشكسبير مثلا من خلال عودته من جديد الذي يحل )هملت( ذلك قصة أو مسرحية
 )موت( الماركسية إلى واقع جديد تفكيكته ينطلق من عدمبينتقم لوالده المقتول فيكون دريدا 

 هو بداية تأسس و إطلاق للماركسية من جديد(.)
السالفة الذكر نذكر كتب أخرى منها:" أصل الهندسة لهوسرل وإلى جانب هذه الكتب 

اب نواقيس، ــوكتاب هوامش الفلسفة، وكتاب بطاقة بريدية وكتاب نهايات الإنسان، وكت

                                                             
م         دار الحديث بالقاهرة ،حمد معبد عبد الكريمأحمد محمود شاكر و حمزة الزين و أتحقيق  ،مسند الإمام أحمد - 1
 .154ص،  2
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ـــوأركيولجيا التوهم، والأرش 1352وكتاب التفكيك والنقد، وكتاب أوتوبيغرافيات يف الفرويدي، ـ
 دد معتبر من المقالات.ـ، إلى جانب ع1ية أفلاطون"وقاطع الطريق، والحقيقة بالرسم، وصيدل

ي أعماله والتي ـلجانب من حياة جاك دريدا في سيرته وف الاستعراضيةوبعد هذه الجولة 
دفها بالأساس ــــذكر لأعماله، وإنما هاس ليس الترجمة الذاتية فقط، أو كان هدفها بالأس

 ما خفي لديه أو عنده.كشف بعض الملابسات في فكره وإماطة اللثام عن بعض 
ذكرنا من بعض الأشياء أثناء هذا العرض، نذكر فيما يلي بعض ما كنا قد  وإلى جانب ما

ا قد ــوإكمال م الاستدراكيكون ما قد سنذكر من جانب من باب ف ، فاتنانسينا، أو ما قد 
 ما سقط في نقاط هي كالأتي: التقاطنقص، أو 

ن ــيظهر جاك دريدا فيلسوف منفعل بما في داخله م "من خلال كتاب"انفعالات -
تناقضات، تجعل منه متفلسف بالقدر الذي لا يستطيع فهم نفسه فهو فيه دارس لكل ما هو 

في النص أو ما ليس فيه من مثل الإختلالات والمجازات الغير مفكرة فيها وذلك بطرح أسئلة 
 دا ضد دريدا(.)كان دري نطاق النص بها، ونلخصها بقولناتيحاول اس
رة ـ" طرح فكرة أن الأسلوب غير موجود أصلا متبعا فك"المهماز أما في كتاب -
ت ـــما كان اسلوب هو الكتاب نفسه؟ والتي غالب، لكن وماذا عن فكرة أن الأةالتشتيتي

 صحيحة.
انو أو ــ"ستيف هو تقديم الكاتب الإيطالي انتباهيوفي ذات الكتاب"المهماز" لفت  -
" فهل 1375" ، والكتاب صادر أصلا بتاريخ بعده1376 "حزيران لهذا الكتاب بتاريخغستي" 

ا أن الكاتب ـفيكون إم يمكن التقديم لكتاب لم يصدر بعد؟ أو ربما أفتح هنا الباب لفرضيات
ه أراد أن يتبع أسلوب ـبالكتاب وفهمه الجيد للكتاب بنظرة مسبقة، أو أن ارتباطهأراد أن يؤكد 

، ودفع الفضول، أو أنه كما ذكر هو"هبة الانتباهوشد  الاختلاففي البحث عن  ونهج دريدا
 وح في ذلك للبحث..؟ــــث الباب مفتمنحت له"، أو لسبب آخر لم نصل إليه ويبع

ى ـوالذي حاول فيه جاك دريد قلب الطاولة عل" "الصوت والظاهرة أما عن كتابه -
ونزع السطوة منه، فكان ما فعله ربما فزع  المفاهيم السابقة والتي تمركزت حول الصوت،

 هيمنة من الصوت، وسرعان ما أعطى الهيمنة والتمركز للكتابة؟

                                                             
 .12ص، 4116ط، الجزائر،  لدونيةخدار ال نموذجا ،أالتفكيكية  ،ينيالحداثة و النص الد ، الدين معميش عز - 1
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"الحق في الفلسفة" منحى جاك دريدا الحق والحق كله للفلسفة أو لنقل  وعن كتاب -
التفلسف لأنه أطلق العنان لهذا الحق، بشكل غير مشروط إلى درجة لا نحتاج فيه كما قال 

تكس فيها ـ، يمكن أن تزل فيها الأقدام وتنةعبثيحرية  -طبعا–رفة الكتابة أو التعلم، وهي لمع
الرؤوس، لما فيها من مطبات وعرة ومتاهات غامضة لا يعرفها إلى الحاذق العارف، والذي 

 قد لا يسلم هو الآخر منها.
إبعاد  .. معطوكان حديثه يحمل ميل كبير وإعجاب بالغرب منهم هيغل وهيدغر وكان

ان ذلك ـمن الإقصاء أو الإبعاد المتعمد، ناسيا أنه حتى وإن ك رابي...بنوعفلابن رشد وال
داع ـوإب ابتكاروهو  تهماواعتقادتهم اكذلك، على الأقل يحسب لهم تكيف الفلسفة وفق عاد

 رة الإتباع.ئيخرج من دا
الماركسي ونشر في تتبع الفكر "أطياف ماركس" كتاب لمسنا فيه تورط جاك دريدا -

 الشيوعي. هفكر 
رح بعيد عن ـحيادي الط ريدا كان دائما يحب أن يكون وفي الأخير نقول مع أن جاك د

، إلا أنه قول بقدر ما 1"أنا يهودي جزائري، يهودي لا يهودي بالطبع" التحيز بقول مثلا:
رار يجمعها عدم ــر أو أســيحمل اعتراف من دريدا إلا أنه يحمل تردد وتردد كبير، بداخله س

ي أو جزائري أو ـالبوح، ربما خشية وخوف من الآخر، هذا الآخر الذي قد يكون فرنس
ــ)المول احتمالات الميل للجزائريةتحمل  اختياراتيهودي؟ وهي  )الأصل(، أو  د(، أو الفرنسيةـــ

م اللغة ه يميل للفرنسية لأنه يتكلـ)الديانة(، والحل يكون وفق فرضيات، أولها أن اليهودية
ع ما كتب يميل إلى دراسة نماذج ـاتجه، ويهودي لأنه في جمي أينما)الفرنسية(  الأحادية فقط

ليفناس..( فقط ، أما الثالثة لم أستطع أن أقولها وهي أنه  -نيتشه -هيدغر هيغليهودية )
ار فرنسا مستداو  عماراستية ـأراه يتحدث أو يشير إلى قض جزائري، لأنني وبصراحة لم

ن استعادة الهامش وإحيائه ــللجزائر، أو عن حقها في التحرر وهو الذي كان يبحث ع
ي صفوف )المستعمر(؟ ولماذا رحل ــــوالجزائر مهمشة في تلك الفترة، ولماذا جند وقبل ذلك ف

أختم أيضا باعتراف هو أني في هذا التحليل  يعن الجزائر؟ ولعل الاستقلالمباشرة بعد 
ادي الطرح حتى وإن رأى البعض عكس ذلك على وجه من التحايل ضد حاولت أن أكون حي

                                                             
 .13ص، مرجع سابق ،   الحق في الفلسفة ، جاك دريدا - 1
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التفكيك التي  إستراتيجية" وي ومع ذلك تبقىـ)حيادي( عف-دريدا وهي في الحقيقة كما قلت
 .1دو أقرب إلى المغامرات الذهنية الخاصة بدريدا"ــيتبعها تجعل هذه التفسيرات والتحليلات تب

 WILLAM WRIGRT :وليم رايـ 1

ي نفس اتجاه من سبق ذكره تقبلا وإعجابا، ومن بين الأطروحات التي ار اتجه وليم 
التفكيك لدريدا نجد الثنائيات الضدية التي ساعدت إلى حد ما  إستراتيجيةمن  انتباهيشدت 

د ـيقص -في بناء الفكر الغربي وأيضا لكونها تختلف عن أصحاب النظريات اللذين سبقوه
ة ـصراحة في اختلاف الذات للمعنى وتحاول أن تكشف عدم إمكانيفي أنها تركز  -دريدا

التعبير عنه في )لا( لفظة )واحدة(.. بل هي تشمل جميع الألفاظ، وتدرس جميع النصوص 
 محاولة قلب نظامه ومركزه وإعادة تركيبه وتكوينه.

 Chistopher butler: رالبط كريستوفرـ 2

د، ــصورة ذلك التحول، من ما كان من نقد ثم ما هو عليه من نقد جدي بطلريقدم 
ونقصد به الميل والإعجاب بالتفكيكية هذا الإعجاب وليد ما تحويه التفكيكية من تشكيك في 

ديد الدائم، ــكل شيء بما فيها النتائج، والذي يؤدي إلى البحث والتفسير الدائم لإيجاد الج
ارجه فيقول:" إن ـالتناقضات الموجودة داخل النص، أو حتى خ وأيضا وليد حسب البحث في

منهج التفكيك هو أنسب منهج يتيح للمفسر اكتشاف التناقضات الخفية في النص، ولذلك فلا 
ذا المنهج، وإن ـغرابة في أن نجد أن أعمق القراءات النقدية الماركسية حديثا قد تأثرت به

ج للمفسر الذي ـته الفكرية الدالية، هو أنسب منهالتفسير التفكيكي للنص أي كشف تناقضا
يبحث في النص عن العناصر التي تناقض الإيديولوجية البرجوازية التي تبدو كأنها تهيمن 

 .2عليها تماما وتصارعها"
ة ـــلهذا المنهج وخاصة ذكره لكلم بطلرومما استوقفني في هذا القول هو اختيار 

رح توظيف ــ(، وهي ربما تحوي إلى تبنيه طبرجوازيةوأيضا )( ايدولوجيا( وكلمة )ماركسية)
 في النقد والأدب أو حتى البحث عنهم في النتائج. ةوالإيديولوجيالسياسة 

 Paul de Man:بول دي مانـ 3

                                                             
 .41ص،1،4111ط ،لبنان ،بيروت يارابألفدار  ، جاك دريدا والتفكيكة ، أحمد عبد الحليم عطي - 1
 .266ص ،مرجع سابقالبنيوية وما بعدها ،  -سامر فاضل  - 2
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ن يقول ـوجد ما نادى به دريدا في إستراتيجيته تقبل من بعض النقاد الأمريكان، مم
ى توظيف النقد ـومنهم بول درمان الذي كان يحتج عل بتوظيف الأضداد الموجودة في النص،

التاريخي فقط مدة طويلة" مما جعل الخطاب النقدي الأمريكي بوجه عام يفتقر إلى أية خلفية 
ن كان ول ديماـ، ولعلنا نستطيع أن نقول أن ب1تاريخية فلسفية تقرأ بموجبها النصوص الأدبية"

الوجهة وواضح المعالم يعتمد النظرة الأوحادية والتي ن كان سليم إمحقا في نظراته، فهو نقد و 
لى إب سطحية، تميل ـــتنظر للعمل من زاوية واحدة ووحيدة فقط، تكون نتائجها في الغال

ا يحوي من معالم أفكار ــاقية، دون الولوج إلى العالم الداخلي، بميمعرفة بعض العوامل الس
 نسقية.

اهية شيء ــيد، لأنه يرى في لعبة الدوال الغير متنوهنا بدأ إعجاب بول ديمان بفلسفة در 
ي أعماله منها ـمان( من معطيات )دريدا( الإجرائية وهو ظاهر ف)دي جميل جيد ولقد أفاد

ية التفكيكية والكتاب ـــ)العمى والبصيرة( و)مجازات القراءة(، فهما ينتميان إلى الإستراتيج
 انتمائهل ما يبرر ــديث عن البلاغة الغربية، ولعبالح قويتعلالثاني هو امتداد للكتاب الأول 

تتبادلان التدمير الذاتي  نــمتنافرتي" البلاغة هي نص يسمح بوجهتي نظر  للتفكيكية قوله
نربط بين هذا القول  أنا ـ، وإذا أردن2ولذلك تضع عائقا لا يذلل في طريق القراءة والفهم"

، فيكون وإضمارار ــوعنوان كتابه الثاني نقول أنه عنى بالبلاغة المجاز الذي يحوي إظه
 الآلياتو الأرضية الخصبة التي تشتغل عليها الفلسفة من خلال مجموعة من ـه الأدببذلك 

 والإجراءات والتي من بينهما جملة التضادات.
 
 

 Harold Bloom:هارلد بلومـ  4

ه بالأدب ـــيلتقي في بعض أفكاره مع الكثير من أفكار التفكيكية، ولعل من بينهما اهتمام
 نالفكرييبين  الالتقاءيكي، ونظرية التأثير، وما يسمى بإساءة القراءة، غير أن هذا تالرومان

كار، فمثلا عن ــما في صورة منفصلة أو متصلة فالغاية والقصد هو التقاطه في الأفإهو 
                                                             

/ 5، تر: عيسى علي العكوب ، دار عين لدراسات والبحوث ، ط  في القرن العشرين الأدبنظرية  ك . م نيوتن ، - 1
 .123ص ، 1337

مقالات في بلاغة النقد المعاصر ، تر : سعيد الغانمي ، منشورات المجمع الثقافي   العمى والبصيرةبول دي مان ،  - 2
 .7ص، 1332 1الإمارات العربية المتحدة ، ط
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ل أساس كل نتاج بلوم ـالرومنتيكية لاحظ بيتردي بولا أن الشعر الرومنتيكي الإنجليزي يشك
في  أحيانا، ولعل الشعر الرومنتيكي بما يحمله من خلجات عاطفية، وتضارب 1النقدي"

ره مكن من ـالمشاعر، تكون في الغالب متأرجحة بين الإعلان والإخفاء.. كل هذا أو غي
 ووسيلة لفهم هذه الأشياء. ةإستراتيجيكالتفكيكية  استثمار

 ةــاستجابأما عن فكرة التأثير فهي تكمن في" أن بلوم عنده القصائد كلها إنما هي 
، في إشارة وتلميح أن الشاعر مهما كان يكتب وينظم 2بالموافقة أو المخالفة لقصائد سابقة"

ن ــفي عدم التخلص م قصائده وهو متشبع بأفكاره السابقة، مشكلة له عقدة داخلية تكمن
ــمعارفه القديمة للقصائد والذي يسمى بعده أسماء التناص أو التضمين..، هذا التداخ ل ـ

 للفهم الصحيح والقراءة السليمة. تسيءوالسوابق 
وأما عن الفكرة الثالثة هو القبالة عند بلوم والتفكيكية، وهو أن بلوم شخص يعترف 

ف القراءة ــ، والقبالة اليهودية توظالانتماءبالقبالة اليهودية أو أكثر من ذلك يفتخر بهذا 
 بالاستبدالع ـالإسترجاعية لمعرفة النصوص الأصلية،" فالشخصية التفسيرية القبالية تتمت

بالية قماد تقنيات الفتح، فكل النصوص اللدلالات النص المقدس من خلال اعت الإسترجاعي
 .3نصوص تفسر النص المقدس"

 Hartmann:هارتمانـ  5

يتبلور موقف )هارتمان( الإيجابي من التفكيك في خروجه من النقد الجديد والتحرر من 
النقد، وكأنه صناعة يدوية أعرافه المقيدة التي أدت إلى استياء الأمريكيين من ممارسة سلطة 

ة والمحدودة من ــــ، والصناعة اليدوية هي تلك السبل الضيق4متواضعة لمحاولة الإبداع نفسها"
ى نتائج ذاتها، ولعل هذا التكرار ــآليات النقد في تلك الفترة والتي كانت في الغالب تؤدي إل

ي القراءات، ولا نهائية ــتعدد فالدائم من النتائج هو أمامهم التفكيكية بما تحمل من لعب، و 
 الدوال.

، لما فيه من ج البنوي ـنقد الجديد هو رفض للمنهذكر ما نقصده برفض الالوالجديد ب
 دراسة لعناصر البنية الموجودة داخل النص فقط.

                                                             
 .123ص، بيروت لبنان،  1333،1ط ،تعريب أسامة الحاج ،ية دراسة نقدية التفكيك، بير زيما - 1
 .242ص، مرجع سابق ،  وما بعدها البنيوية ،سامر فاضل - 2
 121ص ، مرجع نفسه ، التفكيكية دراسة نقدية ، زيما ربي - 3
 .413ص، تر : صبري محمد حسن ، دار المريخ للنشر، الرياض  النظرية والممارسة  التفكيكيةكريستوفر نوريس ،  - 4
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 SARAH KOFMAN E ROGER LA PORTE  : بورت سارة كوفمان وروجي لاـ 6

دريدا واعتبرا إستراتيجية متعة، ومتعته تكمن في غموضه  رفكاأعجب كل منهما بأ
اء ــبأي مركز، ولما فيه من هدم وبن الاعترافولعبة وكسر لحدود الميتافيزيقيا، وعدم 

د قبل) دريدا(، ولا ـباستمرار، واكتشاف دائم للجديد..، وتتجلى جرأتها النقدية في كون لا أح
 ، وهو بذلك يعلق معجبا بالتفكيكية.1بها"حتى)هيدجر( نفسه قد تمكن من القيام 

 CHRISTOPHER NORRIS: وفر نوريستكريسـ 7

دافع على أفكار التفكيكية خاصة بعد انتفاضة البنيويون على نظريتهم التي أصبحت 
وفر نوريس ستــد لهذه النظرية، ودافع كرياب جراء التبني والتقبل المتزايـبالزوال والذه مهددة

ح قوس مفاده أن ـمركزه السياسي كمستشار للوزارة الخارجية الأمريكية، وهنا نفتكان نابع من 
نوريس ربما لاحظ البعد الإستراتيجي والسياسي لهذه النظرية، لما يمكن أن تأتي به من 

جاج قوية ضد الأفكار ـفائدة، على الحكومة الأمريكية:"فإن التفكيك في رأيه هو حركة احت
 .2ي هذه الحقبة على الساحة النقدية العالمية"النقدية التي هيمنت ف

لنوريس،  والاستشاري ي ـــإلى هذا المنصب السياس اناداستونحن بدورنا يمكن أن نعلق 
وهو أن وظيفته في الخارجية وتقبله لأطروحات التفكيكية ليست من قبل العدم، وإنما لكون 

 رــالتفكيكية شيء جديد ويبحث عن الجديد بتجاوز الحداثة غلى ما بعد الحداثة وهو الآم
ها ل حربــمح وتطمع إليه أمريكا، ليكون وسيلة لتبرير جرائمها السياسية والعسكرية مثسالذي ت

 دم اعتراف بأيـعلى الخليج وغيرها، فهي تشريع لما هو غير شرعي وإباحة لغير المباح، وع
 .. حق
 Hillis Miller:هيليس مولرـ 8

، الأدبيةبإحساس النصوص  الاحتفاظينتمي مولر إلى الدراسات النقدية التفكيكية مع 
يعني  -واــعف-نعني بها أووالتي من آلياته، التخريب لكن عندما نطرح فكرة التخريب فنحنا 

ادة تركيبها، وهو ــــعللنصوص من فكها وهدمها ومن ثمة إ بها التفكيكيون التخريب الإيجابي 
بال بوصفهم  وـة لبال" إن ما كان يفعله تفكيكيعمل يشترك فيه جل نقاد المدرسة التفكيكي

                                                             
 .3-2ص ، مرجع سابق ، إلى فلسفة جاك دريدامدخل جوناثان كلر،  - 1
 .41ص ، مرجع سابق ،  التفكيكية النظرية والممارسة ،يسكريستوفر نور  - 2



 الفصل الثاني: التفكيكية في الفكر الغربي            المبحث الثالث :التفكيك في الفكر الغربي مسارات التلقي
 

741 
 

ون مشروع سابقيهم الرسمي ـورثة مؤسسين للنقد الجديد، إنما كان كشف إلى أي حد يكاد يك
 .1يه"ـفترض أن يستقصلمسطح التعدد النظري الذي كان من ا اجتازقد 

النقد  ربــطلتفكيكية غير أن مولر يزيد عليه ويتفق مولر مع دريدا في كل آلياته ا
ذا التوظيف ـوالمجازات، مثلا ه الاستعارات بالأدب وذلك من خلال توظيف مثلا بعض

النصوص أو لإعادة تأويل بعض المفاهيم أو لإعادة تركيبها من جديد في لإعادة صياغة 
 .2ثوب جديد وهو بذلك"مع هارتمان بدفاعه عن الدمج بين حقلي النقد والأدب"

 Jose Maria: خوسيه مارياـ 9

ي تختلف من ـونظرية تتبع طريقة معينة لفهم النصوص وه أطروحة يرى بأن التفكيكية
ي تمتلك ـلأن" أي نص يمتلك نسقا لغويا أساسيا بالنسبة لبنيته الخاصة، الت أخرى نص إلى 

 .3نواة ذات مدلول قابل للشرح" أووحدة عضوية، 
 DIFID BISHBNDR :ديفيد بشبندرـ 11

، أنه أدبيةالتفكيك مقاربة فلسفية للنصوص أكثر مما هي " سار قائلا: الاتجاهفي نفس 
، وهو 4التفكيك يحل محل البنيوية" أنهنا على  (post) تدل بعد، ولا البنيويةنظرية ما بعد 

تحل محلها من الناحية الإستراتيجية تنظيرا  أنهايقصد بذلك الحلول الزمنية نافيا، لأن يعني 
 وتطبيقا.

 HUGH J SILVRMAN:ج هيوسلفرمانـ  11

ا ــعد هو الآخر التفكيكية شيء جيد لأنه يعمل على البحث في النصوص التي له
ير ـعلاقة بالنص المراد تفكيكه، انطلاقا من فرضية النصانية وتداخل النصوص، فمن غ
ادة قراءة ـالمعقول استقلالية النص عن باقي النصوص، ونجده يقول:" تعمل التفكيكية على إع

 .5المحجوب في محيط الفلسفة ومركزيتها الذاتية"
فهي بهذا الشكل نظرية تبحث في الداخل وفي الخارج لكشف المستور والخفي، غير 

 انغلاق النص. أومعترفة بنهائية الحل 
                                                             

 .152صمرجع سابق ،  ،التفكيكية -زيما ر،بي - 1
 .243ص، مرجع سابق ، البنيوية وما بعدها ،سامر فاضل - 2
 .262ص نفسه ،  - 3
 .262ص ، نفسه  - 4
 . 131ص ، مرجع سابق ،  المعنى الأدبي وليم راي ،-5
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 :التلقي السلبي للتفكيك: ثانيا
اك، ـرائدها جاك دريدا هن أطروحاتدافعوا عنها وعن  أنصاركما قلنا أن للتفكيكية 

ؤلاء من ـالتفكيكية والتشكيك فيها، وه أطروحاتأيضا نقاد وقفوا في الجهة العكسية وهي نقد 
ا لم ـو التي رفضها جاك دريدا وحطمها مفككا وهذا طبعا م أفلاطون  أفكارأمثال متقبلي 
 أنه ضار ومهدد للفلسفة الغربية ومن بينهم: اورأو يتقبلوه هؤلاء 

 BWRBW DYW بيربورديو: ـ  1-
ترم ــــمن اللعبة الفلسفية التي يح أبداننطلق من قوله:" أن فكر دريد لا ينسحب 

 بيريو رديود ــون نقـــ، وعليه يك1يقول إلا فلسفيا حقيقة النص الفلسفي" أن.. ولا يمكنه أعرافها
لا يشتغل بدراسته إلا في الحقل الفلسفي، عدم امتداده  الأخيرلدريدا نابع من كون هذا 

 والذي هو مجال بورديو. الاجتماعمن مثل علم  أخرى لمجالات 
د فالفلسفة في حد ذاتها دراسة في ـديوا بالغ نوعا ما بهذا النقبو ولكننا نعلق قائلين أن بور 

فإن كان  ،الاجتماعم ـجميع المجالات، وهي علم يمتد لكل المجالات والميادين بما فيها عل
حجة لطعن في ليس بضرورة عيب ونقيصه أو  وه الاجتماععدم اهتمامه الكبير بعلم 

 .التفكيكية
 FRYDRYK JAYAMSUNريك جيمسون: فردـ 2

و ـهو الآخر نقد أفكار التفكيكية من منطلق فكره الذي لم يستطيع التخلص منه، وه
نقده كان من الداخل ونقول من الداخل وليس من الخارج، كون  أنالفكر الماركسي، غير 

ى ــ، والتحدي عل2يصدر من الداخل"التحدي " سون ينتمي إلى مدرسة بيل، فأصبحجيم
صعيدين صعيد يتمثل في إعادة الترتيب الداخلي لبيت التفكيكية، وصعيد يتمثل في حماية 

 الخارجية. الانتقاداتالتفكيكية من 
 TAYRI AFYRTUN ون:يفلتاتيري ـ 3

عى لإدراج ــيس اشتراكي، كونه ماركسي هفكيكية هو الآخر للتفكيكية كسابقينطلق ناقد لت
التفكيكية في المجال السياسي، وإخراجها من الحقل الفلسفي، وعندما نقول المجال السياسي 

                                                             
 .132 ، مرجع سابق ، ص دراسة نقدية التفكيكية بير زيما ،- 1
 .42ص ، مرجع سابق ،التفكيكية النظرية والتطبيقكريستوفر نوريس ،  - 2
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هذا " ته التفكيكية،ــزي والذي ربما مثل، المناهضة للفكر البرجواالاشتراكيةفهو يقصد النظرة 
 .1ة الطبقية"ــــالنزوع البرجوازي أدى إلى إنكار الموضوعية، والمصالح المادي

ن قيود السيطرة ـونحن بدورنا نقول أن ايفلتون أراد أن يحرر التفكيكية كما زعم م
البرجوازية ولكنه اتجه بها اتجاه لا يقل عم ما نقد، فكل ما فعله هو محاولة تغير وجهتنها 

كن أن ـوالتي هي الأخرى تحمل مشاكل ومخاطر يم الاشتراكيةسياسي آخر هو  فكرإلى 
 وطها.توقع التفكيكية في خي

 JUNATAN KILRجونتان كيلر: ـ 4

ة لتفسير ـلم تعجبه أطروحات جاك دريدا القائمة على مسألة التراكيب البنائية الضدي
وتحليل الظواهر، والتي سرعان ما تصبح أشياء مكررة وآلية يرجع إليها المحلل والمفسر دون 

ا تثور ــومن هن" نقدي:الحريات في أي عمل أن يشعر فتصبح هذه الآليات قيد يجد من 
ت والنظرية ـــشكوك )كلر( حول عمل )دريد( القائم على تعرية أسس كل من المعنى الثاب

 .2التفسيرية أيضا"
 JUN AYLYSليس: يجون إ ـ  5-

 ى الكلام، هذهـنقد إيليس لجاك دريدا نابع من مقولة هذا الأخير القائلة بتقديم الكتابة عل
د قبل إمكانية جـــن الكلام لا يمكن أن يو أحتى إذا سلمنا ب" المقولة التي لم تعجبه، ويقول:

ذي يجعل الكتابة ـالكتابة، فإن دريدا سيلم بأولوية الكلام المنطقية، لأن وجود الكلام هو ال
ليس ، ومرد ذك هو أن جاك دريدا يعامل الكتابة والكلام كمترادفين أو كضدين وهذا 3ممكنة"

ا جاك دريدا فهو ــبالأمر الصحيح، وهما ثنائيات نقول نحن لا يمكن فصلهما، أما إذا فصلهم
ال معها المكتوبة وهو ــأكيد سيوجه من غير ـن يدري لدراسة الثقافة الشفاهية فقط، وإهم

 خطئ.
 

 :للتفكيكية الغربية ثالثا: الجانب التطبيقي
 :/ قراءة في الجانب التطبيقي لجاك دريدا1

                                                             
 .73ص، مرجع سابق ، المعاصرة  الأدبيةالنظرية جابر عصفور ،  - 1
 .42 نفسه ، ص  - 2
 .132، مرجع سابق ، صدراسة نقدية  التفكيكية بير زيما ،   - 3
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 سبتمبر: 11أ/ التفسير التفكيكي لحدث 
ظ ـأو التحف الابتعادأن أطرح سؤال تمهيدي هنا هو: هل يشكل السكوت أو  سأحاول

ي، وهو ـفكري؟ وهي كلها صفات تجتمع لتبني بعض فكر جاك دريدا السياس أوا سياسيا فقمو 
د لأحداث ـلجاك دريسؤال نحاول أن نفكك خيوطه ضمنيا من خلال دراسته الرؤية التفكيكية 

ــالتفكيكي ال الاستفزازي سبتمبر والذي يعد الحديث فيه إجابة للسؤال  11 ذي طرحناه في ـ
حتم  أوجابة اورة للإـــالبداية، وليس شرط أن يأخذ طابع السؤال التقليدي الذي يحمل مج

 بإجابة.
ن ـسياسي، مفنحن )أي الفلاسفة( ننطلق من فكر " جاك دريدا ينطلق هنا من قوله:و 
، في إشارة 1بالأحرى من ثقافة معارضة من الصعب سماعها في بعض الظروف" أوثقافة 
 أوإلزام  أوغير اختياره بالتزام  أو باختياركان ذلك  سواءسياسي مع أو ضد، مع  اختيارإلى 

في  انأن ـمن غير تصريح، وذلك من خلال قوله" أنا مع تنويعهم، ولك أوضد سواء بتصريح 
نفسه ضد اللذين يسنون لهم الضوابط، وضد التفتيش الذي يتعرضون له" كما أني ضد  نالآ

 .2التصورات الخاطئة التي نفرض عليهم.."
ر ــبهذا لقول يشير مفككا حملة النظم المتحكمة في كل قوانين الكلام والتعبي وكأنه

 رفضا وقبولا.
 الاتساقه بنا إلى فكر قائم على ــوض في المجال التطبيقي لتفكيكية دريدا يتجخوال

 غياب..(. -حضور -عاطفة -عقل-هامش-الثنائي) أصل
لذي  ه بعنوان" ماــسبتمبر هو عبارة عن كتاب ل 11التفسير التفكيكي لجاك دريدا في و 

ن،" يع أحد الصحفيـــم أمريكاسبتمبر .. وهو عبارة عن حوار أجراه دريدا في  11حدث في 
و مثل الكلمات في ـتكرر لمرات عديدة، وه -جره تاري ف: مجرد رقم، أيلول 11فالذي حدث

م يحد طريقا إلى رر إذا لـاللغة.. وبمثابة الدال، لكن الرقم والتاريخ يبقى، رقما وتاريخا مك
ا وتحليل دوالها هذه ــ، فدريدا جعل من الحدث لغة حتى يسهل تفكيكه3"هتطابقه مع مدلول

                                                             
 .423ص، 1354ذارآ ،شباط 13-15العدد ،مجلة الفكر العربي المعاصر ،حوار مع جاك دريدا  - 1
 .423ص نفسه ، - 2
لبنان  الثقافية دار الروافد ،اتيجيات الأدبية للتفكيك السياسيالإستر  ،فكير السياسي في فلسفة جاك دريداالت ،جاسم بدوي  - 3
 .53ص ،1:4112ط ،
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ذا المدلول الذي سرعان ما ـــكل وقت للوصول إلى مدلول، وه الدوال التي تبقى متكررة في
 يتحول هو الآخر إلى دال يحيل إلى مدلول مؤجل ومرجئ وغير متناهي.

ـــلينتقل بعد ذلك لقول:" الجدير بالذكر بأن الكثير لم يمكن حدوث الحدث م ن ــ
م بعض ـــذكرهم، وه ريدا في حساباتهم، كما أنه ثمة من توقع وتمثل الحدث لاسيما من الحد

 .1"1333الحدث منذ سنة  توقعهالذين  الأمريكان ينسالمهند
لنقل التفلسفي، متخذا في ذلك  أوولقد كان جاك دريدا في تنبوئه وفق الطرح الفلسفي 

 نمطي:
ار يحملان طابع معماري متميز ـالدم مجال نوهو أن البناء الشكلي للبرجي: المعماري ـ 

ي الهدم وهما ــفي البناء وأيضا ف الانتباه، ولفت الانتباهعلى لفت  بآخريبعث بشكل أو 
 (trac)ي الأثرــضدان معروفان في إستراتيجية دريدا، ويحيلان إلى فكرة آخر عنده أيضا وه

 أو ما يسمى بالأثر ومحو الأثر.
 وأيضا، لأمريكاي ــوهنا أشار للمكانة السياسية والحكم اللبرال: والاقتصاديالسياسي ـ 

 دث الخطير.ــوهما أيضا مبعث مسبق على توقع هذا الح لأمريكا الاقتصاد"قوة 
ي المنظومة ــــوهي لا ننكر فلسفة توقعية تبعث على الشك وتزرع نقاط اتهام وتشكيك ف

غير أنها تبقى مجرد إشارات تفكيكية دريدية فلسفية، غير خاضعة  الأمريكيةالمخابراتية 
لشروط التجربة العلمية والقوانين الإستعلاماتية، لأن إمكانية معرفة وتوقع الخطر وارد، لكن 

 متى وأين ومن؟ يبقى مجهول وصعب.
 ضي الأر ـو لم يقع فلم يكن عظيما ل" قائلا بأهمية هذا الحدث العظيم:ثم يسير قدما 

 .2يوليو" 11سيما وأن هناك عنف لم تعكس ما عكسته أحداث الأمريكية لا
 و هي إشارة من جاك دريدا قرأتها من وجهتين هما:

هذه الدولة المهيمنة المسيطرة  أمريكافي  لأنهجعل جاك دريد الحدث عظيم : الأولى
ي ــعلى جميع الأصعدة وأي محاولة لهدم هذا البناء بالضرورة يؤدي إلى حدث يماثله ف

 العظمة.

                                                             
، المشروع القومي للترجمة ،اء فتحيتر: صف ،حوار مع جيوفانا بورادري ،رسبتمب 11حدث في  لذي ما ،جاك دريدا - 1
 .32، ص11،4116ط
 .36ص ،مرجع سابق  سبتمبر ، 11، مالذي حدث في  جاك دريدا - 2
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ة ـــمحاول وتكمن أيضا في)أمريكا(،  المكان لأهميةإعطاء أهمية الحدث : الثانية
(، أفغانستانقبله وبعده مثل ما حدث في )فلسطين( أو ) الأحداثلدحض وتقليل من جميع 

رب أو ـبه ولا يعني غيره عأو غيرها وعليه نقول تعظيم الحدث من قبل جاك دريدا خاص 
 مسلمين.

 )هامش(. )مركز( وسائر البلدان أمريكاالتفكيكية جعل من  إستراتيجيةوعليه ووفق 
ون ــأيلول اتخذ المنطق الداخلي للمواجهة مع العدو شكل القان 11 أحداثثم" بعد 

ة ليست غريبة ــ،" والحصانة الذاتي1)الحصانة الذاتية("ـالصادرة الذي يحكم ما يدعوه دريدا ب
، 2)الفارماكون(" عن أجهزة التفكيك النظرية، على النحو الذي سكه دريد في مفهوم

د ذاته، ـفي كتابه )صيدلة أفلاطون( الداء والدواء في حوالفارمكون هو كما طرح جاك دريدا 
الواهي  أمريكاخر من جاك دريدا لتفكيك وتفسير حجة وإدعاء وهنا أيضا نستعبر مصطلح آ
 في حربها ضد الجميع تقريبا".

ا هو ـوهو مصطلح الشبح أو الأشباح الذي استعاره هو الآخر من ماركس، والشبح هن
ه الجميع، ـــأمريكا، حيث يطلق عليه اسم إرهاب ويكون شبح يخيف بالعدو الذي فرضته 

ة أو أي شيء، ــجماعة، أو دول أويظهر بأشكال طيفية متعددة، على هيئة فرده أو منظمة، 
 وعدو لمصالحها. لأمريكاالمهم عدو 

سبتمبر هذا الحدث الذي يتكون من  11 ثلأحداونسير مفككين لما فككه جاك دريدا 
ذي سرعان ما ــسبتمبر، وهو حدث بمثابة )دال( يحيل إلى مدلول )دمار(، وال 11مكلمتين 

 يتحول هو الآخر إلى )دال آخر( يحيل إلى مدلول أو عدة مدلولات من مثل:
 تسليح نووي متزايد. -
 تدمير عدة بلدان بحجة الإرهاب. -
 )كثورات العربية(. زرع عدة حروب خارج أمريكا -
 أمريكا وروسيا بشكله المباشر أو البارد.الحرب بين  انتهاء -
 تحويل الحرب من أراضيها إلى أراضي أخرى كما هو الشأن في سوريا. -

                                                             
 .37ص ،نفسه  - 1
 .34ص ،مرجع سابق السياسي في فلسفة جاك دريدا ، التفكير ،جاسم بدوي  - 2
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ة ـالتفكيكية لعبة من الدال الغير متناهيوهذه النتائج وغيرها تعتبر وفق الإستراتيجية 
 لأنها تبعث لإنتاج مفاهيم أخرى.

، 1اب الدولي"ــــانحياز إلى التحالف المضاد للإرهقد أعلنّ أنه لا مهرب من " ونجد دريدا
اء على الإرهاب ـوهو أمر بقدر ما يحمل من إيجابية ظاهرة في فكر جاك دريدا تدعوا للقض

ل القضاء على ـالتفكيكية، ه إستراتيجيةغير أننا نتساءل أو نسأل جاك دريدا باستعمال 
 لال إرهاب آخر هوـى الإرهاب لإحالإرهاب يعني ضده إحلال السلام؟ أم هل هو قضاء عل

ام وغير مشروط لدرجة ـت انحياز)السيطرة الأمريكية(، وهل الإنحياز لهذا الفكر الأمريكي هو 
و يدين بشدة قائلا:" أن ـتقبل كل السياسات الأمريكية؟ وهو حين يتحدث عن بن لادن فه
لذي يطبق عليه فكر ، وا2خطاب بن لادن لا مستقبل له، كونه لا ينفتح على أي مستقبل"

 3.التفكيك في آلية تسمى محو الآخر الغرب
" قراءة أولى لتحديد سبتمبر، هو 11ية جاك دريدا لحدث ونستطيع أن نقول أن تفكيك

نة في موجة ــالمعاني التي يعلن عنها ذلك النص، بعد ذلك ، تحاول مساءلة النتائج المعل
ومن ثمة ينتج تصارع داخل النص،  لمح به داخل النص"،أخرى معاكسة تنقض على ما 

ــوهذا التصارع والتضاد بدوره ينتج معرفة لينتقل بعد ذلك دريد ليبني أهمية الص ورة الإعلامية ـ
ــوفق العم فني صنعت الصورة بلاغي بانزياحفي تعظيم هذا الحدث،  ل التسويقي لها، لأن" ــ
 .4، والثقافية"والاقتصاديةة ـــصدارة الأجهزة السياسية، التقني بامتيازالجهاز الإعلامي احتل 

ل ـوهو جهاز بالغ الأهمية يحمل في طياته فكرة اللعب والتلاعب بالحقائق، ويستعم
 تقنية الظاهر والخفي لإشباع الغايات.

ن ـالتفكيكية إلى موقف بي إستراتيجيةوبالتالي نصل إلى نتيجة مع جاك دريدا، ومع 
د ــللعمل الذي كان ضد )أمريكا( أو القبول، وأيضا بين الفرح والسعادة كونه ض الإدانة

ي، ــما هو آتمد )الإنسانية(، أو الخوف والرعب )أمريكا(، أو الحزن والأسس كونه ض
 والتأهب له.. والاستعداد

                                                             
 .116ص ،مرجع سابق  سبتمبر ، 11، ما الذي حدث في جاك دريدا - 1
 .114ص ، نفسه  - 2
 .113ص ،مرجع سابق  دريدا ،كير السياسي في فلسفة جاك التف ، جاسم بدوي  - 3
 .27ص ،رجع سابقم  سبتمبر ، 11، ما الذي حدث في جاك دريدا - 4
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 وهي جملة من الثنائيات الضدية في الموقف والذي قد يفسره التاريخ الذي يحمل هو
مفاهيم ضدية على شاكلة، أن ما نعرفه باسم المجاهد المقاوم، قد يحمل مفهوما آخر الآخر 

طرف ـعند الآخر هو إرهابي أو ما يقوم به من تضحية ومقاومة واستبسال يفسر عندهم ت
 وإرهاب وتخلف..

 دريدا قارئا لبودلير: -ب

 قبل التطرق لتحليل جاك دريدا نسرد نص بودلير:
يق لنقوده إذا ـمكتب التبغ يلاحظ صديقه الذي يقوم بفرز دق "فيما يخرج الراوي من

رته عطف ـيتفحص بوجه خاص قطعة من فئة الفرنكين، يلتقي الرجلان متسولا تثير نظ
ن عطيته، ـعطية صديقه أسخى كثيرا م أنالراوي، فيعطيه بعض المال، يلاحظ الراوي 

ن ـ، يلي ذلك بناء فرضيات مفيسأل صديقة مندهشا عن السبب، فيجيبه أن القطعة زائفة
 .1جانب الراوي الذي أراد بما خلق حدث في حياة هذا المتسول"

لة ـوهو نص مقتطف نحاول أن نتصرف قليلا فيه وذلك بتحليل شرح الصديق لفع
ة التفكيك ــصاحبه، هذا الشرح الذي هو الآخر يوحي لنا وكأن بودلير، هو الآخر عارف بتقني

ون أن يعرف ذلك، فهو يذكر أن الصديق شرح ذاكرا أن هذه العملة أو على الأقل مارسها د
ي تفسيري في ـالزائفة إما أن تغني المتسول، أو أن تفضي به إلى السجن، وهو فعل تأويل

تفسيري على المعطي هذا العمل كونه خداع  تأويليشكل غير متناهي الدلالة، وفي فعل 
ي ذلك توظيف لثنائيات ـ، وف2وخبيث، لكنه يقبل هذا الخداع لأن فيه مساعدة للمتسول

 ) خير وشر(. الضدية
، وذلك (don) أما عن تحليل جاك دريدا لهذه القطعة النثرية يركز على كلمة عطاء

اث بنفس ـتؤكد صحته أبح التباسهذا " حث عن جذرها ومعناها، فهو يقول:من خلال الب
ه ــالذي له جذري هندي، أوربي كعنصر يجتمع في (do)اللغوية التي يظهر فيها الفعل 

ة ـ، فيكون بذلك مستعملا كعادته مستعملا لثنائي3ضدان: لا يعني العطاء ولا يعني الأخذ"
                                                             

 .642-646ص ،1372مكتبة البلياد  ،باريس الأولالجزء  ،ةفي المؤلفات الكلم ،ملة الزائفة الع ،شارل بودلير - 1
 . عاش حياة صعبة وهو شاعر وناقد(1541،1537)-شارل بودلير: فرنسي - 2
 ،ات والنشرة والتوزيع بيروتالتفكيكية دراسة نقدية تعريف أسامة الحاج مجد المؤسسات الجامعية للدراس ،ف زيمار بي -3

 . 35ص، 4،4113لبنان ط
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اء وخير )أخذ وعطاء(، ليصور لنا بذلك حيرة المتسول وحيرة الراوي معه هي عط ضدية
المتسول، فيتحول الأمر والموقف إلى آلية أخرى من آليات  للمتسول أو أخذ وسلب لحرية

ل مؤجلة ــجاك دريدا وهي آلية التأجيل والإرجاء، وهو في النهاية المتوقع حصولها، والتي تظ
زائفة كان مصيره السجن، وإن لم تكشف كان مصيره  اكتشفتومرتبطة بالعملة، فإن هي 

وهو  -المحتوم -الضمني الدائم الانتظارالنجاح وهنا:" يصف دريدا بأن العطية يؤجلها 
الأمر الذي يجعل دريدا بأن المرء لا يمكنه أن يعطي، في نهاية المطاف إلا الزمن فهو 

 .1الذي يحدد وهو الذي يجعل العطية ممكنة التحقق"
ك ــيقف جاك دريد عند هذا الحد بل ذهب إلى حد تكذيب صديق الراوي، وذلولم 
جواب الصديق " ( بقوله:ف)الصحة أو الزي الذي تحمله القطعة الفرنكية الصديقباستعمال 

 ، لأنه يحمل الصدق ويحمل الكذب.2يمكن أن يكون هو الآخر عملة زائفة"
ال ـلتكذيب أصل الرواية، وق وليس هذا فقط، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين اتجه

ك أن ــذل" ، أو ربما اعتبرها روايتين محملا إياها نفس ما تحمل العملة من ضدينبزيفها
ة السعادة ورواية ــمكان روايتين متنافسين.. رواي إلاالطابع المزدوج للقطعة المزورة يجعل في 

اك دريدا عن عمل ـفي وجود روايتين بالنسبة لج الاحتمال، غير أننا نقول أن هذا 3الشقاء"
فالسعادة والشقاء  التأويلبودلير، قد يكون جانب من جوانب الإفراط الدريدي في عملية 

ها لتعبير عن داخل ـضدان، والضدان هو أصلا مسلمة موجودة في فكر دريدا، أخرج
 القطعة.

رازين، سلغز هو أصل العنوان،  وأيبدأ الكاتب التحليل انطلاقا من تساؤل  محطة العنوان:
؟ أم اسم رجل؟ أم اسم امرأة؟ لتبدأ معه مرحلة يءهذا؟ اسم عام؟ أم علم خاص؟ اسم شما 

اب التأويل، ــــالتحليل وفق المحطات والمراحل السالفة الذكر )خطوات التحليل(، وذلك بفتح ب
بوصفه وحدة دالة على  طرح النقيض  أنوطرح الأضداد )الطباق(، ليصل إلى الحل بعده 

 5)خصي(. ة امرأ هي أنه رجل في صورة نت، لت4التأنيث"
                                                             

 .37ص ،نفسه  - 1
 .111ص ،نفسه   - 2
 .33ص ،نفسه   - 3
 .24ص  ، مرجع سابق ،زينر سا ،رولان بارت - 4
 .26ص  ، نفسه  - 5
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كما تسمى شفرت الحدث، وتكتسي طابع تعاقبي زمني، يحكمه التأجيل  أوشفرة الأحداث: 
رقا في حلم عميق من أحلام ــوالإرجاء للوصول إلى حل اللغز ويبدأ في قول:" .. كنت مستغ

 وهي: ى شفرات أخر ل بعدها إلى نتق، لي1اليقظة"
ــ(، بطامرأة رازين بطرح الضدين )رجل أو سوتبدأ بالتحليل اسم شفرة الدلالة:  ة رح المفارقــ
ى شفرة أخرى ـــقل إلــــ، ودلالة الذكورة)الأصل(، ثم ينت (e)نوثةبين دال الأ الاسمالتي يحملها 

 هي:
 تأويليه عمل ــوهي شفرات تعتمد طرح سؤال كما قلنا عبارة عن لغز يعقب شفرات التأويلية:

، المذكورة في القصة السردية )سارزين(، أو في التحليل البارتي والألغازللوصول إلى حل 
 مجموعة في ألغاز خمسة هي:

 قراءة في تفكيكية بارت: -2
 وسأقسم تحليلي لرؤية التفكيكية عند بارت إلى أقسام:

أهم أعلام النقد وسعت شهرت خارج بلده فرنسا إلى أرجاء العالم، حد أهو رولان بارت:  -
ه العديد من ـول ،الفلسفة اللسانيات..( -علم النفس -فهو تطرق لميادين عديدة )علم اجتماع

ول، حيث كان في ـوتنوع كتبه صاحب تنوع في منهجه، فكان صاحب تح الكتب والمقالات
تحليلي ر في الكتابة( سيسيولوجي، ثم اتجه إلى منهج آخر في كتابه الكتابه )درجة الصف

سرد فكان وفق المنهج البنيوي والواضح من سميائية العنوان، ثم انتقل لمنهج آخر البنيوي لل
وهو المنهج وهذا في كتابه)لذة النص(، وسأحاول أن أبين الوجهة التفكيكية  (s/z)في كتابه

 لرولان بارت في محطات منها:

ن ـو في هذا المجال سأحاول أن أذكر مجموعة م :التفكيكية في مؤلفاته عامة-1
المقولات والتي قد تبرز لنا النظرة التفكيكية عند المؤلف رولان بارت وهذا على 

 ط وليس الحصر:سبيل التمثيل فق
ب في المنهج وهو كتاب يحمل في طياته بعض الأفكار التي قد تصعالسميولوجيا:  هأ/كتاب

بأن الحديث هو الحديث عن المنهج السميولوجي، فمثلا حين  حيالتفكيكي، مع أن العلم يو 

                                                             
 ..22ص ،نفسه    - 1
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ول إلى ـالفكري للوص والاختراقيقول:" النص عبور واختراق" وهو في ذلك قاصدا العبور 
الدلالة، أو الدلالات الغير متناهية، والتي تنشط بطريقة اللعب ونجده يقول:" لا نهائية الدال 

، وهذه النهائيات الدالية 1لا تحيل إلى ما يعجز اللسان عن التعبير عنه وهو ذاته قيام الكتابة"
 ما كمجردــتفهم من خلال آليات الكلمات" أن الكلمات لا تعود تدرك وه -الاسمإن صح 

ذه اللعبة واللذة ـأدوات"، وهذا الفعل في الغالب يجلب اللذة النصية، والنكهة القرائية، وه
دد القراءات وتعدد ـوالنكهة: تجعل من النص احتفالات" وتعدد الدلالات يتبع بضرورة تع

ل على نهج ـالقراءات يتبعه هو الأخر تعدد التأويلات والتفسير وفي هذا الصدد" علينا أن نعم
ص على البعد ـالمعاني وفتح الن الألفاظ، وتعدد باشتراك والاعترافءة تعدديته للنص، قرا

ة الدوال"، و" إما" ــ"الأثر" أو " تعددي الرمزي" والبعد الرمزي هو ما يعرف في التفكيكية إما
التفكيك لكنهما قد  ةـإستراتيجيفي  -طبعا –بين شيئين مختلفين  الاختيارهما نحمل موضع 

 .)الرمز( يجتمعان هنا لتأدية معنى
 :حقيقة( والتفكيكنقد و ) كتابب ـ 

ها كانت ـبارت كاتبة، لنقل أن هو الآخر كتاب ذكرت فيه مجموعة من المقولات لرولان
أو إيحاءات للقصد التفكيكي عند المؤلف، نحاول ذكر منها البعض ممثلين بداية من  تإشارا

 عه الحدثـ، بحيث يتحول م2الدور الهام الذي قدمه للقارئ بقوله:" الناقد قارئ يكتب"
)معنى أو معاني( غير متناهية في جو  )اللغة( إلى شكل فيسفسائي )الكتابة( وفق نظام آلي

ن )الأثر ومحوه(، وفق ـــمجموعة من الثنائيات )الضدية( وفق البحث ع)اللعب(، تتخلله  من
ي أن نضع أنفسنا فيما ـنظام زمني يحكمه الإرجاء والتأجيل، وهو ممثل في "إن الكتابة تعن

 ".3لا نهائية اللغةأن نضع لغتنا وإنتاجنا الخاص للغة ضمن  يطلق عليه اليوم التناص، أي
نتاج إالغير متناهي الدلالات في تقديمه مفهوم النقد" إنه يعيد  السياقويقول في نفس 

ي محاولة ــوه ، 4إشارة الأعمال نفسها" وإنه في هذا والحق يقال، ليفكك تأويلات ويشارك فيه"
 جادة لفهم المنطوق، أو استنطاق المسكوت عنه.

                                                             
 .31ص1336-6ط ،المغرب ،دار تو بقال للنشر  ، تر: عبد السلام بنعبد العالي ،رولان بارت، درس السيمولوجيا - 1
 .112ص ،4114لبنان ،مركز الإنماء الحضاري  ،1ط ،تر: منذر عياشي ،نقد وحقيقة ،بارت رولان - 2
 .67ص ،السابق  المرجع بارت رولان  ، نقد وحقيقة ، - 3
 .113ص نفسه ،  - 4
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ي ـأخرى ضمنيا من آليات التفكيك وه اصل بارت في نفس الكتاب طرح آليةويو 
، وهي 1)الغرامتلوجيا( أو علم الكتابة، في" فإن ملامسة النص ليس بالعينين، ولكن بالكتابة"

 ذاتها القاعدة عند جاك دريدا حين رفض الكلام وأحل محله الكتابة.
 كتاب)س.ز( والتفكيك:ج ـ 

يت رواج ــلرولان بارت من بين أهم الكتب التي لق أو )س.ز( (s/z)يعد كتاب سارزين 
)في التفكيك(، وكذلك من بين  )قصة(، وفي مجال النقد كونه في مجال السرد كونه كبير

اول تقديم لمحة ـ)بنيوي( إلى آخر)تفكيك(، وسأح أسباب أهميته هو انتقال المؤلف من منهج
 عن هذا التحليل.

 :للقصة التحليل 
ى ـوحدة، وتسم 231بداية قصة سارزين هي قصة قصيرة، قام بارت بتقسيمها إلى 

مل جملة، ـــ)دلالي( إن صح التعبير، وكل وحدة تح وحدة قرائية، وهي تتكون من مفهوم دال
أو أكثر المهم أن تكون ذات قصد، ثم انتقل ثانيا إلى التحليل الفعلي مقسما إياها إلى ما 

 :2أسماء هو نظام الشفرات
 الشفرة الحديثة التعاقبية للأفعال. -1
 الشفرة التأويلية. -4
 الرمزية.الشفرة  -6
 الشفرة الدلالية. -2
 الشفرة المرجعية -2

 تحليله عبر مراحل سأحاول طرح ملخصه في محطات محورية كالآتي: وقد بدأ
 ابناض، ـ، رجل، ابن قامرأة زين ماذا يعني؟ ويحمل احتمالات وتأويلات) سار : اللغز الأول

 ( على خشبة المسرح.امرأة في) ثوب  خصيفنان...( ليصل أنه رجل 
أو غجر(،  -ةـــاو تأويلات، منها) قراصن احتمالاتمن أين الثروة؟ وأين تحمل : الثانياللغز 

 ي".ـــمرأة بقوله" ثروة لأنتي أتت من السيدة لأنتامصدرها هو  أنليصل إلى 

                                                             
 .115ص ،نفسه  - 1
 .24ص مرجع سابق ،  رولان بارت ، سار زين ،-2
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جيد ــحول أصل عائلة لأنني؟ والتأويلات يرجع سببها إلى كون العائلة ت :اللغز الثالث
 لا.بية زمـــــوالإسبانية والإنجليزية، ليصل إلى احل: هي عائلالفرنسية والإيطالية 

لا( ــفالأول هو )زمبي حول من" الشيخ الغريب" ومن" أودنيس": اللغز الرابع والخامس
 في صورة خصي لينتقل إلى شفرات هي: امرأة وأدونيس هو تمثاله وهو 

 -الخوف -الثعبان -البندقيةات من مثل)صوت ءاحعبارة عن رموز و إي: الشفرات الدالة
 "، لكن داخلها يحمل الضد وهو)خصي(.امرأة توحي بهيئة"  تالصوت(، والتي كان

عدم صعود النساء مثلا للمسرح في إيطاليا، الذي كان  وهي متنوعة تحمل: الشفرات الثقافية
 جوان نافي لحتماله وأيضا تكلم عديد اللغات، وثقافة الأشباح وقضية التماثيل..
ينوع في  أنوآخر ما نختم به في هذا الجزء الخاص ببارت أننا نقول أن بارت حاول 

ـــكففق التعاقب الزمني و إلى آخر  رصعنمن  -كما قلنا –نامجه التحليلية م ان سنيولوجي، ــ
د بعيد وفق ما قلناه في ـلا هنا كان تفكيكي إلى حثم تفكيكي، ثم نوع بينما فهو مث ثم بنيوي،
ي تحوير بعض شفراته، من ـبنوع من التصرف منا في تحليل تحليله، و حتى ف نقل تحليله

ـــخلال التقديم والتأخير منا، على غير قصد، فالقصد هو الط رح والتعليق فقط لا أكثر، وهو ـ
والوجهة" تمكن من أن يغزو النقد الأدبي بنظرياته  الانطلاقفي هذا النص الأخير تفكيكي 

، وهو اعتراف من ناقد عربي 1ة بلزاك"ــــالجديدة في تشريح النص، وبمثاله التطبيقي على قص
ائله، أو نسائلهما معا، هل كان بارت انتقاليا حقا ــهو الآخر بالتفكيكية غير أننا نس اشتهر

 لمسناه فيه، من استعمال كلمات، مثل ن الدافع مافي منهجه إلى التفكيكية؟ وهو تساؤل كا
داخل..(  -بناء -)نسق قل سميولوجي، وأيضا كلمةــ)شفرة، ورمز، سمات( وهي تصب في ح

 وهي تصب في الحقل البنيوي )بنوي(، غير أننا نعترف بتعددية القراءة وهي تصب في حقل
 تفكيكية التي تعتمد اللانهائية.ي سرعان ما تكون نهاية )حل موجود(، عكس الـ)تفكيك(، والت
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 في النقد العربي   مصطلحالتوطين  : المبحث الأول
ة ـإن هدف هذا المبحث هو الوقوف على كيفيات تعامل الخطاب النقدي العربي عام

ن ـمنذ انتقاله م هإشكالياتإلى آليات صناعته إلى  من المفهوم ابتداءالمعاصر منه خاصة و 
ن ثمة ـثقافة إلى ثقافة أخرى، وهذا كونه وسيلة هامة من وسائل نقل المعارف والمناهج، وم

توطينها وهذا التوطين يطرح عدة تساؤلات أبرزها: هل يكون هذا التوطين في ثوب النقل 
فيه  ىين يراعـــالمباشر مع الحفاظ على الخصوصيات البيئية والفكرية؟ أم يكون نقل وتوط

ة التهجين ى شاكلة سياســـالعربية؟ أم يكون علالخصوصية والأبعاد الفكرية والثقافية للبيئة 
 بين الثقافتين؟

ن ـــويتناول هذا البحث إشكالية التعامل مع المصطلح النقدي المعاصر، متخذا م
ط بين ـــربالالي و آخر م عنصرسنحاول في بل فقط  يس هذاالتفكيكية نموذجا للدراسة، ول

ي التراث ــأو المفاهمية ف الاصطلاحيةالمصطلح كمفهوم في النقد المعاصر، وبين جذوره 
ي الطرح بين التمسك ــه، حيل إلى إشكالية أخرى العربي، وهي في حد ذاتها إشكالية ت  

رى وهي ــود إلى إشكالية أخـــقتي أيضا ـحو المعاصرة والتجديد، وهن الاتجاهأو  بالتراث
د الفكرية ــل واحـكل فرد وتعامله مع المصطلح الوافد، راجعة لمرجعيات كية خصوص

ربها رسم سبل وهي كلها إشكاليات يجد، والسياسية والدينية  والاجتماعيةوالفلسفية واللغوية 
ل ما تعرفه هذه المناهج من ــفي ظ ادةـالاستفالتعامل مع المناهج النقدية المعاصرة وفق مبدأ 

 هوبعد واصطلاحاهوم المصطلح لغة ــــالمصطلحات وعليه سنقوم بتحديد مفزخم وكثرة في 
ده ـح في الخطاب النقدي العربي، وبعــسنعمد لتبين آلياته، لننتقل إلى إشكالية المصطل

 التطرق لإشكالية تعدد مصطلح التفكيكية كنموذج، لنخرج برصد بعض الإشكاليات.
 ًً  دلالة :لتفكيكية إشكالية المصطلح وال: اأولًا

 :إشكالية مصطلح التفكيكيةـ  1
طلح أو ـــنعود قليلا قبل الدخول في إشكالية مصطلح التفكيك، لنقل أن إشكالية المص

ي المصطلح ـــالعرب بالمعارف والمناهج الغربية، وليس الإشكالية ف اهتمامزيادتها تعود إلى 
خارجية.. ترجمة أي منتج ، بل في كل ما يحمل من خصوصية داخلية، أو كاسمذاته 

ة أخرى ــثقافي، سواء كان مصطلحا أو كتابا أو منهجا أو فلسفة أو قصيدة، بنقله إلى لغ
يعني في أبسط صورة الدخول في علاقة مع تلك الثقافة، تلك العلاقة يصفها البعض بأنها 
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قا للتفاهم يـحوار يقوم فيه المترجم بوظيفة الوسيط المنسق الباحث عما هو أقرب وأدق تحق
، وأيضا في الحمولة واختلافهي نفس اللغة ـ، فالإشكالية تمكن في تعدد المصطلح ف1المشترك"

 المعرفية والثقافية له.
قد ينقل  يــــالية المصطلح:" المصطلح الأجنبونزيد في توضيح عموميات إشك

ل بمصطلح عربي د ينتقــبمصطلح عربي مبهم الحد والمفهوم، أو أن المفهوم الغربي الواحد ق
ات العربية ـحمبهم الحد والمفهوم، أو أن المفهوم الغربي الواحد قد ينتقل بعشرات المصطل

ه الكثير من ـالمترادفة أمامه، أو أن المصطلح العربي الواحد قد يصطنع مصطلحا في
ف بعض من مظاهر إشكالية المصطلح ــي هذا التعريــ، وهي ف2التحريف زيادة أو نقصانا"

 الكثيرة.
 اصطلاحاتقل المصطلح التفكيكي إلى العربية مهاجرا وعرف في ذلك عدة أو ن   نتقلاو    

 وتسميات سنذكرها أو سنذكر أهمها:
 :التشريحية

ي ــقيل أن أول من تعرض لمصطلح التفكيكية في النقد العربي هو عبد الله الغذام
د من ـى أحر المصطلح ولم أ حترت في تعريب هذاا" ،آخر له هو التشريحية اسممختارا 

أو الفك(،  -)النقض )على حد إطلاعي( وفكرت له بكلمات مثل العرب تعرض له من قبل
ة التحليلية من ـكلم باستخدامولكن وجدتهما يحملان دلالات سلبية تسيء إلى الفكرة ثم فكرت 

 رأي وأستقرع حلل أي درس بتفصيل ـ)حل( أي نقض، ولكنني خشيت أن تلتبس م مصدر
ــالنص، والمقصود به حخيرا على كلمة التشريحية أو تشريأ هو تفكيك النص من  الاتجاهذا ـ

، والحقيقة 3ي يتفاعل مع النص"ـــأجل إعادة بناءه وهذه وسيلة تفتح المجال للإبداع القرائي ك
"قيل" بما تحمي من مجهول، المجهول هنا ـهذا القول لما فيه فبدأت كلامي ب استوقفنيأنه قد 

فقط  واكتفائه)إدعاء( الغذامي بالأولية  هو من وافق هذه الأولية ولا تعني الغذامي وأيضا
رة وغير مبررة من باحث يفترض ــعاب اعتراضيةجملة  )على حد علمي( في تبريره بين قوسين

                                                             
 ،الدار البيضاء ،لبنان ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،1ط، لنقد العربيالغرب في ا ،استقبال الآخر ، سعد البازعي - 1

 .535ص، 5002المغرب 
 .22ص،  ، مرجع سابق إشكالية المصطلح ،يوسف وغليسي - 2
 .20ص  ،مرجع سابق ، يرفكتالخطيئة وال ،عبد الله الغذامي - 3
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فالواقع يفرض ويفترض أن هناك من سبقه، ولو  الإدعاءذا ـأن يتحر أكثر قبل أن يطلق ه
 بل التجريب.كان ذلك من ق

" تشريح النص" والتي درس فيها ـوقد استعمل المصطلح ذاته في دراسة أخرى معنونة ب
)التفكيك(، ويتضح ذلك في قوله" تأتي هذه  نصوص شعرية معاصرة وفق منهج التشريحي

تلجأ إليها من أبواب الفعل اللغوي، لتسعى نحو المقاربات للتداخل مع نصوصها حيث،
ن استوقفني ــو تأكيد ودعم للأسبقية التي دعاها، لكــوه" هالمعوا سباحة فيتشريحها ومن ثم ال

شيء آخر في ذات الكتاب وفي ذات الصفحة قوله:" على أنه قراءة سيميولوجية تأخذ 
رة علاقات السياق داخلها فكيف ينسب له يـلإشارات النصوصية بعد رصدها ومسابملاحقة ا

 1؟اعنوان التشريح ثم أدخل السميولوجيا في تحليله هذالأسبقية مع أنه هو الآخر طرح 
منه  ةمبالاأو عدم  ع جهلــلك مرتاض مصطلح التشريحية موقد استعمل عبد الم

ة وهي ي)المجهرية(، وهي كلمة تحمل خصوص ، ويقصد بها الدلالة2الغذامي لها باستعمال
 بمعنى التحليل المجهري للنص،:"..استعملنا نحن مفهوم التشريح ـنادا لتالدقة والبحث اس

اية ــة واحدة بعد واحدة، وفي مستويات متباينة تتضافر لدى نهبحيث نتابع سماته اللفظي
 .3ء عليه من كل زواياه الممكنة"و الأمر إلى تسليط الض

رى بعض ـويسير مرتاض شارحا سبب اختياره لكلمة التشريحية في البداية قائلا:" ي
، والحق غير لا قبل أن أصطنع مصطلح التقويضيةالتشريحية أو صدقاء أنني استعملت الأ

له تحليلا ـذلك فقد كنت أريد بتشريح النص إلى ما يراد بتشريح الجثة في الطب، أي تحلي
ة عند ـ، وهو بذالك ينفي ما يعنيه مصطلح التفكيكي4مجهريا دقيقا، ذاك ما كان في ذهني أولا"

ه الغذامي من تشريح النص كالجسد، وهذا ما سيفسره الغرب من معنى الهدم أو حتى ما يعني
ــاسفيما بعد بالتقويض، كما أن لمرتاض دراسة تفكيكية تحمل  اصطلاحه مصطلح  مـ
بنية الخطاب الشعري، دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية" وهي دراسة في " التشريحية

 قصائد الشاعر اليمني المعاصر عبد العزيز مقالح.
                                                             

 .02ص، 5،5002 ط ،الدار البيضاء المغرب ،المركز الثقافي العربي ،تشريح النص،  ،الغذامي - 1
 .02ص ،نفسه  - 2
 .320ص ،مرجع سابق إشكالية المصطلح ، ،يوسف وغليسي - 3
 5013يوليو 2،7،1العدد ،المغرب ،الأزمنة الحديثة ،إشكالية الترجمة إلى العربية ،مصطلح التفكيك ،فريد أمعضشو - 4
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ب ـــة بسبـالإشارة إلى أنه قد تخلى بعض النقاد عن مصطلح التفكيكيويجدر بنا 
 اية وتبنو ــعون التسويق لها خشية من رد فعل المؤسسات الدينيمقتضياته الثقافية التي لا يستط

، وهو عمل 1لا أو إشكالياتحويل المسلمات إلى مساءمصطلح التشريحية، وشرعوا في ت
له، لما فيه من محافظة على  طرح أجدني أنا الآخر أميلا، وهو يحسب للنقاد العرب إيجاب

ن أطروحات وأسباب ــة العربية والإسلامية، مع أنه يبقى هو الآخر طرح من بييالخصوص
 2أخرى قد ذكرناها أو ذكرت، وأخرى خفيت عنا".

 :التفكيكية
ي ــجمع من الدارسين منهم:" كاظم جهاد ف أصطنعهمصطلح التفكيكية أو التفكيك 

)الفكر  حــ(، وهاشم صال113)معرفة الآخر ص وعبد الله إبراهيم 57، صوالاختلافالكتابة 
(، 17)إستراتجية القراءة ص ام قطوسبس(، و 105،ص22،22،1،55ي المعاصر صالعرب

)ترجمة نظرية  ريمــ(، وعبد المقصود عبد الك122) المرايا المحدبة ص وعبد العزيز حمودة
 .3(.."132)تر: النظرية الأدبية المعاصرة ص جابر عصفور(، و 72الأدب المعاصر ص

كي، ـــ)التفكيك( جاعلا إياه مقابلا للفعل التفكي وش فيلكما أننا نجد أيضا سعيد ع
 4مكتفيا فقط بتقسيمه أثناء التعريف إلى:

 وروث.ـــلوجي ميو يقوم التفكيك عند دريدا على تحليل سيميولوجي لتكوين إيد -
 لتركيب العمل الأدبي.عملية فهم  -
ريفية ناقصة ــتجزئ عناصر النص إلى وحداته الصغرى والكبرى هو طبعا إشارة تع -

ر واضحة ـــللمصطلح لأنه غير واضح، كما أنها أيضا غي اختيارلا يمكن عدها بسبب 
ح والشمولية..، ــالدلالة حتى على التعريف، فالتعريف من خصائصه المباشرة الفهم الواض

 غير شامل فمثلا:وهنا 

                                                             
عالم  والنقدية واللغويةراسات الأدبية إشكالية المنهج في الد، دلو)تحرير( أحمد محمد أبو ،فايز عارف القرعان)إشراف( - 1

 .5،2ص،  5015،  1ط ،بيروت ،الكتب
 .513ص فريد أمعضشو ، مصطلح التفكيك ، مرجع سابق ، - 2
 .322صمرجع سابق ،  ، إشكالية المصطلح ،  يوسف وغليسي - 3
 -1ط ،7،،1بيروت ،لنشرالمؤسسة العربية للدراسات وا ،من إشكاليات النقد العربي الجديد،  شكري عزيز ماضي - 4

 .127ص
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بأنه تحليلي سيمولوجي قد ينزاح بالمفهوم لمنهج أخر هو السميائية، وأيضا قوله  -
هل خاص فقط لتكوين إيديولوجي موروث غير كافي فعن أي نوع في الموروث يتكلم؟ وعن 

 بالموروث دون المعاصر؟ وهذا خطئ.
نه عام وبعيد عناصر النص إلى وحدات صغرى وكبرى غير واضح، لأ ئ وقوله تجز  -

 عن التخصيص، فهذه خاصية مشتركة عند جميع المناهج النقدية.
ص بالأدبي وغير ـيخت لأنهوقوله عملية فهم لتركيب العمل الأدبي أيضا غير صريح  -

 الأدبي كالدين والسياسي والثقافي...
 منها:ي ــكما أننا نجد أيضا عبد الملك مرتاض استعمل هذا المصطلح في دراساته والت

، 5ط-5،،1، 1)تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد، ط ليلة وليلة ألف -
1،،3.) 

 .(5،،1-لمحمد العيد يليلاأ، ي )دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين  -
قاق المدق( تفكيكية سيميائية مركبة لرواية ز )معالجة  تحليل الخطاب السردي -

 .2،،1ص
لقد " ولـصريح ومباشر، غير أنه يق)التفكيكية( بشكل  وهو فيها مستعمل للمصطلح

ح ــمصطل" والأشيع من ذلك ""التفكيك العرب الحداثين استعمال مصطلح شاع لدى النقاد
إلى  الاستعمالالتفكيكية" وهو مصطلح من الصعب أن نوافق عليه، لأنه لا يستند في أصل 

مقتنع بهذا المصطلح، بسبب أنه غير ، وهو قول يبين أن مرتاض غير 1أي علاقة دلالية"
ما داما غير مقتنع؟ وهو سؤال يحمل تعجب نحاول أن  اختارهولكن لماذا   واضح المقابل

ون لشيوعه ـــقد يك اختيارهبرر له، بأن سبب ـوهو سؤال يحمل تعجب نحاول أن ن نبرر له، 
ه ليعرف عند ـتداولل الاصطلاحفاظ على نفس ــلحاالعرب كما قال، أو قد يكون بسبب بين 

الأخير قد يكون أقرب فرضية  الاختيارة فقط وهذا ــالمتلقي، أو قد يكون اختيار في البداي
 ة التقويض فيما بعد.ـــسبب الإصدار كان قبل استعماله لكلملأن 

 :قويضيةتالتقويض أو ال
 ويضــونتابع لما قلنا بأن مرتاض عبد المالك فضل مصطلح آخر لتفكيكية هو التق

يعقبه بناء من باب أن أصل المعنى في اللغة العربية يقتضي عزل قطع جهاز أو بناء عن 
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ت ـبعضها البعض محرك أو أجزاء بندقية وهلم جر.. و الخيمة في العربية تطنب إذا بني
و)تقوض( إذا أسقطت أعمدتها وطويت.. وقد جاء هذان المعنيان متلازمين في بيت لأبي 

 لبيت هو:، وا1نبي.."تمالطيب ال
 وها بتقويض وتطنيب وخالف      قد وافقوا الوحش في سكني مراتعها 

ة ـونستشهد أيضا على استعمال مرتاض لهذا المصطلح من كتابه بقوله:" نجد نظري
وه ـالتقويض الفرنسية تتوجه نحو النص الأدبي أساسا تعالجه وتنظر لقراءته وتأويله ووج

 .2فهمه"
ض ــتسميته مباشرة التقويضية هنا )نجد نظرية التقويلكننا قد نعيب على مرتاض 

ح شرحها ــ)التفكيكية الفرنسية( وفي الشرح يص الفرنسية( والأجدر إرجاعها إلى الأصل بالقول
عى إلى ـالفلسفة التقويضية الدردية تسوتسميتها بالتقويضية، وأيضا في قوله: فكما أن 

 ذا المصطلحــخ هـــ، مواصلة لترسي3."خصوصا. الأوروبيتقويض مركزية العقل والعقل 
 )التقويض(.

ي نفس ـلكن مرتاض لم يحذف مصطلح التفكيك في كتبه، فنجد في نفس الكتاب وف
يك ــالصفحة يقول:" فإن معالجة النص يمكن أن يعمد إلى تجزئته، وتشظيته وذلك بتفك

ارة ينكر ـلأن مرتاض ت، وهو أمر لم نعثر له على تفسير واضح، 4"ألفاظه، وتبديد أفكاره...
 شرحه؟)التفكيك(، وتارة سيستعمله في  مصطلح

ال ــوهو ذاته التناقض الذي لم نفهمه من مرتاض حين ذكر في إحدى المجلات مق
مذيل بإحالات وتعليقات تحمل مقولة:" لقد لاحظنا بتقدير علمي أن الرسالة التي جاءتنا من 

ل التقويض ــا أنا نستعمـن نكتب شيئا عن هذه رأين)علامات( والتي طلبت منا أ رئاسة التحرير
 ؟5لا التفكيك"

                                                             
 .502ص، 5003 ،وهران، دار الغرب ،للنظرية العامة للقراءة الأدبية تأسيس ،نظرية القراءة ،عبد الملك مرتاض - 1
الجزائر  ،دار هومة، لنظرياتها صرة ورصداعمتابعة لأهم المدارس النقدية الم ،في نظرية النقد ،عبد الملك مرتاض - 2

 .55ص ،5002ط
 .،5ص  نفسه ،  - 3
 .،5ص ،نفسه   - 4
 01-03عدد رقم، السعودية ،مفهمة والتأسيس وعلامات في النقدنظرية التقويض) مقدمة في ال ،عبد الملك مرتاض- 5

 .300ص ،،،،1ديسمبر 
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بة، يرادف بين التفكيك حدبد العزيز حمودة في المرايا الموقد وجدنا ع" :وزاد معاتبا  
ن أقوال ــحتى نخرج بحل م، و 1الشائع خطأ على كل حال" الاستعمالوالتفكيكية.. وهو 

 يكية، وهيــمصطلحات ثلاثة لدلالة على التفكول أن عبد الملك مرتاض استعمل مرتاض، نق
)التفكيكية، التشريحية، التقويضية( التفكيكية وهي مذكورة في بعض دراسته كما قلنا في 
بدايته، وقبلها استعمل مصطلح التشريحية كأول دراسته، ليصل في الأخير إلى تفضيل 

في عناوين داخل كتبه مصطلح التقويضية ويظهر ذلك في مقاله المذكور في التهميش أو 
ــوفي نظرية النقد..( وأيضا في أقواله" من المحزن أن المعاج -)نظرية القراءة مثل العربية  مـ

المعاصرة لا تتحدث عن الدلالة الفلسفية، ولا النقدية للفظ التقويض، في حين نلقى المعاجم 
يان أحد المفاهيم بواسطة الغربية تتوقف لدى دلالة هذا اللفظ فتعرفه بأنه إتلاف لنظام أو لك

إن صح  -، وهو قول جميل لما فيه من حب وتمسك بالمعنى التراثي المعصرن 2التحليل"
ـــفهو هدم وإعادة بناء على غير أن فيه نوع من التعصب لفكرت -التعبير  ه ومصطلحه.ـ

ين قال:" ــوليس مرتاض فقط فهناك أيضا سعد البازعي، وميجان الرويلي في كتابهما ح
لى انهيار ـوى مفهوم التقويض عطتفكيك إلى مفهوم دريدا.. ولئن انالتقويض أقرب من ال

ى تقويض ـهدف إلــ، فدريدا ي3البناء، فإن إعادة البناء تتنافى مع مفهوم دريدا للتقويض"
الأفكار، والعرب يقوضون لإعادة البناء، وهو الأصح فإن حقيقة التفكيكية تقويض وليس 

 قويض وتقويض التقويض إلى غير نهاية.تقويض فقط، بل ت
ن ــ، إثرى تميزه بي4 عابد خزندار وهي تسميته أطلقا ناقد سعوديالنقضية:  - 

 هما: اثنينمصطلحين 
وف الظاهرتية ـورائدها فيلس (destructive Reading)القراءة التقويضية:  -
 هيدغر.
ر أننا ـجاك دريدا غيرائدها   (des constructive Reading)القراءة النقضية -

 وي لكلمةـنراها بعيدة نوعا ما عن تفكيكية دريدا، فالجذر اللغ وإن صح منه هذه الترجمة
                                                             

 .300ص  نفسه ،  - 1
 .،57ص ،نفسه   - 2
مسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا المركز إضاءة لأكثر من خ ،دليل الناقد الأدبي ،وسعد البازعي ،ميجان الرويلي - 3

 .23ص ،5،5000ط ،والدار البيضاء ،بيروت ،الثقافي العربي
 .،32صمرجع سابق ،  ، إشكالية المصطلح ،يوسف وغليسي - 4
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م ـإلى نقض ينقض نقيضا وهو العكس والضد وفقط، وهذا ما ل  يحيلنا إلى بعيدقد )نقض( 
 يقصده دريدا في تفكيكيته؟.

، في حديثه، 1شكري عزيز ماضيمصطلحان استعملهما : بنائيبناء والنقد اللااللا -
 في أحد كتبه، وقد عبر عن ذلك بقوله أنهما مجرد ترجمة حرفية للكلمة الأجنيبة.

في مقدمته،  يم راياب ولـــ، في ترجمته لكت2ذكرها يوسف عزيزالتحليلية البنيوية:  -
 بقوله:" ترجمت أيضا بلفظه التحليلية البنيوية، ولكن لفظه التفكيكية تظل أقرب".

ن مبدأ ــم انطلاقايرى جيرار جنجومبر أن التفكيكية تستهدف تفجير النص التفجير:  -
ــن السيطـأللاتماسك وجعله يلعب ضد ذاته، مما يجعل القارئ عاجز ع ، 3رة على النص"ـ

 وذلك في توليد الدلالات الغير متناهية.
حين قال:" ن هيليس ميللر، ــوهو مصطلح نقله عبد العزيز حمودة عالإنهيار:  -

وظيفة الناقد التفكيكي في تعامله مع النص هي البحث عن البنية القلقة في البناء، وهوها 
 .4حتى ينهار البنيان الذي كان أيلا للسقوط بالفعل"

الآخر أهمل وأبعد  هر منها البعض، واستعمل والبعضتوهي مصطلحات عديدة أش
 ،بعدم استعماله

 
ونلخصها في الجدول التالية المأخوذ من كتاب يوسف وغليسي )إشكالية المصطلح  

 بتصرف(: 320إلى الصفحة  323فحةصمن ال
 

 صاحب المصطلح وكتابه المصطلح العربي
التشريحية وتشريح  -

 النص.
 .20الخطيئة والتفكير -ذاميغعبد الله ال -
دراسة  -بنية الخطاب الشعري  -عبد الملك مرتاض -

 )العنوان(. تشريحية
                                                             

 .172صمرجع سابق ،  ، من إشكاليات النقد الجديد،  شكري عزيز ماضي - 1
 ،0ص -1،57بغداد ، دار المأمون  ،تر: يوسف عزيز -ية إلى التفكيكيةالمعنى الأدبي من الظاهر آت ،وليم راي - 2
 .5،2ص -إشكالية المنهج ،وأحمد محمد أبودلو ،فايز عارف قرعان - 3
 ،الوطني للثقافة والفنون والآداب المجلس ،عالم المعرفة ، البنوية إلى التفكيكيةمن  ،المرايا المحدبة ،عبد العزيز حمودة - 4

 .355ص ،5،،535،1العدد
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 .105المرايا المحدبة -عبد العزيز حمودة - التفكيك -
 .127ص -شكري عزيز ماضي -
ألف ليلة وليلة تحليل سيمائي  -عبد الملك مرتاض -

تحليل الخطاب  -أ،ي دراسة سيميائية تفكيكية -تفكيكي
 العناوين. -) زقاق المدق( السردي معالجة تفكيكية

ألف ليلة وليلة تحليل الخطاب  -عبد الملك مرتاض - والتقويضالتقويضية  -
 )أيضا(. السردي

 .،32ص وغليسي إشكالية المصطلح من كتاب -عابد خرزند - القراءة التقضية -
 .172من إشكاليات النقد الجديد ص -شكري عزيز ماضي - اللابناء ، اللابنائي -
من الظاهرتية إلى  الأدبييوسف عزيز، في المعنى  - التحليلية البنيوية -

 .،0ص -التفكيك
إشكالية  -أبو دلو -أحمد محمد -فايز عرفان قرعان - التفجير -

 5،2ص -المنهج
 .355المرايا المحدبة ص -عبد العزيز حمودة - الإنهيار -

 
 -تفكيكية -)تشريحية الاستعمالونعلق ونقول أن المصطلحات الثلاثة الأولى شائعة 

 الاصطلاحتقويضية( وتعمل تبرير مقنع أما الباقي فهي قد تظهر لنا مستهجنة، بعيدة عن 
فات ــالصحيح ربما، فيها حكم بالجزء عن الكل ومن ثمة التعميم، وأيضا لأنها تحمل ص

 .، اللابناء، النقيضانهيارسلبية تفجير، تهديم، 
 

 :إشكاليات المصطلحـ  3
 واتصالالمصطلح وسيلة من وسائل التواصل المعرفية والثقافية، لأنها نقطة تواصل 

ي هذا ـد ذلك فا، حتى اشتشيئأهميته شيئا ف توازدادلغتهم،  اختلفتفتين أو أكثر مهما ابين ثق
ل تحكمها ـالعصر وللمصطلح مشاكل كبيرة وكثيرة ناتجة فيه داخليا وأخرى خارجية، مشاك

ة محاولة ــوالرفض، الأخذ وعدم الأخذ وذلك بسبب استقبال وتلقي ومن ثمثنائية القبول 
ي المصطلح ــتوطين هذه المصطلحات في النقد العربي، مما تتعرض في ذلك إلى أزمة ف
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دم مفردات الحداثة ـــوأزمة في المنهج وما تبعهما من أزمات ثقافية وغيرها أنما حينما نستخ
اري الخاص بها نحدث ــتبط بها داخل الواقع الثقافي والحضالتي تر الغربية ذات الدلالات 

نا تجاذب بين القبول ـــ" مما خلق كما قل1فوضى دلالية داخل واقعنا الثقافي والحضاري 
حية والغموض وهي ـ، بين التأصيل والتبعية، بين السطوالانفتاحوالرفض، بين التمسك 

 التنسيق العربي:
ممكن أن نقول أن اختلاف المصطلح في القديم لم يكن مطروح، أو على الأقل ليس 

 -الانتحالم ـوالطباق والنحو والصرف وغيره الاستعارة، فنجد اتفاق على الآنكما هو 
نلحظ غياب توحيد الجهود في صناعة المصطلح في   المشكلة وغيرها.. على عكس اليوم

نية ـ، وغياب التنسيق بسبب تعدد وجهاتهم الفكرية والديهذا العصر بين النقاد والمترجمين
ل ذلك" أدى إلى ـالمنهجية المتفق عليها بينهم، والتعصب كل واحد لوطنه، ك وانعدامواللغوية 

ــالإرتجالية والحماسية، أو الفردية وإدعاء السبق والريادة، والخلط بين الش ، ومن 2رح والتفسير"ــ
د أيضا مصطلح البنيوية هو ــعلى ما قلنا في التفكيكية والتعدد، نجأمثلة ذلك الكثير وزيادة 

ذهب البنيوي، المنهج البنيوي، ــالآخر" الهيكلانية، المنهج الهيكلاني، البنيانية، البنيوانية، الم
 .3النظرية البنيوية، المذهب التركيبي"

حولوا النص  ولكل اسم مبرر، كما هو الحال في مصطلح التفكيكية، التقويض وكأنهم
إلى بناء معماري، والتشريحية لمعرفة ما بداخل النص باعتباره جسد، ومصطلح التفكيكية 

 الذي جعل النص آلة ميكانيكية تفكك وبعدها تعود إلى التركيب".
ع فكرة ــوعندما نطرح إشكالية المصطلح ومعالجته بآلية المثاقفة فنحن بصدد التعامل م

ا، أخذين ـلغة إلى لغة، من ثقافة إلى ثقافة، ومن ثمة توطينهانتقال المصطلح وهجرته من 
في الحسبان الحمولات المعرفية والجذور الفكرية للمصطلح الأصل، وأيضا معرفة الأبعاد 

والأهداف الفكرية الثقافية للأمة العربية، وفق ما يتناسب مع تراثها وتطلعاتها، ولا تكون "من 

                                                             
 .311ص،مرجع سابق ،  يا المحدبةاالمر  ،عبد العزيز حمودة - 1
-هـ1232،1ط ،بغداد ،لرسوم(دراسة نقدي الناشر)ا ،ات الخطاب النقدي العربي المعاصرإشكالي ،علي حسي يوسف - 2
 .155ص، م5012،
 .130ص ،مرجع سابق ،إشكالية المصطلح ،يوسف  وغليسي - 3
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ز الغربي النقدي، أو أن يصير المصطلح لغوا للتفاخر بتفوق منجز المرك اربهالانقبيل 
 .1والتباهي أو للتعبير عن مجاراة الموضة الفكرية"

قد يؤدي إلى  اختلافوحتى لا تصير صعوبة في فهم المصطلح، جراء غموض أو 
ن الحلول ــعدم استيعاب في النظريات النقدية الغربية وتوطينها في النقد العربي نطرح جملة م

 منها:نذكر 
 محاولة ربط المصطلحات بالتراث العربي وفق آليات الإحياء والتنقيب. -
 الحرص على التنسيق بين المجامع والهيئات والعلماء والمختصين. -
 السهر على متابعة القوانين التي تحكم ضبط ونشر المصطلح. -
بحث  المزاوجة بين الجانبين النظري والتطبيق في وضع المصطلح وإنشاء مخابر -

 في ذلك.
ه الوافدة والدراية ـلأصل المصطلح في لغت والاتجاهاتالإحاطة الجيدة بالأفكار  -

 .وانحرافاتبأبعادها تفاديا لأي مزالق 
ة وتوحيد ـــمحاولة عصرنة المصطلح بواسطة أجهزة الحاسوب والشبكات الإلكتروني -
 الجهود.
ل ـللمصطلح وحينه وبعده، لأجالإطلاع الدائم على الجهود المبذولة قبل الوضع  -

 الإصلاح والمتابعة والتقويم المستمر.
، وكل جديد لات والحلو ــعقد ندوات وأيام ومؤتمرات وملتقيات لتعرف على الإشكالي -

ول التي يمكن الأخذ بها من ـلفيض كبير من الحل الاقتراحاتوما هذه إلى بعض الحلول أو 
 والتلقي وتوطين المصطلح في النقد العربي المعاصر. الاستقبالأجل ترقية عملية 

 ت التفككيكوفيما يلي جدول يلخص أهم مصطلحا
 
 
 
 
 

                                                             
 .0،ص ،5001-1ط ،القاهرة ،دار الآفاق العربية واتجاهاتهالنقد الأدبي المعاصر قضاياه  ،سمير سعيد حجازي  - 1
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وهو جدول يلخص أهم مصطلحات التفكيك وهو مقتبس من كتاب إشكالية المصطلح ليوسف 
 وغليسي .

 
 : لتفكيك في التراث العربي ا:  ثانياً 

و تيار نشأ ـيقوم على آليات الهدم وإعادة البناء، وه داثيحتعد التفكيكية منهج نقدي 
ي ذلك ـالفكر الغربي والعربي فوكبر في بيئة غربية لا شك، لكن لا يمكن أن نفصل بين 

ات ـفصلا كاملا، وهذا غير معقول، لأننا لو بحثنا حق البحث لوجدنا الكثير من مصطلح
ه، وهو ــأو بإصلاح مقارب ومشابه ل الاصطلاحيالتفكيكية في التراث العربي، سواء بنفس 

ف فيها ـ، وهي ورقات نحاول أن نكشالاصطلاحيإما في الجانب النظرية أو في الجانب 
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وذج عبد ـبعض ملامح التفكيكية أو التفكيك في الدرس العربي القديم ممثلين في ذلك بنم
 1العربي. وابنالقاهر الجرجاني 

 / عبد القاهر الجرجاني والتفكيك:1
العرب قديما، بما قدمه من أعماله وأفكار منها  جهابذةعد عبد القاهر الجرجاني أحد ي  

ا يتناسب ــدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وأساس البلاغة وغيرها، وسنحاول انتقاء بعضها مم
 والفعل التفكيكي:

 :والاختلافالمشاكلة  -
والإرجاء والمشاكلة مأخوذة لغة  بالاختلافوهي ظاهرة لغوية بلاغية عرفت عند دريدا 

رآن الكريم" ـمن" تشاكل الشيئان وشاكل كل واحد منهما الآخر أي شابهه وماثله" وهي في الق
د إبن ـ، ففي المعجم عن2لا.."ي  ب  ى س  د  ه  أ   و  ه   ن  م  م ب  ل  ع  أ   م  ك  رب  ه، ف  ت  ل  اك  ى ش  ل  ل ع  م  ع  ي   ل  ك   ل  ق  

اء والتأجيل ـوالتباين، وأيضا الإرج الاختلافمنظور هي المشابهة، وفي القرآن حملت معنى 
 في الجزاء.

، 3فهو ذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا"" :اصطلاحاأما 
مثلها فمن عفا  سيئة سيئة ءوجزا" الدالة على ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: الأمثلةومن 

 .4أجره على الله أنه لا يحب الظالمين"فوأصلح 
الأولى  ، فكلمة المكر5"ن  ي  ر  اك  الم   ر  ي  الله خ  و   الله   ر  مك  وا و  ر  ك  م  ومنه كذلك قوله تعالى:" و  

اء ـالتي شاكلتها فتعني الده تعني الخدع والغش وهو فعل سيء سلبي، بينما اللفظة الثانية
وجل نحو عباده، وهو فعل إيجابي لأنه جاء لصيق ومقرون بلفظ  المولى عزاء من ز والج

هي المشابهة والمماثلة في  -منا استنتاجاالجلالة سبحانه وتعالى، وعليه نقول أن المشاكلة 
أو  ةلـــوتباين في المعنى، وهذا في نظام تحكمه المشاك واختلاف، اللفظ )الكلام والكتابة(

 التشاكل أي التداخل والتقاطع.
                                                             

 مادة)ش.ك.ل(. ،مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور - 1
 . 52الآية ،سورة الإسراء ،القرآن الكريم - 2
دار القلم للطباعة  ،هود عبد القاهر الجرجاني أنموذجاج ،لتفكيكية في الفكر العربي القديما ،عبد الله خضر محمد - 3

 .53ص، بيروت  ،والنشر
 .20الآية ،سورة الشورى  ،القرآن الكريم - 4
 .22الآية ،ل عمرانآسورة  - 5
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أسراره  افــاكتشي ـوالمشاكلة لون من ألوان البلاغة الجميل والبديع، لما فيه من متعة ف

ع يحكمه التباين ــو تركيب رائـومكوناته، وهي أشبه باللعبة أو اللغز كما جاء عند دريدا، وه
ا بظاهرة النظم حين دـى عند دريـسمتارة والتشابه والمماثلة تارة أخرى وهو ما ي والاختلاف

تعان عليه بالفكرة وستخرج سيا ـالفكرة لا محالة، وإذا كانت ممتعان عليها بسيقال:" صنعته 
، وهو معنى يبقى مرجئ ومؤجل كما قال دريدا وفق لعبة الألغاز، يفكك ويحل 1بالروية"

 بالصنعة والفكرة والروية كما قال الجرجاني.
والمشاكلة كما قلنا هي لون من ألوان البلاغة، والذي قد تدخل تحته أنواع أخرى من 

، والاختلافأنواع البلاغة، والسبب في ذلك أنها تحمل في طياتها وجوانبها معنى التشابه 
ا فيما ـالنظير وسنأتي على التمثيل لكل واحدة منه ةومراعاومنها الطباق والمقابلة والجناس 

 يلي:
 
 الطباق:

ه ـ، وهو قد يحمل مشاكلة، إذا وظف2وهو كما جاء مبسطا"الجمع بين الشيء وضده"
الشهادة( فقال الرجل:  سبط)إنك  حاذق عارف بمسالك، مثل ما ذكر"أن قاضي قال لأحدهم

ر ــمعناها الصعوبة، فسبب ذكو ، فالسبوطة معناها السهولة والبعودة 3إنها لم تجعد عني"
الأول  فالاشتقاقالرجل لكلمة وعودة هو ذكر القاضي لكلمة السبط، وكلهما مشاكل للآخر 

 في الثاني. الاشتقاق استدعى
 عاة النظير:امر 

عاة وتدبر لمعنى النظير)المقابل( في المعنى على سبيل ا ومن خلال المعنى فهي مر 
، أي 4"بتضاد لا"يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه  التناسب والإتلاف وهو مبسط في

 الجمع لوجود تشابه وليس تضاد مثل قول أحد الشعراء:
                                                             

محمد رشيد  ،حواشيه وقف على تصحيحه طبعة وعلق ،في علم المعاني ،دلائل الإعجاز،  عبد القاهر الجرجاني - 1
 .25ص ، 1،51بيروت،دار المعرفة  ،رضا

 .533ص ، لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،والبديع يالبلاغة الواضحة، البيان والمعان ،ومصطفى أمين ،على الجارم - 2
 .0،ص ،مرجع سابق  تفكيكية في الفكر العربي القديم ،ال ،عبد الله خضر حمد - 3
 .372ص القاهرة ،1،5012ط ،أحمد شتيوي دار الغد الجديد ،قيقتح ،الإيضاح في علوم البلاغة ،يينلقزو الخطيب ا - 4
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 مــأصح وأقوى ما سمعناه في الندى     من الخبر المأثور منذ قدي
 أحاديث ترويها السيول عن الحيا     عن البحر عن كف الأمير تميم

رها مشاكلا ـالصحة والقوة والسمع والإثارة، ثم ناظدحا هي جيدة ما تفقد جمع بين صفا
سبب ) ن البحرــ)المطر( ع في عملية النقل بنفس الترتيب، بقوله أنها عن السيول عن الحيا

ع بين يت الأول، وبالجمـع فيه الشاعر الترتيب المنطقي في البنزولها( وهو ترتيب منطقي، را 
 1المشاكلة.لف صنعته آالبيتين نحصل على تناسب وت

 الجناس:
دى عليكم ـــفمن اعتفي المعنى مثل قوله تعالى:"  اللفظ واختلافوهو كما نعرف اتفاق 

)اعتدى(  ةــل ما اعتدى عليكم" فالفاهم والمتمعن في القرآن يدرك أن الثانيثفاعتدوا عليه بم
وذكرهما بنفس )جزاء( وهذا هو الجناس،  )ظلم( والثانية )اعتدى(، فالأولى غير الأولى

 المعنى والذي ظاهرة مشابهة هو مشاكلة.
ق ـوالنفس الحال في المقالة لأنها عبارة عن تضاد في الجمل، فما ينطبق عليه ينطب

 عليها مشاكلة.
وحتى نبقى في صلب هذا النموذج نذكر قول الجرجاني" إنك لتجد اللفظة الواحدة قد       
رد ــع شأن مفــــلها في كل واحد من تلك المواضفوائد تراها مكررة في مواضع و  تاكتسب

، وهو قول واضح ودقيق محرر اللفظة الواحدة محملا 2وفضيلة مرموقة وخلابة" فردمنوشرف 
 إياه اختلاف في المعنى.

 المتلقي:
ة في ـأولى الجرجاني أهمية كبيرة لدور المتلقي في عملية فهم النص، وبالتالي المساهم

ي وهو ـ)المتلقي( موجود أيضا عند عبد القاهر الجرجان له، وهذه النقطةالعملية الإبداعية 
يشترط فيه مجموعة من الصفات التي تمكنه في الفهم الجيد لهذا النص أو ذاك وبعده تتكون 

ى التفسير ـله القدرة في عملية التفسير والتأويل، فنجد يقول:" إن من عادة قوم ممن يتعاط
ى ظواهرها، ـفي الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل أنها عل بغير علم، أن توهموا أبدا

                                                             
 .33ص  ، اسطنبول ،مطبعة وزارة المعارف  ، أسرار البلاغة ،الجرجاني عبد القاهر - 1
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، إذن فهناك آليات مهمة في فهم النص ومنها ما 1فيفسدوا المعنى بذلك ويبطلوا الغرض"
ذكره في كتبه معرفة النحو والتمكن من علم البيان وعلم المعاني، وإيجاده النظم من تقديم 

وغيرها من أسرار اللغة العربية، والتي تحقق اللذة  وتأخير، وتحسين مواطن الحذف والذكر
ا المتعة أو الألم ـوالزلل إن جهله، وتبعث إم أعند المتلقي بمعرفتها، وتوقع في الخط عةوالمت

 والسخرية.
ع بأذنك، بل ـوأنها ليست لك حيث تسم" لعقل المتلقي دور كبير حين يقول: يه يولفنجد

 .2ي الجملة فهمك"ـوتعمل رؤيتك وتراجع عقلك، وتستند فحيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك، 

ن أفضلية المعنى ـــيكرس العقل في فهمه وقد كان يتحدث فيه ع وهو في هذا المقطع 
كن لا نقول أنها سهلة ــوشرفه، وهو أمر طبيعي، لأن في الكلام معاني ظاهرة جلية، ول

ما يحتاج إلى تمعن ــوب، وكلاهــوالمحجالفهم، فالكلام حمال أوجه، وأيضا هناك المستور 
ول آخر( جديد، وهكذا ـلد)م )المدلول( ثم يأتي آخر ويفهم وتدبره فالكثير منها يفهم المعنى

دواليك، أو حتى الشخص الواحد منا قد يفهم للوهلة الأولى حين إطلاق الدال معنى، ثم بعد 
لولات بشكل غير نهائي ومتجدد بقدر )مدلول( آخر، وهكذا تتعد وتتنوع المد قراءة أخرى يفهم

ي أو دريدا أو غيرهما، فها هو ـ، عند الجرجانجديد متجدد وغير نهائي، وهو ظاهرة موجودة
إلى غاية إلا أنه  لا اننوتفيصرح" اعلم أن لهذا الضرب اتساعا  ريدا أو غيرهماالجرجاني أو د

)اعلم( والتي تعني أن هذا من  كلمتينده ــ، وقد استوقفتني عن3اتساعه يدور في الأمر الأعم"
)تفننا(، أي أنه فن وجمال، فيكون في الجمع ذكاء حقق به العلم  باب العلم، وأيضا كلمة

 والفن معا.
والصعوبة، ليس شيء سلبي يظل بالمعنى، بل  ا الجرجاني بأن الغموضمويسير قد

دة وثانية ــوالتفسير وإعادة النظر مرة واح والاكتشافللمتلقي متعة في البحث  ققيحبالعكس 
قد أجمع " ابل للجديد دائما، وها هو يقول:وثالثة للوصول إلى المعنى والذي يظل أولى فقط ق

الجميع على أن الكناية أبلغ، من الإفصاح والتعريض أوقع من التصريح..وأن المجاز أبدا 
 .4"أبلغ من الحقيقة
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 في مقولات جاك دريدا التفكيكية.وهذا القول نجده بشكل أو بأخر 
وعبد القاهر الجرجاني يعطي الكلام في لفظه ومعانيه ونظم قدرا كبيرا من الأهمية، 

ة والدارية ــــ)المتلقي(، فالأول يجب أن يمتاز بالمعرف )المتكلم( أو عند الثاني الأول منسواء 
ان حري بأن توقظ له الهموم ك" تكنية، فعن المتلقي يقول:ا أو تعريضا أو حريصبما يقول، ت

عي أن المتلقي ليس في ــ، وطبي1وتوكل به النفوس وتحرك له الأفكار، وتستخدم فيه الخواطر"
 )متكلم(، رسالة مرسل -ح التعبيرـــإن ص -معزل عن نفسه، بل يعيش ضمن ثلاثية خطابية

الرسالة، صريحا أو م ـ)مرسل إليه(، فالمتلقي لا يستطيع فه )كلام أو خطاب(، ومتلقي
ن صنع متكلم متمكن، ـمكونة، إلا إذا كانت الرسالة واضحة المعالم ظاهريا أو باطني، م

التي  هه، وتعرف مناهجـولأن ليس النظم إلا علم قوانين وأصفالجرجاني يقول عنه" واعلم 
، وها هنا 2"منها حل بشيءــنهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا ت

نستطيع أن نقول أن الجرجاني اختلف مع جاك دريدا نادى بموته والتخلص منه، ونحن 
 نقض بدورنا مع الجرجاني، ليس لأنه عربي، والآخرين الإبداعية، كيف لا وهو من أنتجها؟

ب التقاء ـوفي ختام هذه الوريقات عن علاقة الجرجاني وجاك دريدا نقول أن هناك جوان
له المشاكلة ــمنها أو ما خفي، سواء ما ذكرنا أو ما لم نذكر، من مثكبيرة، سواء ما ظهر 

النظير عند الجرجاني، والموجودة عند دريدا  ةعاا من طباق ومقابلة وجناس ومر  والاختلاف
وض وكشف ـوالتضاد، وأيضا في قضية الكناية والتعريض والغم الاختلاففي مقولة 

ارة واللغز والأثر ـــي والغامض والعويص والإشالمحجوب عند الجرجاني، والتي تقابله الخف
سير والتأويل المستمرة ـبالمتلقي وعملية التف الاهتماموالحل عند جاك دريدا، وأيضا في عملية 

دريدا كما عند الجرجاني، والمتمثلة في المتلقي والتأويل ولعبة الدوال والمدلولات عند جاك 
ل الجرجاني، وإهمال للمؤلف ـــن قبــبالمؤلف م ماماهتأننا نجد أيضا اختلافات بينهما، مثل 

 ونداء بموته من قبل جاك دريدا، وغيرها..
بين الجرجاني  والاختلافولا نخفيكم سرا أننا استمتعنا في البحث عن أوجه التشابه 

ي ـــودريدا، حتى وإن ركزنا على التشابه فهو غايتنا، كوننا نبحث عن التأصيل العرب
من ورقة إلى ورقة في كتابي الجرجاني، لنجد  الانتقالتمثل في  الاستمتاعللتفكيكية، وباب 

                                                             
 .23ص ،نفسه   - 1
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أنفسنا مركزين بعدها على كتابه واحد )دلائل الإعجاز( لما فيه، وهو في قوله مخلص" هو 
ة، ـلك عن بديع يفتريزال  د الغاية، لايعوائده جم المجالس واسع التصرف، بباب كثير لف
 .1إلى لطيفة"ويفض بك 

ولات(، ـ)مدل كما أننا نجد الجرجاني يفتح النص إلى التعدد الدلالي على عدة معاني
ن ـوغير مكتفي بمدلول واحد ويشهد بذلك الناقد السعودي الغذامي في قوله:" فهو يجعل م

ستندا ـ، م2مناقب اللفظة أن تتعدد معانيها، أي أنه يحرر الدال على سلطة المدلول القاطع"
ــهذا القول إلى قول عبد القاهر الجرجاني نفسه في:" إنك لتجد اللفظة الواحدة ق في د ـ

فرد وشرف ــاكتسبت.. فوائد تراها مكررة في مواضع لها في كل واحد من تلك المواضع نشأ م
منفرد وفضيلة مرموقة وخلابة ومن خصائصها أنها تذكر بها وهي عنوان مناقبها تعطيك 

 .3الكثير من المعاني"
لنظرية بلاغية ونحوية ونقدية  يؤسسول أن اا يكون الجرجاني عبد القاهر قد حوبهذ

أثر  ثم التقييم النقدي مبنيا على ساسقواعد وأسس حيث" يجعل الإبداع أقائمة بذاتها، من 
وشدة  الائتلافالنص في القارئ، ومن هنا جاءنا هذا المبدأ الجديد، مبدأ الجمع بين شدة 

وتبقى هذه النظرية النقدية الجرجاني بين قبول ورفض مع أننا نميل نحن إلى ، 4الاختلاف
ي نظرية ـــقبولها، لما تتمتع به من نظم جميل وإخراج بديع، وضبط دقيق، وذوق رفيع.. وه

رشيق  وابنمن النظريات النقدية الكثيرة، الموزعة في التراث العربي هنا هناك، بين الجرجاني 
والقطر جني وابن جين والعسكري والجاحظ والمرزوقي وغيرهم..  وهي أيضا نظرية  ولأمدي

ة تراثية لها، حتى وإن لم ــية، لتعبير عن ممارسة عربيالكثير من ملامح التفكيكية الدردبها 
 فلسفي وفكري. اصطلاحتعرف كما هو الحال من 
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     إشكالية توطين البنية المعرفية للتفكيك
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 : )قراءة في بعض النماذج( توطين البنية المعرفية للتفكيك
 :الغذاميالله د بتشريحية عـ  1

 ل لتفكيكيةـــي كمقابــه الغذامـــالتشريحية وهو المصطلح الذي كان يفضل
(deconstruction) عبد  وللإشارة ليس الغذامي فقط من استعمل التشريحية، فهناك أيضا

جان دة أشـــة)بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيـومالملك مرتاض في دراسته المس
ه التفكيكية محافظا، أما ـــهو أن الغذامي فضله في جميع دراستيمانية(، لكن الفارق بينهما 

ي لاحظناها هو أن ـــمن الكتاب فقط ومن المفارقات التمرتاض فكان هنا فقط، وفي جزء 
ل التقويض، والغذامي ـمرتاض قال عن التشريحية بأنها دراسة مجهرية وكان يستخدم ويفض

الناقدان ولك الحكم، ا قال ــعبر عن التفكيكية بالتقويض وفضل استعمال التشريحية، وإليك م
ح التشريح النصي الذي كنا ــمصطل يثحداالكنا اصطنعنا في مبدأ مسارنا " مرتاض قال:

ى التشريحية بمفهوم ــلا إل micro lectureة ــــنريد به في الحقيقة القراءة المجهري
1déconstruction ه ينتسب صحة القول" ــنه وغليسي وإلير عــــ"، أما عن الغذامي فقد عب
التقويض رب من ــيك يقتـــمعنى التشريح والتفك يـل الغذاماستعما

ه نتشريحية الغذامي، بتفريق بيي ـــف ا ين، والتفكيك أيضا مب)déconstruction(2بمصطلحنا
)المنطلق(،  وإن التقيا في الأصل ةــد وجهـلكل واح بين تفكيكية الأصل جاك دريدا، إذو 

ـــفالغذامي يعتبر التفكيكية أو التشريحي إعادة ها هو "تفكيك النص من أجل ـــكما يسمي -ةـــ
ل الهدم فقط، فهو ـفهي في نظره عمل إيجابي، عكس ما هو عند دريدا نقض لأج3بناءه"

ن رفضها كمنهج له" وهذه التشريحية تختلف عن ــعمل سلبي، ويظهر في قول الغذامي حي
تشريحية  جاك دريدا، تلك التي تقوم على محاولة نقض منطلق العمل المدروس من خلال 

ا لا تنفعني في هذه الدراسة ،لقد استخدمها جاك دريدا ـإليها هنا لأنه دـنصوصه، وأنا لا أعم
ــلأنه كان يهدف إلى نقض فك ل ــ)أفلاطون وأرسطو حتى نيتشة وهيغ ر الفلاسفة من قبلهـ

 . 4وهيدغر ومن بعدهم(
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 وقد تناول الغذامي التفكيكية على مستويين، المستوى النظري والمستوى التطبيقي،
 ه الجوانب من دراسته:ذوفيما يلي إشارة مختصرة لأهم ه

قاط ـــملة من النعلى ج  الغذامي  عبد الله ركز  فمن حيث الجانب النظري فقد 
ى ما قال هو عد من مقومات التفكيكية، والتي سنقتصر فيها علي ت  ـالنقاط الت هذهالأساسية، 

ــفقط فيها، دون التط  فقد تم ذكرها، ومنها:ق للآخرين، تجنبا لتكرار ر ـ
 :(différance) الإختلاف

 هـ(،  والذي يقول فيالاختلاف) عند الغذامي الاسموهو أيضا مصطلح مستعمل بهذا 
بين  (الاختلاف) ىــــالثنائي( الذي يقوم عل أن الدلالة تنبثق من خلال مبدأ)التعارض"

العناصر المكونة للنص من تحول الأصوات إلى صوتيات دالة، لصناعة الخطاب،ويتجلى 
، وعليه نلحظ أن الغذامي جمع 1على الطباق" الاعتمادالبلاغي للغة مثل  الاستخدامذلك في 

لم ينسى  -ىــكما تسم -حداثة أو ما بعد الحداثةلل تهالحداثة والتراث، فهو في ظل ترجمبين 
ي من بينها ما ـ(، والتالاختلاف) متشبثا به، حيث جعل جذر عربي تراثي لكلمة تراثه وظل

ا المقابلة ـ)الطباق(، في إشارة إلى التعارض والتقابل، وهو ما يمثله الطباق وأيض يسمى
ــحث الجزائوالمشاكلة وغيرها من المتعارضات، ويشهد بذلك البا  ري يوسف وغليسي قائلا:ـ

اف أخرى من البلاغة"، هذه البلاغة ـــراثية بألوان جرجانية، وأطيحيث أضفى عليه صبغة ت"
يتردد  الاختلافا عند الغذامي" مصطلح ــالجرجانية المشار إليها عند وغليسي ذكرت حرفي

عند عبد القاهر الجرجاني ليدل على تحولات الدلالة الأدبية من واقعها المعطى إلى واقع 
ه وهي ميزة، فيمكن أن يحسب عليه ذلك ــتراث وحبه ل، تمسكه بال2جديد يتولد عن النص"

، وهو  د وله منطلقاته وإن اتفقت الكلماتـــعكسا، فالفارق كبير بين الغرب والعرب، فكل واح
 وهو قول اك دريدا أخذ من عند الجرجانيــرح أن جـما يعني أن الغذامي لمح وإن لم يص

غير أنه يحتاج لإثبات علمي وأسس ى معه عاطفيا، أو)متعاطفين(، ـن أن نتماشـيمك
 صحيحة حتى يسلم به.
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 : رـــــالأث
وذلك  الاختلافمصطلح مل معه الغذامي بنفس تعامله مع وهو مصطلح تفكيكي تعا

القيمة الجمالية التي تجري " والرجوع للتراث، فنجد نفتاحالاكبالجمع كما قلنا بين الحداثة 
الأدب، وأحسبه هو سحر البيان الذي أشار إليه وراءها كل النصوص، ويتصيدها كل قراء 

ه النص في ـ، ففي هذا التعريف ميل الجرجاني إلى الجانب الجمالي الذي يترك1القول النبوي"
ر( وهو ما لا يمكن أن نذهب نحن ح)الس )المتلقي(، والذي اصطلح عليه بكلمة نفسية القارئ 

ه في فكر ـالقصد المراد الوصول إلي معه فيه، فالجانب وإن كان موجود في النص، فليس هو
 أكثرجاك دريدا، فهو شيء جزئي فقط وليس كل شيء، ومالا يمكن أيضا الذهاب معه أو 

ذي يتركه الأثر ــهو إدراج هذا السر والسحر ال الاستغرابمن ذلك عدم تقبله منا بنوع من 
يمكن أن نصطلح في القول النبوي، هذا القول الذي يمتلك سر آخر وخاص، وهو سر لا 

ة النبوية، والتي كان الأجدر به أن يسميها بلاغة يمع الخصوص )سحر( تأدبا   عليه بمصطلح
ل صفة الشرعية ـت التي تحمأو إعجاز نبوي أو الوحي أو الهدي وغيرها من المصطلحا

ق ثر قابل للتحجيم، ولكنه ينبـــالنبوية، وقد سار مع ذات الكلمة في ذات السياق:" هو لغز غي
درك بحس، ولكنه يتحرك من ـــمن قلب النص كقوة تشكل بها الكتابة، وإن كان سحر لا ي

طلق النصي، كما أنه يجمع بين ــ، وهو قول يجمع بين الغاية الجمالية والمن2أعماق النص"
ق النص، ولكن المفارقة أنه ـالتراث هو سحر البيان والبلاغة وأيضا بين الحداثة هي عم

ن أن تحيل إلى البلاغة المعروفة ـاللغز وخصوصيته الصعبة والتي لا يمك أشار إلى أهمية
بالبيان والوضوح، ونجده واصف للأثر بقوله:" إن الكلمات في الشعر ليست سوى دموع 

اللغة، والشعر سوى بكاء فصيح، والبكاء ليس معنى ولكنه أثر، كما أن الدموع ليست معنى 
ب أن نتطلبه في كل تجربة لغوية ــمعنى، وهذا ما يجوإنما هي أثر، فالشعر إذا أثر لا 

، وهو قول يحيل إلى استغراب، فكيف يعقل من نقاد مترسم في النقد الأدبي والنقد 3جمالية"
رد آله إيقاعية، تسجل موسيقى عاطفية ـــالثقافي أن يقول هذا، حيث جعل من الشعر مج

ية جمالية، فالشعر أنواع حسب القصد ي نوع من التناقض أنه تجربة لغو ـــفقط، ثم يقول ف

                                                             
 .53ص ،مرجع سابق ،الخطيئة والتفكير ،عبد الله الغذامي - 1
 .55ص نفسه،  - 2
 .557ص ،نفسه  - 3



                                                لبنية المعرفية للتفكيك إشكالية توطين ا  الثاني :المبحث            التفكيكية في الفكر العربي  :لثثاالفصل ال
 

481 
 

الية، وشعر جامع بين الإيقاع والجانب الجمالي ــفارغ خالي من المعنى والتجربة اللغوية الجم
الية الفنية، وعليه يمكن القول هنا عاطفة ومعنى ـاللغوي، وآخر مركز فقط على الغاية الجم

 ة والمتولدة.ــوأيضا أثر من المعاني الحاضرة والغائب
 :علم الكتابة

و الذي ــالغذامي بالإشارة إلى ما ذكره دريدا فيها، وه افتتحهافي هذه المقولة التفكيكية 
ا قلنا، كرد ــبها جاك دريد، كم اهتمكان الأصل والباعث وراء بداية التفكيكية، فالكتابة كعلم 

أن جاك دريدا فعل على من سبقه من الفلاسفة ممن اهتموا وفضلوا الكلام، والغذامي يذكر" 
وكذلك سوسير" وهو  شتراوسحيث هيدغر وليفي  (of grammatologie) جسدها في كتابه

ا من مقولات التفكيك ـذلك الفكر الذي قدم الكلام وتمركز حوله الإنتشار والتناقص، وهما أيض
ل من عوامل انفتحا النص الذي ـــ" هو عامالانتشارفعن  ،1منظراالتي تحدث عنها الغذامي 

لقة من المعاني اللانهائية تتحرك منتشرة ـــيتفجر إلى ما هو من المعاني الثابتة إلى حركة مط
والبعثرة والتوزيع الدلالي للمعاني الغير  الانتشارو ــ، فه2من فوق النص عابرة كل الحواجز"

متناهي، والذي ربطه في نوع من التداخل أو لنقل في نوع من التوسع التعريفي له، في 
، فهو استحضار واستدعاء 3وص اللانهائية التي تداخلت معه"ــه:" هو أن ينتشر في النصقول

 متداخلة معه.ــمنه للنصوص الغائبة وال
ا في ــت عليها التفكيكية، والتي حاول الغذامي استخدامهز وهي إذن مقولات ارتك

بإضفاء نوع  الاجتهادالذي توزع بين الترجمة والنقل المباشر، وبين  امالاستخد، هذا تهتشريحي
 سواء ادـوالاجتهله فضل السبق  الذي يبقى الاجتهاد، وهذا الاصطلاحمن الخصوصية في 

ط التي ذكرناها ــكان صحيح صائب أو خاطئ وهو الغير متعمدة وهي بعض المقولات فق
 على تنظير الغذامي من قبيل التمثيل فقط، وليس الحصر. للاستشهاد
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ثار الشاعر حمزة أعلى  ستهقام عبد الله الغذامي بدراومن جهة الجانب التطبيقي فقد 
"من البنيوية إلى التشريحية" محاولا قراءة نصوصه قراءة جديدة حداثية  ل عنوانــشحاتة تحم

ح النص وتفكيكيه، ــج التفكيكي، من خلال تشريــأو ما بعد الحداثية، متبعا في ذلك المنه
رة من أسبق ــعد هذا التطبيق الذي أنجزه في هذه الفتوي  " بناءه وتركيبه،ادة ـوبعده إع

، 1وأشدها حرصا على الأخذ بالمفاهيم، والمناهج النقدية الحداثية" الاتجاهاولات في هذا ـــالمح
ي ــالقصيدة، والثان تما وصف وتحليل وحداــين، أحدهـذه التشريحية التي درسها من وجهتـه
و تحليل ــلق من الكل إلى الجزئيات النصية، ثم قراءتها، وهـل ينطــياغتها، وهو تحليادة صـــإع

دة أو متجددة ــينطلق من الكل إلى الجزئيات النصية، ثم قراءتها من جديد، بطريقة جدي
 ا يلي قراءة في نموذجه التطبيقي:ــالدلالي وفيم الانفتاحتشجع على 

ع بين ــالجم ةالكتاب من وجهة نظرنا الخاصيحمل : قراءة في عنوان كتابه -1
م كتابه إلى دراستين، ـمنهجين، هما البنيوية والتشريحية، وهو ما يبعث على أن الناقد قس

يدة ـإحداهما البنيوية، والآخر التفكيكية، وهذا غير صحيح فالكتاب يتحدث عن دراسة قص
ــنقبله من ناق واحدة بمنهجين مختلفين في الأسس والمنطلقات، وهو أمر لم د كبير كالغذامي، ـــ

في وقت يجب  رـلأنه يتبنى في أعماله التحليلية المنهج التشريحي، ثم يدخل معه منهج أخ
ج في دراسته، وذلك التشريح كمنه اختيارا أنه تحدث عن ـوأدق كم حأن يكون الفصل أوض

التطبيقي يختار  ـهحويه من مقولات التفكيك ثم في شقالنظري وما ي ــهبالحديث عن شق
ه، إن لم نقل حياده ـدعناوين دراسة أخرى سنتعرف عليها وبالعودة إلى التداخل المنهج عن

ي والمنهج الفني، ـوالمنهج النفس الانطباعيأيضا المنهج  اعتمدعن التشريحية، نقول أنه 
 وفيما يلي آلياته التشريحية:

" يحث على إدماج كل هوهو مبدأ كما قال عنه صاحب :مبدأ تفسير الشعر بالشعر -
ن يالسياق أنيدة سياق عام هو مجموعة إنتاج كاتبها، وهذا ــقصيدة في سياقها، ولكل قص

، ومن هذه الأبيات نذكر قول حمزة شحاته في 2يتداخلان ويتقاطعان بشكل دائم ومستمر"
 ":ظمأ قلب متيا " قصيدة
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 را قلقاـــيهفو ثائعان بجنبي   ا   ـزادته في الحب عبقي أمره رهق
 ه     غصان... راحته أن يلفظ الرمقاـي وفتنتـل إن ذكر الماضـيظ

 ت الآلام والحرقاــورا     ماتت وخلقـه صـتحي خيالات ماضية ل
 زم الجلد والحلقاــويلا يزلزل ع ا    ـورب ذكرى أذاقت نفس باعثه

 
 رى لذاتــبقصائد أخ الاستعانةذامي وهي أبيات من قصيدة طويلة حاول فيها الغ

وهو الآخر  "، حتى يتضح الفهم وتسع المعارف وهذا هو"مبدأ تفسير الشعر بالشعرالشاعر 
 قائم على خطوات:

ي ما ــوهو باختصار جانب من الدراسة، والذي استغرق فيه الغذام: تحليل العنوان -
أ(، وحاول ــظم-مت-قلب -)يا عةبحيث قسم العنوان إلى أجزاء أر   يقارب خمسة صفحات

ض أجزاء ـأن يشرح كل جزء على حداء هذا الشرح الذي اعتمد فيه، ربط كل جزء ببع
و تفسير ــد أخرى، وهذا ه\القصيدة، كما استعان أيضا في الفهم بأبيات لشاعر من قصا

 ه.فو م يعر ـالشعر بالشعر، كما لا يفوتنا أنه اعتبر العنوان عمل من أعمال الغرب فالعرب ل
ي لم يشرح ــهو الخطوة الأخرى من دراسة الغذامي ، وغير أن الغذام: فضاء القصيدة -

منها  تسبح في مداراتأو يشير إلى قصده من مصطلح"الفضاء" وانتقل للقول أن القصيدة 
دار الأثر، دون ــمدار الإجبار الركني،مدار العودة للمنبع م -المدار الإجباري التجاوزي 

 )المدار(، وهي على النحو الآتي: لمعنى مصطلح الإشارة أيضا
وفيه رصد لكل أفعال القصيدة ويدخل معها اسم الفاعل : مدار الإجبار التجاوزي  -أ

مشتق له، ثم يقوم بعملية إحصائية، على شاكلة الفعل إلى الزائدة الخادمة للشكل  باعتباره
فقط، وأخرى ذات أهمية كبيرة، هذه الأهمية تتمثل في تكرار الدائم والمستمر، مثل قوله:" 

ن ــ)زادته( هي الكلمة أقصد الإشارة تكاد تكون هي القصيدة كلها، وذلك لما لها م كلمة
 .1دة وهي تتكون من ثلاثة مقاطع"سلطان على كل قصي

الوزني بين الكلمات، ثم بين  التآلفوفيه يتحدث الناقد عن : مدار الإجباري الركني -ب
 مكوناتها الصوتية مثل النبر وغيرها.
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وفيه يتحدث الشاعر عن البيت الأخير من القصيدة، : مدار العودة إلى المنبع -ـج
 امـالاستفهعن سائر الأبيات بوجود  اختلافمحاولا تبين أنه يوحي بأشياء، لما فيه من 

 والأمر.
اني يها، هذه المعـــتحدث فيه الناقد عن ضرورة تفريغ الكلمات من معان: مدار الأثر -د

 ية.حالتي قد تعيق العملية التشري
اته، تمثلت في ـع في تشريحية الغذامي لقصائد حمزة شحبهي الخطوات الأر  وعليه هذه

ح التعبير أراد ـ، وهي خطوات وفق منهج مركب إن صمدراتهان عحديث عن عنوانها و 
لامس مواطن الجمال الفني في ظل منهج التشريح، هذه المنهج الذي أخذ صاحبه أن ي  

دات النص، ومن ثمة ــوح ءوعبارة عن تجزي العنوانية فقط، لأن داخله شكلي الصبغة 
ير كلي وتبقى فيه الكثير ـــجزئي غ ىأو أي تجزء يبق ءمحاولة تركيبها، غير أن هذا التجزي 

حظ استعمال مطلق لمقولات ـمن الجزئيات الغير مدروسة من جهة، ومن جهة أخرى لم نل
 هج تداخلت في هذه الدراسة.اـنلمس وكأن هناك عدة من )أثر(، وأيضا التفكيك إلا ما قل مثل

ل ليس مبرر كافيا حتى نحكم أن الرجل ـول أن هذا التداخــولكن حتى ننصف الرجل نق
ج أخرى، كما ـــبداخله بمناه استعانفشل في تطبيق التفكيكية لأنها قد يكون منهج تشريحي 

أن الغذامي يحسب له السبق في هذا المنهج وفي توطين مقولاته، هذا المنهج الذي له ما له 
 ا.الغذامي نصفيا مدافع أنوعليه ما عليه أكيد، ولنقل 

ند الغرب ــن الغذامي تبنى التفكيكية وفق ما يناسبه وما يناسب بيئته من باب عإ
يكية ـقول:" يجب ألا نطبق مفاهيم وأساليب التفك التفكيك وعنده التشريح، وهو ما يوافق

 . 1تطبيقيا حرفيا"

 :  ـ تقويضية عبد الملك مرتاض  2

 عن المنهج التفكيكي في الجزائر بالقول أن التفكيكية لم تلق في البداية يمكن الحديث  
الرواج الكبير إلا في كتابات عبد الملك مرتاض ، غير أننا نجد إشارات لهذا المنهج في 

في كتابه : " فإننا لا نكاد نعثر على نموذج  ه ستشهد في ذلك بقولله و بعض الدراسات 
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تفكيكي يستحق الذكر ، اللهم إلا دراسة واحدة قدمها الأستاذ الطاهر روانية" بعنوان الكتابة و 
قراءة في بنية التفكك في رواية " تجربة في العشق للطاهر وطار ".  –ات المعنى إشكالي

فضلا عن ترجمة الشاعر " عمر أزراج " لثلاثة نصوص تفكيكية من النقد الإنجليزي ، 
ودراسة الدكتور سليمان عشراتي "النظرية حول التفكيكية و جذور الوعي التنظير عند جاك 

 بحاث تبقى قليلة في هذا الحقل التفكيكي .وهي دراسات و أ 1دريدا..."

سم من أسماء التفكيك في الجزائر نذكر الناقد عبد الملك مرتاض ،الذي قام و بالرجوع لإ  
بدراسات في هذا المنهج إلى جانب العديد من الدراسات في مناهج أخرى ، فإننا نجد له 

ة مركبة لرواية " زقاق المدق " معالجة تفكيكية سمائي– كتاب بعنوان "تحليل الخطاب السردي
لنجيب محفوظ وهي دراسة كما يوضح العنوان تجمع بين منهجين هما المنهج السميائي و 

تعدد  ففيه وهوسلبي،  كما قد نصطلح عليه بالمنهج المتكاملالمنهج والتفكيكي أو ربما 
لا إمكانية تحقيق النتائج و عدم وضوح الرؤية أحيانا ، إلا أنه يحمل جوانب إيجابية و هو مث

التركيب و التمازج المنهجي ، و لعل لجوء الناقد لها إما اضطراري كونه الأول في الاهتمام 
ب إليه الكثير من النقاد الغربيين ملتمسين له ذلك من كية ، أو لأنه أراد أن يتبع ما ذهبالتفكي

النقدية الغربية ، و لمدارس خلال قوله : " التعددية المنهجية أصبحت تشيع الآن في بعض ا
ن لا حرج في النهوض بتجارب جديدة تمضي في السبيل بعد التخمة التي مني بها نرى أ

  2النقد من جراء ابتلاعه المذهب تكون المذهب ، خصوصا في هذا القرن "

ار المنهج  التفكيكي عند مرتاض في دراسته لزقاق المدق : " و لعل و يتضح سبب اختي
مكامن النص و خباياه ، وهو  نا هذه التفكيكات التي تتيح الكشف عنالذي ينقض تحليلات
لا ريب في أنه سيفض إلى وضع منهج لدراسة ملائم لطبيعة المواد  كشف  حين يقع 

جاهز ، مفروض من الخارج على النص فرضا  ة نفسها ، لا لطبيعة منهج مستحب والمفكك
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قول يوضح أن مرتاض ليس بالناقد و هو 1، غريب على بناه العميقة و السطحية معا "
المقلد فقط ، بل هو ناقد حاذق بما يختار ، ويمارس للبيئتين الغربية والعربية ، مراعيا في 

 ذلك الخصوصيتين و أيضا إمكانية التوطين و التبيئة للمنهج و حمولاته.

أكثر مما و في التفكيكية يقول مرتاض :" يجب ان تكون بنتا بارة للبنيوية التي تكملها   
و هو ما تبرره مثلا فكرة موت المؤلف ، و يمض قدما مرفقا بقوله معرفا لتفكيكه 2تقاطعها.

:" هو تفكيك النص من حيث هو ممارسة لغوية ، على حين أن النظرية البنوية تجنح إلى 
عد النص على أساس أنه تركيب الدلالات بعضها فوق بعض ، و الأصل في التفكيك أنها 

 .3ل الأوربي نفسه تفكيك للعق

وغليسي هو سيد الباحث يوسف عد عبد الملك مرتاض كما سبق الإشارة له حسب قول وي  
ينيات ، و كان كتابـه )  النقد التفكيكي في قوله : " و قد اهتدى إلى التفكيكية في نهاية الثمان

، و  4181ة ــمال بغداد ( أول عهد بها ، حيث ألفه سنتحليل سميائي تفكيكي لحكاية ح
، ثم أردفه بكتب  4111، قبل أن يعيد طبعه في الجزائر سنة  4181نشره في العراق سنة 

ة سميائية تفكيكية لقصيدة "أين دراس –ي ائيا تفكيكيا ( مثل : أ.لاحقة تنهج نهجا مركبا )سيم
، و كتاب تحليل الخطاب  4111، و نشره سنة  4181ي " لمحمد العيد "الذي ألفه سنة ليلا

و نشره  4181معالجة تفكيكية سميائية مركبة لرواية "زقاق المدق " الذي ألفه سنة –دي السر 
 4." 4111سنة 

 التفكيكي عند مرتاض فنبدأ مثلا بكتابه المعنون بـ "دراسة و أما عن العمل التطبيقي  
 ي لمحمد العيد " ، و الذي قسمه إلى فصول ستة ، بدأهاسيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلا
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ة و ـبفصل أول معنون بـ " بنية القصيدة " تحدث فيه عن بنية قصيدة محمد العيد أل خليف
ن بنية القصيدة لدى نصا شعريا كاملا ، ووصل فيها إلى القول : " أ 411التي درسها عبر 

ل خليفة شبيهة ببنية القصيدة العمودية العربية و استمرار لها ، لمن طول محمد العيد  آ
، أما الفصل الثاني  1من اصطناع الإيقاعات ..إلى اختيار الروايات المألوفة .."النفس ... و 

معنونة بـ : إطلالة سيميائية على النص و  ةفتحدث عن طبيعة هذه البنية التي بدأها بدراس
التي على الرغم من أنه توحي في داخلها الدراسة التفكيكية بنيتها التي وجدها تفكيكية كل 
بيت يحيل لأخر ، ثم تدور من الأخير إلى إيقاعات الخليل .. و لكي ننصف النص ، علينا 

ما معا لرقي إلى ه ولو كان مفتوحأن نلاحظ بأنه مفتوح النهاية ، و لكنه مغلق القصيدة ، 
، أما  في الفصل الثالث فقد سار على نفس النهج مفككا و 2في الحداثة " مستوى أخر 

مقوضا بقوله : " بحكم انتماء هذا النص إلى الأدب التقليدي .افتراضا على الأقل ، هذا و 
ه نفسه .. فإننا على الرغم مما ذهبنا إليه من تقليدية هذا النص  ن وهو أمر يفرضه شكل

ظفرنا فيه بنماذج مما يعرف في مصطلحات السميائين بـ " الأيقونة " و هو أمر حديث في 
 القصائد الحديثة .

ثم راح مستعملا لمبدأ تفكيكي و هو الاختلاف في دراسة كلمة ليلي قائلا :" فليلى هنا لا   
تمثل المضمون التقليدي في تمثل المضمون التقليدي ، في مفهوم النقد التقليدي ، و إنما 

مفهوم النقد التقليدي ، و إنما تمثل صورة بحرية )أيقونة( ، فمن الممكن أن لا تؤول ليلى هنا 
 . 3تأويلا تقليديا على أساس أنها مجرد رمز "
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و المعنون بـ : " الحيز الشعري فنلمس له كلمات يمكن عدها من باب  أما في الفصل الرابع
يكي في قوله : " و كذلك نلقى حيز النص عجيبا غريبا على حركته و تطبيق المنهج التفك

 1رحابته ، ظل تائها مقصرا في العثور على شيء و عاجزا على احتواء هذا الشيء "

"الإيقاع الشعري " فربما  و السادس" الزمن الشعري "  الفصلين المتبقيين الخامسأما عن   
به في عنوانه وهو المنهج الأسلوبي ، كما أننا نجد مرتاض منتهجا منهج أخر غير المصرح 

لاحظنا في هذه الدراسة مزاوجة  كبيرة بين المنهجين التفكيكي و السميائي إلى درجة يصعب 
فيها التمييز بينهما ، و هذا ما قد يفسر باختلاف ، فمنهم من يعتبره ايجابي على أن الناقد 

يعتبره سلبي على أن الناقد غير متمرس مدرك أن طبيعة الدراسة تقتضي ذلك ، ومنهم من 
 !في المنهجين ؟

أما عن كتابه الموسوم  بـ بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة "أشجان يمانية " ،   
و الذي بدأه بالحديث عن نظرية الشعر عند الجاحظ ثم تطوق في فصله الثاني لدراسة 

الأدبي و الرابع عن الزمن أما الخامس  الصور الشعرية ، و عالج في الفصل الثالث الحيز
فكان عن الصوت و الإيقاع في قصيدة المقالح ، و في الأخير تحدث عن المعجم الفني 

 للقصيدة ".

معالجة تفكيكية –أما عن دراسته التفكيكية في كتابه الموسوم بـ " تحليل الخطاب السردي 
لتي بدأها بمقدمة طارحا فيها تساؤل سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق " لنجيب محفوظ و ا

جوهر خطي في دراسته هو :" فأين إذن المنهج الكامل من وجهة ،ومن المنهج المبتكر من 
،     و هو ما يبرر  2عدمه وجهة ثانية ، و المنهج المنقطع عن سواه ، من وجه أخرى ؟ "

 ربما اختياره منهج مركب ، ثم قسم كتابه قسمين : 
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الذي تناول فيه فصول ، و في الفصل الأول منه : تحدث عن البنية  و القسم الأول :
الطبقية أو ما سماه الاختلاف أو ما يسمى بالبنيتين العميقة و السطحية في قوله : "..ليس 
هناك صراع حقيقي بين الأغنياء و الفقراء في هذا النص السردي ، من اجل ذلك عدلنا عن 

جتماعين و نقادهم و عوضناه بـ :" العداء" و الفرق بين المصطلح التقليدي الشائع بين الا
جل تغير الراهن،  على رقى إلى مستوى الفعل الحقيقي من أالعداء و الصراع أن الأول لا ي

 .1حين أن الأخر يرقى إلى مستوى الممارسة "

تلاف منه قسما ) البنية المعتقداية ( فأيضا طبق عليه ذات الثنائية الاخ أما الفصل الثاني 
في قوله :" المعتقدات الدينية الصحيحة المتمثلة في الاهتمام بالشعائر و الإيمان في حدود 
التعالم الإسلامية كما وردت في القرآن الكريم و الحديث الصحيح و المعتقدات الشعبية 

 . 2كالإيمان ببركة الأولياء و الاعتقاد بقدرة الصالحين "

ى ) تقنيات سردية ( و هو في فصول ، الفصل الأول ) فجاء تحت مسم أما في قسمه الثاني
الشخصية البناء و الوظائف ( و التي فصل في سيميائيات الشخوص و وظائفها ،أما 
الفصل الثاني فتحدث عن تقنيات السرد ، أما الفصل الثالث فدرس الزمكان في الرواية، أما 

سة سردية إن صح التعبير في الفصل الخامس فتحدث عن الخطاب السردي ، فإذن هي درا
أقرب منها إلى دراسة تفكيكية ، لما فيها من حديث عن السرد و عـن خصائصه و عن 

 تقنياته .

و في الختام ما تعلق بالحديث عن عبد الملك مرتاض نقول أنه و إن كان قال أنه أول   
بشكل واسع ، على شاكلة أن يخصص  من خاض في التفكيك إلا أنه لم يتخصص في ذلك

ل الدراسة في التفكيك من البداية إلى النهاية ، و إنما كان عمله من باب العارف بالشيء  ك
و الحق يقال أنه جمع بين التنظير و التطبيق ، حتى و إن كان تطبيقه من باب الجمع بين 
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 –سيمة ـ أيقونة  –يك المنهجين التفكيكي و السيميائي ، و الذي طرح منه مفاهيم ) تفك
  !إيقاع "( وهو ما جعل الدراسة قد تضم عدة مناهج ؟–أسلوب 

  :حميد الحميدانيتفكيكية ـ 3
عاصر(، وذلك ـالم الأدبي)التفكيكية(، في كتابه )الفكر النقدي  تناول حميد الحميداني

ار كانت ــ، وباختص1في الفصل الأخير تحت عنوان" التفكيكية منهج نقدي أم آلية للهدم"
تفكيكية ت الــللخلفيات الفلسفية التي كونه التفكيكية في كتابه، وفق محطات أبرزها تناول

ودوسوسير وغيرهم مما سبق ذكرهم في فصلا  ونيتشهوهيدغر  رسللأبرز الغربيين ومنهم هو 
 من بحثنا سبق،فلا حاجة لنا بإعادة هذه الخلفيات الفلسفية ثم انتقل لتعريف التفكيكية.

اعتبرها الحميداني آلية للتعرية، ومن أكبر مبادئها الميتافيزيقية والعقلانية : فالتفكيكية
ر مؤلفاته ـــوالعرقية، كما أنه اعتبر أيضا جاك دريدا المؤسس الحقيقي لها، ومن أشه

ادة بنائها بطريقة الهدم ــفيها)الصوت والظاهرة(، وهي عنده آلية تفتيت النصوص وإع
 م مقولاتها، متضمنا الجانب ـــه تعريفه للتفكيكية تعريف مباشر له ولأهوالتركيب وكأن

 
 

 في ذلك على نحو: الاصطلاحي
 أما)التفكيكية( déconstruction مصطلح عربي مقابل للمصطلح الفرنسي 2التفكيكية

، وهو وإن كان يميل في كتابه هذا إلى مصطلح التفكيك، de constructivismeفمقابل 
 ل الفعلي للتقويض هوـالوقت الترجمة غير دقيقة لمصطلح دريدا، لأن المقاب فهو في نفس

(destruction)3تمد مصطلح التقويض ــــ، ومما يلاحظ عليه، أنه رغم هذا الرفض إلا أنه أع
 (destruction)ــب 4ض حيث قابل الهدمــه تناقـــ، وهو نفسكمقابل للتفكيك وفي نفس الصفحة

نوع من القراءة تشتغل من " ويعتبر الحميداني التفكيك ليقابل بالتفكيك هثم عاد في آخر بحث
مدة على الثنائيات الضدية، تلة أبنتيها المعــداخل النصوص الفلسفية أو الأدبية، على خلخ
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تابة، الدال والمدلول والمحسوس والمعقول، ـــمثل الصوت والصمت، الخير والشر اللسان والك
بية قائمة بين يان أن هذه الثنائيات ذات علاقة تجاذــكون والحركة.. وبالتعاقب والتزامن، الس

حاجة ،في وضعية ما، وهامشية الآخر ويضع القطبين معا  ــمركزية أحده يقطبيها وهو ما يلغ
، وهو تعريف 1ما للآخر.. فالصوت في حاجة ضرورية للصمت والعكس صحيح"ــــأحده

ــيلخص جان ل جوانبه، فالتفكيك لا يعتمد القراءة كــــن جوانب مفهوم التفكيك فقط وليس ب مـ
رى من اللعب، والأثر، ـكانيزمات أخيفقط وإنما هناك م -إن صح التعبير -الثنائية الضدية

واللانهائية، والحضور والغياب وغيرها هما سبق ذكره، وعليه فالتعريف هنا يكون جزئي حتى 
 ير كامل الأسس و الآليات.لا نقول قاصر، فهو غ

اربة ـــكما أن حميد الحميداني يستعمل لتعريف التفكيك بعض المصطلحات المق
 للمفهوم، أو التي تعد من خصائصها:

و شارح له بـ:" التشتيت أو ــــوه )dissémination( وهو مقابل عربي مترجم لكلمة: التشتيت
د تشتيت المعنى داخل النص، لفتح ـيقص، وهو في ذلك 3، والذي قبل جاك دريدا2البعثرة"

نوعة ومختلفة، في شكل عملية غير ـالباب أمام التعدد في القراءة، والتي تنتج دلالات مت
 متناهية.
يداني، وهو عنده مقابل ـوهو عنوان آخر فرعي داخل التفكيكية في كتاب لحم: الاختلاف

ميز بينه وبين لفظ ــفي ذلك م، وهو  nceadiffér"4و nceediffér" للفظتين الفرنسيتين
 الاستشهادميداني هو ـعند الح والاختلافالمغايرة دون شرح وإنما بالذكر دون التعليق، 

بمفهوم دريدا" اعتمادا على الفارق الأساسي بين حالتين معارضتين لكنهما في نفس الوقت 
ــمتكاملين"، مثل المركز والهامش، الكتابة والصوت، الح وغيرها من ضور والغياب، ـ

ياب أحدهما عن الأخرى، ـــضها البعض دون غالضديات، هذه الضديات التي تكمل بع
هنا وقوع في  ، ففي ذكر كلامهباختصارفمعنى الواحدة منهما يستدعي الثانية، وهكذا وهو 

 ما حاولنا تفاديه.تكرار الكلام، وهو 
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ا الحميداني في كتابه" يرتبط ــوهو الآخر أحد خصائص التفكيكية التي أشار إليه: رــــالأث
بما يتركه كل  الاختلافمفهوم الأثر، الذي استعمله جاك دريدا، في سياق شرح طبيعة 

في  نعالمقابل له، من تغير سالب وما طرف من تلك الثنائيات المذكورة سلفا في الطرف
مترابطة ومتداخلة ذا النسق والسياق، ـــ، وعليه تكون الخصائص الثلاثة في ه1نفس الوقت"

، وكلاهما مكمل للاختلاففي جو تكاملي، فالأثر كما نلاحظ في قول الحميداني مكمل 
والتي تظل كما قلنا  للتشتت الذي يعد بمثابة اللعبة المتحكمة فيهم لنسج المعنى والدلالة،

 .في رصد واقعها في العالم العربي غير متناهية
ي العالم العربي، ـبحثة برصد واقع التفكيكية ف في نهاية كتابه ختم حميد الحميدانيو 

ى وجهات ـار إلـنه أشأالنقاد العرب، كما حيث أنه أشار إلى ما حظيت به التفكيكية عند 
ي على رأسها ــنظر عربية أخرى ضدها، ولعل سبب الرفض يعود إلى عدة أسباب والت

بتبني، فقد اختلفت فع عنها ر بها وراح يداــالمكون اليهودي المرجع بداخلها، أما من تأث
مطاع  -محمد أركون  -بير الخطيبيــــدراستهم بين التظير والتطبيق ومنهم: عبد الك

 علي حرب..". -بختي بن عودة -عبد السلام بن عبد العالي-الغذامي  عبد الله -الصفدي
التفكيكية قد ي كتابه هذا وفي حديثه عن ـومما يجدر الإشارة إليه أن حميد الحميداني ف

ا قراءة التفكيك في الفكر النقدي ـدريدا عربي" استعان بدراسة محمد أحمد البنكي المعنوية بـ:
ا عادي الأمر، غير أن نى حدهـبها بطريقة التلخيص، إل الاستعانة، حيث تمثلت 2العربي.."

دراسات  ن أن هناكيحالدراسة للحديث عن التفكيك، في  فقط بهذه الاكتفاءغير العادي هو 
من حيث الكم أو الكيف أو الأسبقية، وهذا ما لا  سواءأخرى لا تقل عن ما استشهد به 

ا إسقاطه لأسماء ــعن ناقد جيد مثل الحميداني وما لا يعقل أيض -طبعا -يمكن أن يخفى
ــ)وغيرهم(، والتي لا تلخ بقوله والاكتفاءعربية كبيرة كتبت في المجال  لكبيرة في ص الأعمال اـ

مد علي الكردي، عبد الله ـعبد الملك مرتاض، سعد البازعي ، مح التفكيك لنقاد من طينة
 إبراهيم، عبد العزيز حمودة.

 :علي حرب تفكيكية ـ 4 
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يك ـــعلى تفك اشتغلواحرب من بين الكتاب والفلاسفة والقراء الذين  يعتبر علي  
النصوص العربية من خلال مجموعة من الدراسات التي جمعها في كتبه، فهو يقدم نفسه 

، 1حليلا وتفكيكا"ــــ، أو تا وتنقيبا  ، أو حفر  واستنطاقا  بأنه" قارئ يشتغل على النصوص مساءلة 
فالنص عنده بات يشكل منطقة من مناطق عمل الفكر وهذا ما يجعل منه حقلا يجب 

التفكيكية إستراتيجية في قراءة وفهم النص، هذه القراءة التي يود أن  فحصه، فتكون معه
تكون منتجة فاعلة وهادفة، تحمل في طياتها البحث عن الحقيقة والمعرفة أو أكثر من ذلك 

ي كانت هاجس ـبعد(، والت تبحث عن نقد الحقيقة، ونقد النص في إشارة منه إلى فكرة )الما
ن الما بعديات، على ــــلة مـتطرح في مفهومها جم )الما بعد(رة له وللكثير من المفكرين، وفك

مشاكلة ما بعد الحقيقة، ما بعد الحداثة، ما بعد العاصفة، ما بعد التنوير، ما بعد الأسلمة، 
ما بعد التفكيك، والما بعد هنا لا تعني نهاية البداية كما قد يتصور البعض بل هي فكرة قد 

التفكيكية  وإستراتيجيةتدبر، ــــوأمام فتح للأفق والفهم والعمل والتحيل إلى أننا في أزمات، 
يكية، من إشكاليات فلسفية ونقدية ــالكثير من الجوانب التي اشتغلت عليها التفك عنده مست

وية والنخبة والسياسة والدين وهي قضايا ــــكالمعنى والنص والحقيقة والنقد والقراءة واله
ة والتطبيق تارة ه، متخذة من الشك والتفكيك منهج بالتنظير تار وإشكاليات موزعة في كتب

، الأدنىالتفكيك، أزمة الحداثة الفائقة، الإنسان هكذا أقرأ ما بعد  )ه الكتبذأخرى ومن بين ه
( خطاب الهوية، نقد النص، نقد الحقيقة، الثورات الناعمة، أوهام النخبة، ما بعد الأسلمة.. 

ها حتى نضع أيدنا على اللمسات التفكيكية فيها لعلي حرب ــنقاد منوسنحاول الإشارة إلى 
حرب في طرح علي ،فقد نقد فيها علي حرب النص ونقد الحقيقة علي حرب   وفق نقاط

ذلك على  فياول أن يشرحها ويفسرها، معتمدا ـــملة من المفاهيم والتي حنقد النص" ج  " كتابه
اج إلى الكشف والبحث معتبرا في ذلك النص جملة ــالتفكيك، وهي موجودة داخل النص تحت

م الفكري، المنوط بثنائية الإفصاح والإخفاء، وهو خطاب ــمن التراكمات المعرفية، والزخ
"فأنا أقوم بمساءلة هذا الخطاب  :الواحد، ومنه يقول الآنفي  وبـــجحومظاهر وآخر خفي 

بها تلك  يعليها وسكت عنها، وأعني ينبني ــن البداهات التـالمحكوم بمنطق الهوية ع
، فهو بهذا مفككا حيث يبحث عن 2طلقات الماورائية والماهية المتعالية والكليات المنجردة"نالم
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الخفي الذي أبعده الظاهر، والخاص الذي أخفاه العام، والمهمش الذي أبعده المركز، وهذا 
بي والغربي أو العلمي والفلسفي، رق بين الإسلامي والمسيحي أو العر ــــوفق سياسة منه لا تف

د لخطاب العقل والمشاعر، ولهذا لا ينبغي الوقوع في فخ الكلام مثلما ـد للنص، ونقــوهو نق
أن للتمثيل حقيقته  غير، ذلك يقول:" فالنص لم يعد مجرد علامات تقوم بدور الممثل لا

 .1ودورة، إنه يحجب ما يمثله ويتلاعب به أو يلعب عليه، فالممثل هو لاعب في النهاية"
ة به، لأن الخطاب ـوعدم الثق وهي دعوة مباشرة كما قلنا لعدم الوقوع في فخ الكلام

وعات النصوص ــوهو في هذا التحليل التفكيكي لا يفرق بين خصوصيات وتن، حجاب
صرحا بذلك:" ففي نقد ـذي فائدة أو الثرثرة، م باعتبارهوالخطابات، أو بين ما يسمى بالكلام 

، وهو ما نعيبه نحن على علي حرب، لما في كلامه 2"اختلافهاالنص تستوي النصوص على 
من تناقض أولا حيث صرح في قوله بوجود اختلاف وخصوصية بين النصوص ثم عاملها 

ي هذه النقطة، حتى نسى ــعيب عليه أيضا مجاراته لمبادئ التفكيكية فنهج، وثانيا بنفس المن
خصوصية العرب الدينية، باعتبارها للنص الديني شيء مقدس، وهو بطبع ذاك لما فيه من 
تميز في لغته وخطابه، فهو بين واضح، وغير غامض وصعب، تلك الصعوبة التي يبحث 

من صنع خيالهم وليس هذا فقط، بل نتعجب من كلامه  عنها، والتي هي في الواقع أصلا
ص ويقصد بها" النظر إلى ـعن هذه التسوية؟ والتي أكد عليها حين طرح ما سماه بكينونة الن

، زعما من أصحاب تفكيك 3النص من دون إحالته لا إلى مؤلفه ولا إلى الواقع الخارجي"
دال، فنحن نقدس القرآن لأنه من ــجالنص القرآني أن هذا منطق العقل، وهو خاطئ من غير 

غير الله سبحانه وتعالى، والإيمان به هو الإيمان بالله وحتى تصديقا الحديث النبوي هو 
صب، فلا بأس لأنه تعصب ـتصديق لنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن اعتبر ذلك تع

 4للحق وللحقيقة التي غابت عنهم.
ناسى هويته ه قد تــجرى وراء مقولاته إلى درجة أنوهو في اعتماده للمنهج التفكيكي قد 

 ية وننبه أننا نقولـة إسلاميلخصوص تهة من تراث، ومصاحبـالهوي هذهالعربية، وما تحمل 
له، فحتى هو  ناامـ، عوض اتهللخطأ)علي الحرب( منفذ  )تناسى(، حتى نبقى على الرجل
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المواقف والآراء" لأنه يؤمن بأن ما لا ينبغي أن نأخذ بما يصرح به المؤلف من "ــ ينصح ب
و الصدق دائما؟ وبصراحة حتى في فلسفته التفكيكية نوع من ـــيصرح به المؤلف ليس ه

وخاصة في النص القرآني، إلى درجة أن نحكم عليه أن تفلسف أكثر  والمغالاةالمبالغة 
ن الدال لا يدل النص لا ينص بطبيعته على المراد، ولأ" مفككا، فمن غير المعقول ما ذكره:

يتصف النص بالخداع ومن هنا ..ذا هو سر النص: إن له صمتهــمباشرة على المدلول، ه
، ونحن 1الحجب" إستراتيجيةارس آلياته في الحجب والمحو.. وهو ما نسميه ـــوالمخاتلة ويم

يجب أن "علي حرب  يقولو  بين القرآن وباقي النصوص،  وشابه حين قارن  بالغ هأن لنقو 
ته ليس حجب وإخفاء كما ليآن في لغته ومعانيه وأساليبه وأخاز القر ــوتدرك بأن إعج تعلم

 ."تفهمه
ه ــ"كون النص نفس بقوله: ي هو حجب، في ذلك، أن النص القرآن اصر مستمر  وي  

ات وأقوال ـــه يحتج بتصريحــيمارس سلطته على السامع أو على القارئ" وهو بذالك وكأن
د أصلا حجة، فخطئ إحدى ــفي النص الواحد والذي لا يع اختلافالدعاة والفقهاء من 

 -للقرآند ـللقرآن خاص بها، وليس عائ يحمها الصحــالجهات الفقهية أو الدعوية  في فه
اب الماركسي" الذي ـي، حين قارن بينه وبين الخطـــوهو خطئ منه واضح وجل –الله امعاذ

، وعلي 2"هإمبرياليتك ـى ذاته، إذ هو يمارس علييدعوك لمحاربة الإمبريالية والهيمنة ويخف
ــختابه يعترف ــع أنـــط مـحرب لا يقف عندا هذا فق وصية النصوص، محتجا أيضا وخص لافـ

ق إلى المجهول، لا تكمن و هو المعرفة والش كنهــــارئ الذي يســبوي عند القـــص النــالن" بقوله:
، وهو في ذاك مهاجما لما يسميهم 3وأمهاته" ط في أحكامه ومواعظه، أو في محاكمتهــفق

اب السلطات الرمزية ويقصد بهم المدافعين عين العقائد، والنصوص الدينية، والتي ـبأصح
ر لا يمنع البحث والتفسير كما يسميه هو ـي ومسلم مسلمات، وهو أمـــيعدها طبعا، كل عرب

معلوم بدايته ومعلوم نهايته، ح الأسس والسبل والمناهج، ـبالحجب، بل هو بحث دقيق وواض
 طيم وتهديم لكل بداية، وفتح لكل نهاية إلى ما لانهاية.ـه التفكيكية من تحـعكس ما تكرس
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في القراءات، بالتنوع  الاختلاف، مكرسا لمفهوم تهواصل علي حرب مقرا بتفكيكيوي  
" فالنص يستدعي أكثر من  والتباين، للاختلافوالتعدد، فالقراءة في حد ذاتها شيء منتج 

عنده، في القراءات شمل  الاختلاف، وهذا 1وأطواره" أحوالهقراءة وتختلف القراءة بحسب 
رون ب  د  ـت  لا ي  جميع النصوص، دون استثناء بما فيها القرآن، مستندا فيها إلى قوله تعالى" أف  

و أمر ـفي القراءات، وه والاختلافبذلك المجال لتعددية  ، فاتحا  2ا"ه  ال  قف  أ   وب  ل  ى ق  ل  م ع  أ   رآن  الق  
ه يطبق ـيعني أنه يدعوا إلى العمق في تفكيكه ولكن ،عوا إلى التوقف والإستوقاف بتعجبيد

)ستدبرون(، والتي تعني أصلا النظر والتدقيق والتمعن لوعي معاني القرآن،  سطحية الكلمة
ــبن يوسف الثقفي حين رفستحضر قصة الفتى الفصيح مع الحجاج نوهنا   ه كلماتـض منـ

)أوعيت القرآن في صدرك(، ولعلى في  هــ، أجمعت، أحكمت؟(، وقال لفضتأح، استظهرت)
أو  مظلة التدبر بحجة" النص خير كلاموالتعدد في القراءات تحت  للاختلافدعوته هذه 

 .3مقال يتعدد معناه"
 الاتصالشكل تجمعه ثنائية  ذـــاتخ، وتأثره به بنيتشهوعلى حرب في ذلك متأثر 

، فهو" ينخرط بقوة في نقد المعرفة، تفكيك مؤسسة الحقيقة نقد المنطق، هدم قيم والانفصال
ان ــهة يهاجم التبشير النيتشوي بالإنسج، التبشير بما بعد الحداثة، ومن التراث الحداثي

ودة ـوالمفارقة، موج ، والمعانقةوالانفصال الاتصال، وهي فكر مقتبس جمع بين 4الأعلى"
 تـبداخل على حرب، متخذا منها نهجا تفكيكي لجميع النصوص مهما كانت، ومهما كان

انت ــبالمؤلف مهما ك الاعترافخصوصيتها، بالتدمير والهدم واللانهائية المعنى، وعدم 
ن مكانته، فهو تجديد وانفتاح أدخله في دوامة معرفية، من شأنها أن تدخله في متناهية، يمك

لق ــأن تحرجه من نص الحقيقة أو حقيقة النص إلى اللاحقيقة واللامعرفة خاصة إذا تع
الأمر بنص قرآني أو نبوي مقدس يحمل حقيقة واضحة وصريحة لا تحتاج لكل هذا الهدم 

ي أشكال نتائجية ـــوقيود تفسيرية تأويلية، ف ضوابطإذا حكمته  دوالتدمير، فالتفكيك جائز ووار 
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التفلسف والغوص ، فكرية، لغوية، بلاغية، أو غيرها من غير اجتماعيةة، ثقافية مختلفة ديني
 في المجهول الذي يؤدي إلى مجهول.

ى أن ــوفي ختام هذا العنصر المتعلق بتفكيك علي حرب النص القرآني، نصل إل
ا لا يمكن ـالتفكيك لا يمكن أن يساوي بباقي النصوص الفلسفية أو الشعرية أو غيرها كم

ات ـــطمس فكرة القداسة عنها وعن الله سبحانه وتعالى، خاصة أن الآيات نزلت مبين
واضحات، وليست محجبة المعاني، وهي بعض النتائج المتوصل إليها منا، لتبين استحالة 

ن ــتطبيق هكذا منهج على نص ديني مقدس كالقرآن أو الحديث، وهي نتائج مستنبطة م
لفلسفة التي حاولنا أن نستعملها، لنجد لعلي حرب مخرج، مناقشة فلسفة على حرب، هذا ا

، فوجدنا في ذلك قول الأستاذ حمادي هواري:" الاهتمامجدير أن يخرجه من دائرة قفص 
ال ـلا يدعوا إلى ممارسة النمط من القراءة الذي يدعو إليه في مج اعتقادنافالرجل حسب 

 1قراءات المتعددة للنص القرآني"كشف المتحجب على النص القرآني الأصلي، بل على ال
)اعتقدنا( تبعث على أمرين كما قلنا، إما تأكيد خطئه في تطبيقه على القرآن، وفتح  وكلمة

 المجال للتصويب.
 :يالسياس الخطاب تفكيك

  عنون ـــعمل علي حرب على تفكيك السياسات العربية، وذلك من خلال كتابه الم
يك هذه ـبـ"ثورات القوة الناعمة في العالم العربي، مستندا في ذلك على العولمة كوسيلة لتفك

، والتي من شأنها صنع الحراك، وتفجير الثورات، وتهديم الأفكار الشبكات السياسية المتداخلة
والشعارات السياسية والوطنية، وتدمير القيم والعقائد المكبلة لكل تحرر، ومن ثمة إعادة 

تركيبها وبناءها في شكل جديد، وبالتالي تغير كل شيء، فجعلت من الإنسان البسيط العامي 
ز إلى الهامش، وتحول ـــوصاحب السلطة جعلت منه مجرد متفرج، فتحول المركرجل القرار، 

وع والبطالة(، لساحة الثورة ـــ)الظلم والفقر والج الهامش إلى مركز، فاستدعت الغائب المبعد
روج الباطني إلى السطح والظهور، ــ)التسلط والقمع(، فهو تحرر فكري وخ وتغيب للانفجار

وإخفاء الظاهر والذي طالما غيب وحجب الحقيقة، ويعرفها على حرب" هي متعددة الأبعاد، 
ة، بقدر ما هي فكرية، وتقنية بقدر ما هي ثقافية وخلقية بقدر ما هي يـإذ هي سياس
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، وهي جوانب متنوعة استكشفها 1ولادة فاعل جديد هو الإنسان الرقمي" ، إنها تجسداقتصادية
ذا الإنسان الرقمي كما قال، هذا الإنسان الرقمي ـــعلى حرب في تفكيكية لأهداف وغايات ه

ولوجيات الكاذبة والمخادعة ية، والإسلامية الضيقة، والإيدـالمتحرر من كل قيود الوطنية الزائف
تفوق هذه الثورات" القوة الناعمة والفائقة هي أقوى من الأنظمة الأمنية مقراطية، ويقر بيكالد

ت، بل الكتب شاذا نحن إزاء ثورات لم تصنعها السيوف والرشاــوأجهزتها المخابراتية، وهك
 دارتة للجدران الحديدية والعقائد المغلقة، لهذا فالثورات الجديدة لا ـــة والشاشات الخارقـــالرقمي

، وهو إقرار واضح أنه كتب بعد 2بثنائية الجريمة والعقاب، كما كان من أمر الثورات السابقة"
تونس ومصر، فذكر كلمة ناعمة قصد وإشارة لسلميتها، وأيضا لدور الهائل  ثورات كل من

الذي ذكره لسلطة الرابعة كما تسمى وهو الإعلام والعولمة، ولكنه راح ممجدا ومادحا 
درجة أنه في تفكيكيه نسى أن الرشاشات كانت موجودة أثناء الحدث، وبعد لسلميتها إلى 
ه فعنوان الثورات الناعمة يحتاج إلى مراجعة، وتدقيق أكثر، وهو أيضا لم ــالحدث، وعلي

ظر إلى العواقب ونتائج، ومنها تحول سوريا إلى دمار، واليمن إلى خراب، وليبيا إلى ـــين
)الثورات الناعمة(،  كك لا يصدر أحكام ونتائج نهائية مثل عنوانــارك نارية دامية، فالمفــمع

ة المعلوم ـــ)الثورات الناعم )الثورات الناعمة وما قد تأول إليه(، أو بل يفتح النهايات مثل
ر يمكن القول ــما أنها ثورات مجهولة الصانع حقا، ففي تفكيك آخـة إلى مجهول(، كيوالمؤد

إلى  يءر ليس من سـحقا، لربما فهم منها العجب؟ فقد تكون تغيأن هذه الثورات إن عربت 
 إلى أسوء، وهي ثورات بين مؤيد ورافض. يءأفضل، بل من س

اهم في ـوهنا يمكن أن نطرح قضايا أخرى أشار إليها على حرب ومن شأنها أن تس
ي رها فـالعملية التفكيكية، للحصول على نتائج أفضل وهي قضية دور المثقف، والتي ذك

بة"، هذه الأوهام التي من شأنها إعاقة التفكيك الصحيح، هذه الأوهام التي خكتابه" أوهام الن
، "فالأفكار ليست شعارات 3قد يتعلق ويتمسك بها المثقف بشكل خاطئ، بل ويقدس أفكارها

ينبغي الدفاع عنها، أو مقولات ينبغي تطبيقها بقدر ما هي أدوات لفهم الحدث، وتشخيص 
 وقد صنفها علي حرب إلى خمسة أصناف:الواقع"، 
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من  لواـوناضالبوا بالوحدة، فإذا بالواقع ينتج مزيد من الفرقة، ط"  حيث: النخبة موه -
ولية تكتسح ساحة ـأجل الحرية، فإذا بالحريات تتراجع وآمنوا بالعلمنة، فإذا بالحركات الأص

 1".الفكر والعمل
ي عصر التحرر ـــيزداد انتهاك الحريات فتمثل في سؤال طرحه" لماذا : وهم الحرية -

 .2وعلى يد دعاة التحرر أنفسهم"
ناعة ــص سوى  ابالسلام لم يحسنو  امتمثلة في قوله:" فالذين أمنو : وهم المطابقة -
 .3الحرب"
لأنها وصلت إلى  لمكن أن نكرر تجربة كانط ولا هيغوهي أننا لا ي: وهم الحداثة -
 نهاياتها.
 ب رأيه وفكره.ــأن لا نغرق في هويتنا كما يورد لنا الغير على حسوهي : وهم الهوية -

فكر مرتبط بأصوله العربية، فنجده  القول أن فكر علي حرب التفكيكي  وعليه يمكن
أ ، ويقول أيضا:" أنا أقر 4"من بيئتي وتجربتي انطلاقاارس حريتي وأقرأ الحداثة ـيقول:" أنا أم

ي سياسة ـبعالمي بطريقة خاصة"، وه مارس علاقتيأو ديكارت، لأجعل من ديكارت راهن 
ها على حرب، مستعينا بآلياتها ومقولاتها الغربية الأصل، جعلت ــــوإستراتيجية تفكيكية انتهج

ون مفككا حقا، لأنه عمل على استحضار الهامش، وكشف الحجب، ـمن علي حرب أن يك
ولا في ذلك الحقائق والهوية والسياسة ير النصوص وإعادة بناءها ومتناـــوتعرية الأفكار، وتدم

)له( هو أنه في تفكيكه مساواة  ه( لاـ)علي رها، غير أن ما يمكن أن يحسب ضدهــوالدين وغي
 .5بخصوصية في كل نص اعترافهى الرغم من ـــوالقرآن، عل

 :بسام قطوس  يةتفكيكـ  4
ن الناقد نفسه حين ــوأخذ م استعارةهنا لكلمة إستراتيجية هو  اختياري في البداية بسبب 

)إستراتيجيات القراءة التأصيل والإجراء النقدي(، حين قال" لعل  أطلق هذه التسمية على كتابه
رر توجهي في ـعوضا عن قراءات أو مدخل، ما يب استراتجياتعنوان كتابي  اختباري في 
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لنا بأن القراءة ـمع stratégiesالكلمة المعربة أو المقترضة ذات الأصل الغربي  اختيار
 .1تتغير بتغير المقروء، وبتغير الإستراتيجية الخاصة لكل مقروء وفقا لمرجعيته الفكرية"

ل ـ)مدخ وبسام قطوس ناقد فلسطيني تكلم عن التفكيكية في كتابين له، الأول عنوانه
إلى مناهج النقد المعاصر(، وهو كتاب يحوي الجانب النظري لدراسة المناهج النقدية من 

 سسقولات والأ  ــنيوية وأسلوبية وسمائية وتفكيكية، وفي كل منهج كان يعرض أهم المب
والنص  فلاتــوالاخفالتفكيكية مثلا طرح مقولاتها المعروفة، مثل التمركز حول العقل الكتابة 

يل والإجراء النقدي(، ــــ)إستراتيجيات القراءة التأص والتناص وغيرها..، أما الكتاب الثاني هو
وي بداخلها خطة موزعة في أبواب ـوهو كما يتضح من العنوان عبارة عن إستراتيجيات تح

ويحرص دريدا على  ن التنظير والتطبيقـــمتنوعة، يحكمها مبدأ وإجراء هو الآخر موزع بي
تسمية دراسته بالإستراتيجية، فها هو أيضا في كتاب آخر له وفي تعريف التفكيكية واصفا 

جية بقوله:" بهذا يبدو التفكيك إستراتيجية تعتمد آلية الكشف والبحث عن إياها بالإستراتي
ديد ومغاير ومن خلال رؤية تهدف إلى ــالمخفية أو المطمورة عبر فضاء فكري ج باسبالأ

 .2ته الدلالية وأنساقه المتعالقة"ــخلخلة أو تصديع بنية الخطاب، بحثا عن أنظم
كية بقوله ـ)الإستراتيجية(، مأخوذ من تعريف جاك دريد لتفكي وربما تكون أصل تسميته

طوس بل ناتجة عن ـغير مباشرة من بسام ق استعارةأنها إستراتيجية وليست شيء أخر وهي 
ليل والتمعن ولعل في ـــ)وبهذا يبدو التفكيك(، أي بعد التح دراسة وبحث وشاهد في ذلك قوله

، عائد إلى ما تحمله هذه إستراتيجيةتسمية كلمة على  -جاك دريدا وبسام قطوس -اتفاقهما
الأخيرة من معنى خطط حربية عسكرية، ووجه الشبة بينهما هو التغير والتغير حسب الحاجة 

 .والاستعمال
عرج على الجانبين النظري ة عن بسام قطوس سأحاول أن أ  يوفي هذه الورقة البحث

ر فقط، ـلأنه عبارة عن تذك ختصارالاوالجانب التطبيقي، غير أن النظري يكتسيه طابع 
يك، والتي استند ـوتجنبا للإعادة والتكرار، بينما التطبيقي فهو محاولة لإبراز أهم مقولات التفك

 إليها في تحليلاته.
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وسأحاول أن أركز منه على مجموعة من النقاط، والتي تعتبر مقولات : الجانب النظري أ/ 
التطرق لتعريفها التعريف الشامل، تفاديا لتكرار لأننا قد أساسية في التفكير التفكيكي، دون 

تتضح فينها وتبين رأي بسام قطوس فيها، ذكرناها في فصلا سابق، فالغاية والقصد هو تب
 وتتضح معها إحدى الرؤى العربية لها وهي:

نها لا ــفي هذه النقطة لم يبين بسام قطوس موقفه م: مقولة التمركز حول العقل -
د م كل من سوسير وجاك دريدا لها، فولا بالرفض، بل موقفه تمثل فقط في عرض فهبالقبول 

ي كانت ــ)الكاتب(، وهاتان النقطتان الت سوسير مركز على المتكلم، وجاك دريدا ركز على
ح المتكلم ـأصب بارـباعتنفيا التمركز ووقع فيها،  باعتبارهمامن جهة أخرى محل نقد لهما 

ــي ذلك" يؤكـوالكتابة مركز للثاني، ومن بين ما ذكره فمركز عند الأول،  نفي تعين الوجود  دـ
ى تحطيم تلك المركزية"، ـى إلـبوصفه حضورا كما كان شائعا في الميتافيزيقية الغربية، وسع

 1وهو يعبر بذلك رأي دريدا.
سير بسام قطوس على درب جاك دريدا في تفسيره لهذه يوفي هذه النقطة : الاختلاف -

وهي  الآخرةداهما ــي تستدعي إحالت توالتقابلاالمقولة بأنها عبارة عن سلسلة من التعارضات 
، والتأجيلياب الإرجاء ــعلى شاكلة الحضور والغ لة قائمة تتحكم فيها عدة مفاهيم وأسسسلس

ناهية، وكل عمل تفكيكي قابل ـدائما معلقة وغير مت، حيث تكون النتيجة والاستمراريةالإحالة 
قل المباشر لأفكار دريدا، بل ـهو الآخر لتفكيك غير أن بسام قطوس لم يكتفي فقط على الن

عد سياسة منتهجة منه في عملية ـــالشرح والتحليل وحتى التعليق أحيانا، وكل هذا ي اعتمد
قد العربي، وتكفيها مع العقل ـينها في النتلقيه واستقباله للمناهج الغربية، ومن ثمة توط

بعيد عن الفلسفة أو التفلسف، وهو ما يحبه العربي،  ح وسلســـالبشري العربي، بأسلوب واض
ــيقوم مص" منه تبسيط لهذه النقطة بقوله: (، في فلسفة التفكيك على تعارض الاختلاف) طلحـــ

منها عن الأخرى، وهنا المتوالية المؤجلة ف كل واحدة ـالدلالات، فهناك العلامات التي تختل
 ذه في حد ذاتها بصمة من بسام قطوس.ـ، وه2من سلسلة العلامات اللانهائية"

 إستراتيجيتهد في ــي نادى بها جاك دريـــوهي مقولة من مقولات التفكيك والت: الكتابة -
)علم  وأيضا في كتابه(، والاختلاف)الكتابة  وتطبيقا، والتي تظهر جليا في كتابية تنظيرا
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همني في القرارات التي أحاول يما " ابة أهم من الكلام، ونجده يقول:الكتابة(، ومعتبرا الكت
ي البنية الغير متجانسة للنص، ـأو التموضع ف الاستقرارإقامتها ليس النقد من الخارج، وإنما 

 ص بنفسه.ـ، من شأنها فهم الن1والعثور على توترات وتناقضات داخلية"
تعمل على النظر في  إستراتيجيةوهي مقولة توضح في شكلها الخارج أن التفكيكية 

الجانب الخارجي، وهذا غير صحيح، فالمقصود هو النظر في  داخل النص وفقط، وإهمال
 تدعاءـاسبها بالأسس، مع إمكانية  والاستعانةالتفكيك إلى ما هو داخل النص من أدوات 

ن الداخل إلى ــم الانطلاقنه بالغائب أو الهامش، أي الخارج والذي عبر ع واستحضار
الناقد بسام قطوس، والذي نجده في هذا  قربها جملة من النقاد ومن بينهم الخارج، وهي نظرة

ها النصوص بحرية ــــخاصة بالقراءة المتميزة موج إستراتيجيةالصدد معبرا".. استطاع أن يبين 
، وهذه 2ص وخارجه"ــوالمراكز، منتقلا بين داخل النتامة دون التقيد بالبحث عن البؤر 

المقولات الثلاثة تعد من بين أهم النقاط التي نادى بها جاك دريد، والتي علق عليها الناقد 
ي لا يمكن أن تسلخ عن ــالعربي بسام قطوس وفق ما يتماشى مع أفكاره، هذه الأفكار الت

 )الغرب(. ذاتها العربية وإن قبلت الآخر
 : )الإجرائي( لجانب التطبيقيا -ب

جواهري والتي فككها بسام قطوس "تنويمة الجياع": وهي قصيدة ل تفكيك قصيدة -
 ي منها:ـسا، وهي قصيدة قيلت حيث كانت الأمة العربية تتوجع إثرى تقسيم فلسطين والتر اد

 امـرستك آلهة الطعح نامي جياع الشعب نامي    
 امـفمن المن من يقظة ـعي    م تشبإن لـنامي ف

 لامـيدان في عسل الكود     نامي على زبد الوع
 ف كدورة البدر التمام     يـتتنوري قرص الرغ

 امـرخـت بالاطح مبا    الفس زرائيلري ــوت
فالربط بين هذه الأبيات وعنوان القصيدة نفهم أنها تحمل بداخلها بنية سطحية ظاهرة 

ي ــ)التهويدة(، ولكن ف النوم مثلما ينام الطفل الجائع إلىتتمثل في دعوة الشاعر الشعب 
)النوم(  نـــعمقها فهو دعوة لتخلص من هذا النوم العميق؟ في مفارقة عجيبة فجمع بي
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والجوع ها هنا ليس جوع الأكل والفقر فقط وإنما جوع الظلم  و)اليقظة( لرباط هو)الجوع(
.. فهي بنية تستطيع أن نفككها إلى بنية أولى تتمثل في الدعوة إلى النوم والاستعماروالقهر 

ي بنية ـ)النوم مع الجوع( ه والتحدي بشرط والاستهزاءوالسبات العميق تحمل طابع السخرية 
 حاضرة في قوله: 

 الطعام آلهةنامي جياع الشعب نامي     حرستك 
 وترديد الوعود الكاذبة في قوله:ثم بنية ثانية تستدعي الغائب المتمثل في كثرة 

 ي عسل الكلامــيدان ف   نامي على زبد الوعود    
 جر آذن باطرامــفـال   نامي جياع الشغب نامي  

 رامــبما توهج من ط  د   ـوالشمس لن تؤذيك بع
 ى الظلامـنا قد حبلن عل  و  ـ"يعمى" إجف والنور لن

النور(،وهذا ما نجده عند بسام  -الشمس -) الفجر والمستقبل تمثل في الحقل الدلالي
حرك  ـ)حيز تائه، وحيز حالم، وحيز مت قطوس معبرا عنه بالخير، والذي قسمة إلى ثلاثة

ح نفس ر اـمعوضا كل منهم بـ:" الخير التائه: ذلك الحوار المغلق الذي لا يب مضطرب(
ضطرب: وهو الناتج الشاعر، والحيز الحالم: وهو صدى للخير التائه، والحيز المتحرك الم

الة تحقيقه( ـ)استح ، غير أننا نعلق ونقول أن كلمة1عن استحالة تحقيق ما يطلبه الشاعر"
كيف هو هة ــــغير واضحة بما فيه الكفاية، وهو تحفظ منا اتجاه بسام قطوس فمن ج

ه أو ـمستحيل والشاعر يطلب ويحلم بالحرية والحلم مشروعية لكل واحد، مع إمكانية تحقيق
، فهو تسليم بنهاية النتيجة ونهاية القراءة، الاستحالة قه، ومن جهة أخرى إذا سلمنا بهذهتحق  

 ذه الجهتين تتضح في كلمةـوهذا ما يتنافى مع القراءة التفكيكية والتي أرادها بسام قطوس وه
ة (، وبين النهايالاستسلام) لقةــ)المضطرب( والتي تجمع بين والتي تجمع بين النهاية المغ

 )الحلم(. المفتوحة الغير متناهية
 شدا انتباهي: اثنينوليس عليه عدة نقاط منها  -لبسام قطوس -ومما يحسب له

ه ـ)فضاء( الذي فضل الذي فضله مرتاض، عوض (زيح) اختياره لكلمة: الأولى -
" إيماني بوحدة جذور الثقافة بين المشرق والمغرب، وقد كنت أسمع في :المشارقة بسبب قوله

ة، وكأنهما ـالمؤتمرات الثقافية بعض الشكوى التي تشعر بوجود تنافس بين المغاربة والمشارق
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دة قرونا تلقي بظلال ـفي تسابق ثقافي، والأمر عندي غير ذلك، فجذور ثقافتنا الموحدة الممت
ن نتعرض لكل أشكال ــالوحدة والتكامل أكثر مما تفرق، وما أحوجنا اليوم أن ندرك ذلك، ونح

 .1التذويب الثقافي والحضاري والفكري"
ى صوته: ــفي تغير عنوان القصيدة منه بقوله:" فكأني بالجواهري ينادي بأعل :الثانية -

ل وصل إليه، ـ، وهي تخريجة رائعة منه، فكأن بها نتيجة وح2جياع الشعب ثوري؟" ي ثور 
ر من القيود وإن تمثل في لب الموضوع وهو الدعوة من الجواهري للشعب بالثورة والتحر 

 كانت هذه الدعوة ضمنية أو إيجابية.
 : علائق الحضور والغياب في"شتاء ريتا الطويل" -

 ود درويشـوهي عبارة عن دراسة هي الأخرى من الناقد بسام قطوس لقصيدة محم
ــ)الح "شتاء ريتا الطويل"، وفق المنهج التفكيكي، بالتركيز على ثنائية ضور والغياب(، والتي ـ

ح الدالة على ـثنائية من ثنائيات التفكيك، وسأحاول أن أقتطف بعض النقاط أو المفاتي تعد
اد يخرج عن نقد ـالتفكيك، لأني رأيت أن بسام قطوس قد استطرد أحيانا في التحليل حتى ك

 ذه الثنائية الضدية إلى:ـــضور، وفيما يلي تقسيمه هحفي باب الكشف حن ال النص وخاصة
ي علاقة حب بين ـصور فيه البنية السطحية للنص، والمتمثل ف والذي: الحضور -

في  رةــتكتسيها المتعة والمغام ةرومانسي، جمعتهم غرفة نوم واحدة، في ليلة مرأة او رجل 
ها ستعاد في الجزء ــ، فالعلاقة لا تحتاج لكل هذا الشرح، ولأناستطراديصفحات ثمانية بطابع 

 ونقول: الثاني ضمنيا في الشرح، فنلخص لها
 قليل قال درويش: ريتا ترتب ليل غرفتنا

 ذيهذا النب
 الأزهار أكبر من سريري  هوهذ

 هنا، قمرا على الكرسي، ضعاهضع، 
 يلي ليرتفع النخيلدفوق: البحيرة حول من

 أعلى وأعلى.
 )ريتا(. )الشاعر(، نحو فهي أبيات قليلة تعكس عاطفة كبيرة من أنا

                                                             
 .08ص،  نفسه   - 1
 .50ص ،نفسه   - 2



                                                لبنية المعرفية للتفكيك إشكالية توطين ا  الثاني :المبحث            التفكيكية في الفكر العربي  :لثثاالفصل ال
 

144 
 

السكوت  واستدعاءالغائب  اكتشافوها هنا تظهر براعة بسام قطوس في : الغياب -
 تقول" لي: اختيارهعنه، بقراءة تحليلية جيدة أستند فيها على مفاتيح تمثلت في أبيات منها 
ى ماضي، لي ــ)أأنت لي(، فيأتي جوابه صريحا واضحا: لك لو تركت الباب مفتوحا عل

 .1ماضي أراه يولد من غيابك"
له ووطنه ــه، وهو ماضي يربط بأهبمنه على الماضي الذي أرادت أن يناسفتنويه 

واي؟ هل سكنتك ــوأحبابه، والذي استشهد فيه بسام قطوس بلازمة ذكرتها ريتا مهما:"ليست س
ر امتحان لذاكرة شاعر أراد له أن تمنحي؟ رمز لهذا هيظ ء" وهو سؤال غير بري امرأة 

ــل يتـــم يسكر الشاعر، والذي ظيذ(، والذي لب)بكثرة الن الامتحان )الفلسطيني(،  ذكر"أصلهـ
 .2وأصل ريتا) اليهودي("

 الثنائيات الضدية -
ور( ــ)الأخضر المغم هي الأخرى خصها بسام قطوس بدراسة حين تناول قصيدة

ة، كونها تجمع في ليد يؤدي إلى طاقة شعرية كبيرة وجمللبردوني، ليوضح أن كثرة التضاد ق
 3الواحد بين متضادين، فيقول:البيت 

 لكي يستهل الصبح من آخر/ السرى يحن إلى الأسى ويعمى لكي يرى 
 لكي يفيق الميتون ليظفروا/ بموت جديد يبدع الصحو أغبرا

 ويهوى لكي ترقى السفوح إلى الذرى  ظمى من اللظىأيروي سواه وهو 
اورات في بنية عميقة ـتتجاور المتناقضات أو تناقض المتج" فهو يحلل ويفكك قائلا

ورة المحزنة في البيت ـيكسوها وشاح من الأسس، حتى إنه ليجمع بين الصورة المبهجة والص
 .4الواحد أو البيتين"

 بالاعتمادهذه لإستراتجية بسام قطوس كانت  ي الأخير يمكن أن أقول أن دراستيوف
وهذا ات القراءة(، ـاستراتجيو) على كتابين هامين له هما" المدخل إلى مناهج النقد المعاصر(

خاصة به وعنه، هذه ــريقات الو ما يتضح ربما في التهميش والتذليل في كل ورقة من هذه ال
فحص نصوص عربية إبداعية، في  لالـالتي جمعت بين التنظير والتطبيق، من خ الدراسة
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مختارة مني لهذا  منتقاةنيتيها السطحية والعميقة، وهي دراسة وقفت فيها على محطات 
ك بالوقوف على نقاط من ـالناقد، كنت محاولا التركيز على الجوانب التفكيكية عنده، وذل

 دراسته، هي بالأساس جملة من مقولات المنهج التفكيكي.
ن أسرار ـــبسام قطوس ولوج مواط همن خلال أستطاعهذا المنهج التفكيكي الذي 

ا كن الجمال والإبداع فيها، في عملية حوارية فا عن أسرارها، مستشعرا أمشالنصوص، كا
بين القارئ والمؤلف، وهي دراسة أقل ما يقال عنها أنها جادة  -إن صح التعبير -تساؤلية

ذي لم ــلأسس هذا المنهج، وال ههضم باعتبارالعالم الآخر الغربي،  وجيدة، منفتحة على
أكثر من ذلك ذهب مطبقا، دون بل  -)نظري فقط(-يكتفي بدراسته كفكر في عالمه الغربي

ري والبردوني ـــأن ينسلخ عن عروبته، فقد طبقه على نصوص عربية، كما رأينا بالنسبة لجواه
ات م)لمقد ومحمود درويش، وأيضا في تمسكه بتراثه العربي الأصيل، وذلك في دراسته

التأويل، ولكنك  يــف ىي هذه المقدمة غنـالنظم فإن ف "أما من حيث المتبني المدحية( بقوله:
ح لمجال التعددية ـا هنا فتـ، وه1على أي وجه أولتها أو حملتها تجد فيها جمالا وإبداعا"

 اللانهائية في القراءة.
إدراج  لاـي منها مثـلا ننسى بعض النقائص والت بالجودة الاعترافضم هذا خولكن في 

ن عملية التوطين عند بسام ـثنائية التضاد في باب الإستراتيجية الأسلوبية، وهذا لا ينقص م
جاري عندهم  رابــاضطقطوس شيء فهو وإن كان نقيضه، فلم يسلم منه كبار النقاد، فهو 

 في جميع المناهج.
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 التفكيكية وثنائية ) التقبل / والرفض ( في النقد العربي:
 أولًا ـ التفكيك والسياق الحضاري العربي :

لفيات الفكرية الخ العرب ، وهذا راجع في الأساس إلــى بل النقادعرفت االتفكيكية تخوف من ق
مرتكزات لو الدينية لهذه الإستراتيجية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تخوف أخر يعود إلى ا

ة مطلقة أو وجود حقيقيكية من مثل موت المؤلف ،أو عدم الأساسية التي تقوم عليها التفك
م ، شك ئافي عملية شك د المقولات ، وهذه المقولات من شأنها أن تضع المتلقي غيرها من

التي قد  ر متناهيه وــفي صاحب النص الذي نادت بموته أصلا ، وشك في النتائج الغي
بثية تبحث ة عـو التناقض ، فتجعل من عملية التحليل النصي عملي لاضطراباتاتؤدي إلى 

 عن ذات المجهول الدائم .
شير ر الباحث بــا يشيـجاك دريدا و كأنه تناسى قدرة النص ، كم و فيما قلنا نجد أن  

لت ـة قد تجاهتاوريت :" ... إن هذه الاتجاهات النقدية الاحترافية ، و في مقدمتها التفكيكي
ه البعيدة ـأويلاتالهائلة ، وحجم ت الإيحائية القوية درته ــطاقة النص ، و ق تأسيسهافي بواكير 

ية العميقة ، ـالجمال تغل لكشف مكامنه الدفينة ، ولألئه، إنه أكبر من أي منهج أو نظرية تش
لأن  اد ،أما فؤوس النق ه يزداد اتساعا واستعصاء و هروباومهما تعددت قراءات النص فإن

اء و الإخف تلك طاقـةأي قراءة هي مطاردة محكوم عليها بالفشل سلفا مادام النص قد ام
 ارتدى مظلة اللامحدود"1

اتجية تسعى للبحث ستر وصفها إ, لنقول أن التفكيكية  ب ونبقى في نفس السياق و النسق    
لمتلقي ( ل) مطلقةرية الالدائم عن الحقيقة ، هذه الحقيقة الغير متناهية ، حقيقة تمنح فيها الح

 همش اللعب الحر بالدوال والمدلولات ، معطلا في ذالك لكل مركز ، ومستدعي لكل م في
حة في واضلكن السؤال المطروح هل هذه الإستراتجية ،ومغيب لصاحب النص في ذالك 

أرادوا الذين  اد العربـــالنق –طبعا  – احة سهلة في أيدي النقاد ؟؟ ونقصدآلياتها وطرقها ومت
يعبر عن رأي   ادأن  ينقلوا هذه الإستراتجية ويوظفوها في نصوصهم المختلفة ونجد أحد النق

وصا وأن ي أزمة إجرائية بالأساس خصــن الأزمة الحقيقية هياها  أالكثير من النقاد واصفا إ

                                                

دراسة في الأصول والملامح والإشكالات  كيكية في الخطاب النقدي المعاصر ،التف ،وسامية راجح ت بشير تاوريري-1 
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الوسيلة في ذالك مــن المخزون اللغوي والثقافي الذي يفتقر إليه دارسوا الأدب في وقتنا"1 
ك يقف عاجزا وذال قد يفتقر إلى وسيلة الإبحار هذه ضحا أكثر" فإن الدارس أو الناو ويزيد م  

ار التي هي إلى قصور فـي وسيلة الإبح ويرد عجزه ذالكيرة ،أمام أمواج النص العالية والكب
 المنهج والإستراتجية المتبعة في القراءة والتأويل "2

م ـكالية فهلإشكالية الأخرى وهي إشالإشكالية الإجرائية اوينبغي أن لا تونسينا هذه       
وبالتالي  ةــتلك الإستراتجيياسية والفكرية لوالسالفكرية والفلسفية والدينية والاجتماعية  الخلفيات

ويجد  ـي الجانب النظري والجانب التطبيقـفعلى الناقد العربي المعاصر أن يجمع بين 
. حلولهما  

  رفض التفكيكية   :
ن  وهو ــضيالعرب المعار وهو انتقاد موجه لإستراتجية التفكيك من قبل مجموعة من النقاد   

، و تفسيراته  وب و سلبيات ، لكل منهم حجمهـــنقد رافض لهذه الإستراتجية لما فيها من عي
 و سنذكر منها بعض الأسماء النقدية : 

- محمد مفتاح :  حاول هذا الناقد تقديم رأيه عن هذه الإستراتجية التفكيكية ، التي تسعى 
ة ، هذا تقدمه من تأويلات جديدة لكل قراء ما لنص ، و من ثم إعادة بنائه ، وإلى تقديم ا

سعى للبناء هذا التقديم في رأيه لا ي أنليك ، غير االتأويل الذي ينتج نصا جديدا وهكذا دو 
حق وصف ائلا :"..لذلك استو غير متنافي ، قــبناء فيه ، فه كما قيل ، بل هو تهديم لا

قشيرها ، وليس القصد ي تــينته يرة لابالتفكيكية ، على أنه )بصلة( ك الإستراتيجيةالنص في 
 من فعل التقشير الوصول إلى الحقيقة ،بل السعي إلى تحقيق اللذة"3 .

- سامي مهدي : ناقد عراقي هو الأخر رفض التفكيكية لما فيها مـــن خلفيات فلسفية و 
فكيكية من ية ، و التي حسب رأيه لا يمكن أن تستغني عنها ، وذلك في قوله : ".. التدين

إلى  أحالهاو  الحقيقة من ضماناتها الأصولية ،التي تعمل على تجريد  الفلسفات العدمية ،
نسف مركزية  ) اللامتناهية( بحجة تفكيك بنية الهوية، و والإشعاراتمتاهة من التفسيرات 

لنصوص عملية م أصل الكلمة ، ثم تسعى إلى إثبات أن عمليتها في تفتيت االعقل ، وتهشي

                                                

  1-  بشير تاوريريت وسامية راجح ، التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر  ، مرجع سابق ، ص 021.
  2-  نفسه ، ص 021.

 . 020ص  ،   0772، 0، طالمغرب ، الدار البيضاء، ال للنشر دار توبق ،مجهول البيان  ،محمد مقتاح  -3 
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مطردة لها أهميتها في التطور النقدي و المعرفي "1 و عليه فهي إستراتيجية سلبية قائمـة 
 على الشك و التشكيك.

ه.ـوردت في إلى اسم الكتاب الذيوهي إذن قراءة يمكن وصفها تفكيك التفكيك نسبة        
حسام نايل : يظهر موقــف هذا الناقد في حديثه عند التفكيكية في كتابه "ضد التفكيك " 

ي هذه ـالواردة ف رفضه لإستراتجية التفكيك، من خلال التقليل من شأنها ، ومن بين المقولات
ناء نظري الصور نجد ".. عاجلا أو أجلا نعرف أن التفكيك ينقص على كل قراءة نقدية أو ب

أن يتساءل  ردـلقرار ، وحين تظهر سلطة مرجعية ، يتساءل التفكيك ،و بمج، إذ عند اتخاذ ا
يغدوا هداما .خلاصة القول : يراجع التفكيك الفكر التقليدي "2 ، فسياسة الهدم هذه لا يمكن 

و بناء بل ه ـه ي كما تصوره التفكيكي يمكن هدمالتسليم بها مطلقا ، فهي ليست بناء ماد
ى وإن مكن هدمها ،وحتـي لا يــو النظريات الت الآراءالأفكار و   معنوي قائم على جملة من

و التخلص من رواسبها . أثارهايمكن محو  هدمت لا  
يلقي  أنب بعد إلى فكرة أجد و أنسينتقل  أنوعليه نوافقه في قوله :"إن التفكيك بدلا من   

لى تلك الأفكار فلا بحاجته إبالأفكار التقليدية المنسوخة إلى التاريخ يحفظها المؤرخون ، نراه 
ر الملائمة ــحة غييستغني عنها ،أما إذا كان التفكيك يكتفي بتزكية البحث عن الأفكار الواض

ثم استبدالها أو إدماجها في أفكار أخرى أعقد منها فليس في ذلك ميزة يدعيهــا لنفسه "3 و 
تراتيجية ا كانت الإســـعليه يكون هذا العمل غير صالح ، و فاشل مسبقا في نتائجه مهم

  التفكيكية مستمرة و متجددة ،هذا التجدد الذي لن يغير في الأمر شيء .
-البازغي وعدمية التفكيك : تنطلق نظرة البازغي لتفكيكه بعد الخوض فيها و في معارفه  

ن بيئتها ــأخوذة مالتفكيكية بحجة أنا لها خصوصيتها ،هذه الخصوصية المليصل إلى رفض 
ي الأخرى ذات ـة هــربيلا تصلح تنميتها و توطينها في بيئتنا العربية ، كون البيئة الع ، التي

يهودي وإن  ي حين جاك دريداـخصوصية و أبسطها و أقربها كون العربية بيئة إسلامية ، ف
ة و عدم الفهم التام ك متسم بالسلبيـــأن تقبل عدد من النقاد العرب للتفكيلم يصرح فقد رأى :"

                                                

  077، بغداد ، امةالعدار الشؤون الثقافية  ،الموقف الثقافي  ،قراءة أولى )بتصرف(  ،تفكيك التفكيك  ،سامي مهدي  -0
. 01-07ص  ، 6ع    
   ،      0200- 0ط ،القاهرة  ،المركز القومي للترجمة   ،حسام نايل  –ترجمة و تقديم  ،ضد التفكيك ، جون إليس  -

  2ص 020.
 . 021ص  –نفسه   - 3 
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أكثر بريقا أولئك  للكيفية التي قورب بها التفكيك في النقد العربي ، و يقول : فمازال له و
ة عنها تحولها ي سياقات غربيــمن سياقاتها ليضعونها فالذين ينتزعون الأسماء و المفاهيم 

 إلى رموز تقول فيه ما لم ترد قوله، بل عكس ما تريد قوله ."1 
إليها مهما كانت فهي غير مجدية و غير مفيدة  المتوصل و الجملة الأخيرة تحيل إلى نتائج

 للعرب و المسلمين كونها غير صالحة التطبيق على هذه الأرضية.
و يواصل البازغي في إثبات صحة ما قال ، و ذلك من خلال ما قدمه في إثبات صحة    

ي ففي ـــالغذامما قال ، و ذلك من خلال ما قدمه من نقد لتشريحية الناقد السعودي عبد الله 
ن الدلالة ــإحدى جمل كتابه يقول : "..عبد الله الغذامي يقدم مفهوما و فعلا يختلف تماما ع

،فكأنه يرى أن عبد الله الغذامي أي نعم طبق مقولات  2التقويض الفرنسي "الأصلية لمفهوم 
دها جاك دريدا غير أنه لم يصل إلى النقطة التي أرا ة في خلفباتها الفلسفية ،التفكيك ،وخاص

 ، و التي هي هدم النص و تفكيكه ثم الوصول إلى نص أخر و هكذا .
 عبد الوهاب التفكيك عداء للإنسان:ري يسالمـ 
و مقولاته أنه منطلق من  هري مفكر و فيلسوف ، يظهر من خلال كتبيسعبد الوهاب الم 

 لإستراتجيةري يسالمد ــتشبعه بأصالته العربية و الإسلامية ، ومن هذا المنطلق كان نق
ة   ـلمصطلح ما بعد الحداث كلمة التفكيك في تصورنا مرادفة التفكيك و التي قال عنها :"..و

 3يظل غارقا في السيرورة " أنو يحاول ففكر ما بعد الحداثة فكر تقويض معادل لكلمات  ...
 في البحث ، ةـريالاستمرا)غارقا( في قول تصف تلك الإستراتيجية بعدم الفائدة سوى ،و كلمة 

 و ذلك البحث الهدام فقط كما يرى .
ك الإنسان ــــري التفكيكية في موضع أخر تحت عنوان)الفلسفة المادية و تفكييسوقد نقد الم  

و إفريقيا )الصفراء و السوداء المختلفة( مجرد مادة  أسيا( في كتاب له :"..فاعتبرت شعوب 
 . 4ا البيضاء المتقدمة "طبيعية توظف في خدمة دول أوربا و شعوبه

                                                

 .967ص  ،سابق ، البنيوية وما بعدها ، رجع سامر فاضل الأسدي  - 1 
 .030-032 ص ، مرجع سابق ، استقبال الأخر ،سعد البازغي  - 2 
 ص00 الحداثة و ما بعد الحداثة ، مرجع سابق ،  ريكي،تال سيري و فتحيمعبد الوهاب ال - 3
دار الفكر المعاصر )بيروت ،  سوريا ، دمشق ، الفكر  ،الفلسفة المادية و تفكيك الإنسان دار  ،ري يسعبد الوهاب الم - 4

 002ص  ، لبنان( 
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دم ــــفهي إذن سياسة تفكك المجتمعات من أجل إعادة تشكيلها وفق ما يناسبها ويخ 
لق التربة ــتخ.كل ما نؤكده أن مثل هذه الرؤية غير مهتمة بالإنسانية،ويزيد مؤكد:"مصالحها، 

و الأفكار ات ـــجاهالنفعية الداروينية المادية التي ترعرع فيها الات الآراء لانتشار ةالخصب
هدامة مدمرة ، و  ري إستراتيجيةيسن التفكيكية عند الم،فتكو 1الإيجابية و التفكيكية و تتحقق"

 فلسفة معادية للإنسانية .
ري في كتاب أخر له هجومه على التفكيكية رافضا لها حين صرح : يسو يواصل الم  

 اجم فكرة الأساس نفسها ، أي ترفض "..فالفلسفة التفكيكية )ما بعد الحداثة( عنده فلسفة ته
ا رؤية ـفي التحليل ، أو منهجا في الدراسة ، و إنم آليةالمرجعية ،و ليس التفكيك فيها مجرد 

ي فلسفة ـفه 2متكاملة يؤدي التحليل فيها إلى تفويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة"
ل و الغائب ، وهي فلسفة عدائية للإنسان محطمة لكل الحقيقة تسعى لتكريس مبدأ المجهو 

،تنطلق من نفي حقيقة العلوم ، و ثم تنتقل إلى نفي حقيقة الإنسان، و بالتالي تنفي يهودية 
و قابلة للشك و لعل هذا هو الدافع الحقيقي في العقيدة الدينية ، فتصبح كل الأمور نسبية 

و مع تفكيك ك الإنسان التفكيكية عند الإنسان "إذ إنه يقوم بتفكيك كل شيء بما في ذل أعمال
 . 3كل شيء نصل إلى العدمية الكاملة أو إنكار المركز إلهيا كان ام إنسانيا"

و هو جاك دريدا ،كاشفا  الإستراتجيةبرز أعلام هذه ري موفقا واضحا في إيسوقد قدم الم 
عن أهم الأسماء التي أخذ منها مثل نيتشة و سارتر الوجودي و المفكر اليهودي إمانيويل 

ه ـيفناس، وكأنه يلمح إلى الخلفية اليهودية لدريدا و يحذر منها، و موقفه هذا يظهر كره لل
 دزـعدة مرات و مات بالإي الانتحارحين وصفه :"وهو شاذ جنسيا ،سادي مازوكي حاول 

(،وألتوسير الذي كان له أكبر الثر في دريدا )وقد قتل ألتوسير زوجته..ووضع 0799عام )
 . 4ض العقلية للمجانين الخطرين"في مستشفى الأمرا

ذا ــوهو في هذا مصيب و دقيق حيث أنه حلل شخصية صاحب التفكيك و مؤسسه ،ه  
فأضحت غامضة معقدة مثله ، تشك في  إستراتجيتهالتحليل النفسي الذي رمى بظلاله على 

                                                

  1 -عبد الوهاب المسيري ، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان  ، مرجع سابق ،  ص 000.
المركز  ،م الحداثة الغربية يدراسة في سيرته المعرفية و نقده تقس ، ري يسعبد الوهاب الم، د عبد الحليم عطية مأح- 2 

 .020ص ،  0209الإسلامي للدراسات الإستراتجية ، 
  3 -  نفسه ،  ص 020.

  4-  نفسه ، ص009.
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فق غير واضحة المعالم ، و الميسري هنا ناقد حاذق ،عالج إستراتجية التفكيك و كل شيء 
رؤية فلسفية ذات أبعاد إسلامية عربية،حيث أنه تطرق لجانب النظري و نقد أهم مظاهره ،ثم 

ان رفضه مؤسسا ــتحدث عن تطبيق تلك الإستراتجية مبنيا أخطارها و أبعادها السلبية ،فك
 على نهج علمي مدعم بالحجة و البرهان.

حكمه قوانين ، و يظهر إلى تأسيس فكر فلسفي حضاري ، تيري مفكر مثقف يسعى سفالم
   هذا في جل كتبه مثل)موسوعة اليهود واليهودية ()رحلتي الفكرية()الحداثة ومابعد الحداثة(             

غي على ــ)العالم من منظور غربي()قضية المرأة(وغيرها من العمال الفكرية الجيدة،والتي ينب
ح تطبيق على ـــلك الغاية التي يصلأن يرتقي فكريا و معرفيا حتى يصل إلى غايتها ت دارسها

 ،تكتشف مع كل قراءة.ةالتفكيكية لنقول أنها غير نهائي
 :وتفكيك التفكيكإدوارد سعيد ـ 
تطرق إدوارد سعيد في كتاباته لدراسة التفكيكية،و يبدأ عمله هذا في تطبيق التفكيكية في   

ه ــياسية ، فأضحت معوالعمل بها لفهم الكثير من المجالات و خاصة الس بعض أقواله.
 مــالغربية و تهدي استراتجيه سياسية لتفكيك شفرات النصوص ،من خلال نقض المركز

ففي فصله  سلطتها المهيمنة ، ومن الأمثلة في ذات السياق كتاب يقرب نظرة إدوارد سعيد
الرابع محور تحت عنوان)تفكيك الشعب الفلسطيني و إقصاؤه(فنجده يقول :"فكرة إسرائيل 

ه اليه ـأمر بتاريخية احتلال أرض الغير و استبدال شعب بشعب و ثقافة بثقافة عمل مقدس ال
ن مبادئ ــوهي مقولة تكرس مبدأ م1عمل يسمو على أخلاق البشر و أعرافهم و قوانينهم "

التفكيكيةوهي نقض المركز)فلسطين(واستحضار المهمش هنا)الكيان الصيهوني(،هذا 
ر ما ـستدعي طبعا تدمير و تخريب فلسطين وبناء دولة إسرائيل عبالتقويض و إعادة البناء ي

م تنفيذ التطهير ــت ما يسمى بسياسة التطهير العرقي،وعليه " طان اليهودي وهوييسمي بالإيست
منهم، الغرباء  هاستـردادالعرقي على خلفية أن أرض لميعاد فلسطين بلد يحتله غرباء و يجب 

 .2ن الحقبة الرومانية"ــم يكن يهوديا و عاش في فلسطين مفي القاموس الصيهوني كل من ل

                                                

  1 - مهند عبد الحميد ، اختراع شعب و تفكيك  آخر، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات و الدراسات الإستراتجية ،غزة 
.60ص ،  ،  0201،  0ط  

  2-  نفسه ـ ص 63.
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هي ،ادوارد سعيد في تفكيكه للبنية الفلسطينية باعتبارها وهي ذاتها الزاوية التي نظر منها 
المهمش و المركز هو)اسرائيل(،مركز و مهمش فرضتها سياسة القوة الأوربية و الضعف 

 العربي و الإسلامي.
هذا          (اقد ــــــالعالم والنص والنعيد التفكيكية في كتاب له هو) و تتجسد فكرة إدوارد س

ــالكتاب الذي يعمل في جزء منه إلى نقض المركزية الغربية و تقويضها فنج  الاسمده يقول:"..ــ
ه زمرة مرعبة،من ـالمعيار الممتاز حمل مع أنهاالوطني الثقافي الكبير للثقافة الأوربية على 

ى رفض تلك المركزية ـفهو تفكيك يسعى إل1ن مالنا ومالهم،بين الأعلى و الأدنى"بي تالتمايزا
 و الثقافية و الدينية . الاجتماعيةالتي تنتشر في كل مظاهر الحياة السياسية و  ــة الغربي

إقصاء لأحدهما و إثبات  وجودها و تنفي الأخر،وهو تثبتهذه المركزية الغربية متطرفة  
هذا ما أفض إلى عواطف جماعية منظمة ذات نتائج مشؤومة فكريا و  للأخر على حسابه،و

 تغذيها الطائفية و العداء . 2اجتماعيا في أغلب الأحيان"
التفكيكي الذي قام به جاك دريدا إلا أنه يختلف عنه، فدريدا  الاتجاهوهو وإن كان ذات    

ج  ـواضح في النتائ لاففالاختيفكك للمجهول و ادوارد سعيد يفكك للوصول إلى المعلوم ،
ا ـعائد إلى تركيبة كل واحد منهم الاتفاقواحد هو نقص المركزية و لعل  الانطلاقلكن 

 فإدوارد سعيد منظر فلسطيني أمريكي يبحث عن إثبات ذاته مثل جاك دريدا.
أما عن اختلاف ادوارد سعيد عن جاك دريدا فتتمثل في نقده لإستراتجية التفكيك و رفضه 

ــلكثير من النقاط ، فقد وجه نقد لاذع لفوكو و لجاك دريلها في ا كلا هما مدركين لا :"..ـقائ دـ
من ناحية أخرى للخطر المتمثل في أن ما يفعلانه قد يتحول نفسه إلى عقيدة نقدية و إلى 

ام منه لهذه ـ،وهو اته 3منظومة فكرية طائشة عصية على التبديل و مستهترة بمشكلاتها
 و تحطيم القيم.يك المجهول و التشك

ي لإفساد ــرما بأن هذه  الشك مقصود يأكثر من ذلك ادوارد سعيد يتهم جاك دريدبل   
ة و ــــالعرب و المسلمين ، حيث أن :"..أعمال دريدا تنطوي على الكثير مما يثير البلبل

الكبرى ة ـسياسيا في بعض قضايا الساع للانخراطالعنان للأهواء بدل المحاولة الجادة  إطلاق

                                                

  1- إدوارد سعيد ،  العالم و النص والناقد)دراسة نقدية( ،تر عبد الكريم محفوظ، إتحاد الكتاب العرب ط0-0222   ص07.
  2-   نفسه ،  ص 310.

  3-  نفسه ، ص 011.016.
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،مما يتفق مع قول مارك ليلا أن دريدا  الإمبرياليةفيتنام أو فلسطين أو  -في هذه الفترة–
    1ي في التفكيكية."سكل المحاولات لقراءة برنامج سيا أحبط

 الاستهزاءرية و ــن السخـــر ادوارد سعيد لرفض هذه الإستراتجية بنوع موفي ذات السياق سا 
ا فاحدهما ـفوكو و دريدا قائلا:"..أيا منهما لم يكن ناقد أدبي، وهذا في رفضه لكل من 

ه فلسفية و ـفيلسوف و الأخر مؤرخ فلسفي، و مادتهم من الناحية الأخرى مادة هجينة، شب
ي جانب كبير منه ،فجاك ـ،و هو ما طرح صحيح ف2"ةشبه أدبية و شبه علمية وشبه تاريخي

رة داروين بأن العالم ــأو نظ، ينوزا بأن العالم آلةفقط نظرة سب دريدا يظهر و كأنه مؤرخ يعيد
ة ليقوض مركزيتها هي ـغابة ،أو نظرة ماركس المنادية بالوهم الهامش السلبي في التفكيكي

 الأخرى.
 عبد العزيز حمودة ونقد التفكيكية :  -

نقده لها درس عبد العزيز حمودة التفكيكية،ثم قام بنقدها، موجها له اتهامات كثيرة، وقد توزع 
ى النحو ـفي ثلاث كتب له ،وهي المرايا المحدبة والمرايا المقعرة و الخروج من التيه ، عل

 الأتي:
ي ـو فيه نقد ورفض للتفكيكية ،و بالتحديد ف المرايا المحدبة و الرقص على الأجناب:ـ 

ى صورة ـــالفصل الرابع تحت عنوان )التفكيك و الرقص على الأجانب(،فيبدأ قائلا:"و نعود إل
ل منهما ـو الرقص على الأجناب، حيث "يراقص" الناقد و النص الأدبي ك النقد التفكيكي

إذ إنه نفس الراقص/النص،مضطر لمراقصة كل 3خر في حركة مراوغة مستمرة"الأ  ّ
ص الواحد ـــالحاضرين في الليلة الواحدة ،وفي كل ليلة "،وهو يشير إلى أن التفكيكية تجعل لن

المحور ره العنوان ـــعدة قراء ، وهذا ما لا يقبل في نظره ،هذا الرفض الذي يفسعدة قراءات ل
  ! و الناقد منهما قبل معرفتهما التهكمي بوصفها)سجن اللغة(،وهما عنوانان يخيفان القارئ 

رة ــالمعاص التأكيد "إن" و توضيحاته في "إن التفكيكية أداة و يصر على رأيه مستعمل 
رية النص و التحليل تخرب كل شيء في التقاليد تقريبا ، و تشكك في باعتبارها صيغة لنظ

                                                

  1 - احمد عبد الحليم عطية ، ما بعد الحداثة و التفكيك، مقالات فلسفية ، دار الثقافة العربية ، القاهرة.0229 ،ص079.

  2-  نفسه ، ص 071.
- عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة ،  من البنيوية إلى التفكيك  ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب 0779، ص 

.0133  
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ية ـوعمل والقارئ، والمؤلف ، و اللغة والنص و السياق ، الأفكار الموروثة عن العلامة ،
   1الكتابة النقدية،وفي هذا المشروع فإن المادي ينهار ليخرج شيء فضيع" أشكالالتفسير و 

ذه ـــهذا الحد،بل راح ناقدا رافضا لكل من تحمس له ولم يقف عبد العزيز حمودة عند
ات فقط ـإعجاب أصبحوا فيه أسرى الإيجابيالإستراتجية من النقاد العرب،و الذين أعجبوا بها 

ة و شعاراتها ــــدون ذكر لسلبيات فنجد معبرا عن ذلك في "قد يرى بعض المتحمسين للحداث
بيه ام بمجرد تنـمن البنيوية إلى التفكيكية دون القي البراقة في العالم العربي و الذين تحولوا

د أن المشروع الجديد ـ، لكن تجربة الإستراتجية في الواقع تؤكللقارئ لما يجب أن يتوقعه ...
و اتهام بالعبثية و الفوضى ـ،و ه2فتح أبواب الجحيم على مصارعها أمام الإبداع و التلقي "

 يق مجهول لا نهاية له ،ولا غاية منه .،و عدم وضوح النتائج التي تسير في طر 
فى ــوفي ذات السياق الذي نقد فيه تلقي العرب للتفكيكية و توطينهم في بيئته ،إلا أنه اكت

 (Houara  f elpeenهوارد فلبيرن –)ليتشأمثالفي ذلك من  بذكر نماذج نقدية لها غربية
يقة التي ـكية إلى أمريكا :"..فالحقونقد )مللر،و دريدا(، وقد قدم مثال عن انتقال وهجره التفكي

ة في تاريخ ـملحوظة ،في تحقيق شعبية غير مسبوقنجح ،وسرعة يمكن إنكارها أن التفكيك  لا
ذا النجاح ــن هــ،لك3الحركة النقدية الأمريكية ، و هي حديثة قصيرة العمر على كل حال "

فيكون بذلك شرع  ! يئة عربيةاعتبره فشل لما فيه ،وكان أجدر له أن يقدم نماذج عربية في ب
لاذع  نقدا قدمز حمودة ــلنفسه ما رفضه لغيره، هذا من جهة أما من جهة ثانية فعبد العزي

ن حوالي ـمله منا لكتاب المرايا المحدبة،في فصل  ةقراءي ـــلتفكيكية،ورفضها ساخرا كما قلنا ف
ر قليل مقصود،وهذا ــــات أو بذكــــدون ذكر الإيجابي ة صفحة كلها سلبيات عن التفكيكية ،ـــمائ

،هذه  4ح المرآة "ــا المحدبة حسب زاوية انعكاسه فوق سطــتفسره تسمية كتابه بالمراي امك
اهج الغربية،متهما إياهم بأنهم ــرب بالمنـــن النقاد العـا تصل للمنبهرين مـالتسمية التي قال أنه

الحقيقة  فزيفتو الأخر نظر منها و أطال ائق لهم ،لكن هـالحق فزيفت أمامهاوقفوا طويلا 
  ! أمامه

                                                

  1- عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة ، مرجع سابق ، ص019.

  2 -  نفسه ، 019 ص.
  3 -  نفسه   ، ص016.

 4 -عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة ، المرجع السابق  ، ص 26.
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ه أراد حداثة حقيقية ، معترفا "..نحن فعلا ـحمودة أشار أن حق يقال أن عبد العزيز الو   
ا يجب أن ــبحاجة إلى حداثة حقيقته تهز الجمود و تدمر التخلف و تحقق الاستنارة لكنه

 تأسسة ـــ،وهي نظرة صحيح1الغربية " هة من الحداثةمشابتكون حداثتنا نحن ،وليست نسخة 
ة و ــى العربيـــلمناهج عربية أصيلة قائمة بذاتها ،وتعمل أيضا على نقل المناهج الغربية إل

 توطينها ،التوطين الذي تراعي فيه الخصوصية البيئية.
ين ــهو كتاب جاء بعد كتاب المرايا المحدبة كنتيجة ردة فعل له، حالمرايا المقعرة : -
ت ـــد أن رفضــماذا بع !حت على صاحبه أسئلة:"..و ماذا بعد المرايا المحدبة ؟ر ط  

ل لديك بديل ــبعدها ؟وه المشروعات و الإستراتجيات التي افرزها فكر الحداثة الغربية و ما
م تقف ــها ثـمن الثقافة الغربية و عن الاستعارةتقدمه، إذ لا يكفي أن ترفض النقل أو الأخذ أو 

 ها.ـته طرحــ،وهي أسئلة منطقية ،وحتى عبد العزيز حمودة اعترف بأحقي 2"متفرجا 
وي بتأسيس البديل ــجملة الأقوال الرافضة التي قدمها ، ولأن إيمانه كان ق رزتهأفوهو واقع 

ل الحداثة ــيكون عربي ،فراح يبحث في التراث البلاغي العربي .وهي محاولة منه وص
ـة نقدية عربية نظري تأسيسعة ،و التخلص من ثقافة الشرح،نحو بالتراث و القضاء على القطي

ة الغربية في بدايته ـد بالثقافــشهد في كتابه بتراجع العقاد عن انبهار الشديقائمة بذاتها ويست
ــالهوية الواقعة كانت ألزم للعال أن،فذكر له"يكتب العقاد: وقد تبين  وهي محاولة ، م العربيـ

،نحو تأسيس  لشرخن ثقافة اـراث و القضاء على القطيعة ،والتخلص ممنه وصل الحداثة بالت
الواقعية في كتابه بتراجع العقاد :وقد تبين أن الهوية  يستشهدنظرية نقدية قائمة بذاتها و 

ه ذلك الناقد المجرب للحداثة ـبالعقاد لأن د،و استشهـ3للعالم العربي في هذا الدور" كانت ألزم
 لإرث العربي .الغربية ،و العارف با

رأي مصطفى ناصف، ذاكر له :"يكتب..في دراسة له استشهد أيضا عبد العزيز حمودة بو  
 . 4النقد" مؤكدا اتساع مساحة النقد العربي نحو النظرية ثانية ...بعنوان "

                                                

  1 - نفسه ، ص 7 .

-عبد العزيز حمودة  المرايا المقعرة.نحو نظرية نقدية عربية .عالم المعرفة .مجلس الثقافة والفنون و الآداب .الكويت 
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  3-     عبد العزيز حمودة ، المرايا المقعرة ،  مرجع سابق ، ص063
  4-     نفسه،  ص090.
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،هذه النماذج التي اختلفت رأيهوهي نماذج تحدث عنها عبد العزيز حمودة لغرض تدعيم   
  ،لكن يستفاد منها. رافضة أو موافقة

ة ربط الحداثة بالتراث ،في اعتباره جذور لتفكيكه ــالغذامي في تشريحته محاول ويعيب عبد الله
ولا :"..إن اللفظ ـسينا،حين ذكر له عبد العزيز حمودة ق لابندالا على ذلك بنص  من التراث،

وهو فتح  1اللفظ" بإرادة لا يدل البتة ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق في المعنى ،يجاوزه بل يدل
ب و يراوغ كما يشاء ، ـالقول على مفهوم تجدد الدوال،في قراءة تفتح المجال للقارئ أن يلع

يقوله أبن  ا أن نشير إلى أن م هنالكن عبد العزيز حمودة عاب ذلك عليه قائلا :"ما يهمنا 
 ؟!..شرعية ماذاس شرعيةــــه لتأسيـاســي حمــمي فيخلص إليه عبد الله الغذا سينا ليس هو ما

،فيكون رافضا لرأي الغذامي نافيا له ربط 2ي التراثي؟"ـــي أم الماضـــالحاضر ما بعد الحداث
  !التفكيكية بالتراث

دبة أو ــيمكن أن نقوله أن عبد العزيز حمودة و إن اختلفت مراياه،سواء كانت مح و ما    
ل شرح ذاك ــأنصار الحداثة ،والثاني يواص فالمحتوى تقريبا واحد ،فالأول يكشف زيف مقعرة

ة، ونزع الاضطراب ــالحداثالزيف بتقديم نماذج .محاولا منه كشف الشرخ القائم بين التراث و 
ع وصل ما انقطع، ولم ــالقائم بين الثقافتين العربية و الغربية، والحقيقة هي ربما لم يستط

تساؤلات التي بذلك على ال سها، فلم يجب لتلك النظرية،والتي لم يبني معالمها و أس يؤسس
در له أن يستعمل ــة؟ وكان الأجأيضا نفسها أو زادت مطروح ،وبقيةطرحت له طول الكتاب 

 مرايا عادية.
جاء للإجابة على بعض لتساؤلات هو الأخر كتاب لعبد العزيز حمودة  الخروج من التيه :

دة عربية، ــثالث نحو تأسيس نظرية جدي ليكون كجزء ،ةالتي طرحت حول كتاب المرايا المقعر 
ه هذه النظرة التي بقية غامضة، تحدث ناقدا عن التفكيكية، متهما إياها بسرقة النص و جعل

ة فسادا، تلك ـنصا خصي،يقول:"انطلق المارد الفوضوي بلا قيود يعيث في النصوص الأدبي

                                                

  1 -   نفسه ، ص090.

  2-    نفسه ، ص 093.
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وهو ناتج عن تعدد ويقصد بالخصي أن يصبح النص فاقدا لدلالاته،1مرحلة خصي النص"
 .الدلالات من غير مبرر جاد

ن ـ، هذه الإستراتجية التي فرضت شرعيتها مإستراتجية التفكيك بالغوصثم سار يصف 
ات الغربية ــ،فحديث حمودة عنها و رفضها هو جزء من رفض مشروعية الفلسفالفلسفة الغربية

لمركز..،والمسجل منا في ولا تعترف باولا معنى ثابت  وجود نصا ثابتالتي تنادي بعدم 
دث عن التفكيك أي نعم بالتحليل و ــنه تحالكتاب انه تحدث عن التفكيك أي أ صفحات هذا

أنها تشبه  أيضا،وحتى آخرينالنقد،إلا انه قدم التفكيك و فلسفة التفكيك كما سبقه نقاد 
حتى هو فضاع في متاهاته، و دراسات بعده،فنقول انه أراد أن يخرج من الضياع و التيه،

ة طريقة ــضياعنا داخل التيه النقدي ،إنه تبددت لنا فجأة علام وأثناءالأخر يعترف بذلك:"..
 2أكدنا في حينه ،لم نخرج م التيه بعد" محددة تقول"العودة إلى النص "..،لكننا كما

اة ـولقد سعى عبد العزيز حمودة إلى الخروج من التيه ،من خلال التحليل و المناقشة لدع
ا إلى ـع ما بعد الحداثة ،والذي لم يخفي رفضه له ،بل ربما أدخله في تيه أخر،فتارة دعمشرو 

يمكن أن نبقى نحن رهن أمجاده القديمة ،وحتى تلك صل مع التراث هذا التراث الذي لاالو 
ة نقدية عربية ــوجود نظري لا يثبت بالضرورةالجذور المتناثرة هنا و هناك في البلاغة العربية،

 ن الخاضع لظروفـبأسسها،و يمكن أن تعمم و تصبح بديل صالح لهذا الزمن،هذا الزمقائمة 
ى بعض دعاة ،ومن جهة ثانية رفض حت ! البيئة الثقافية و السياسية و الدينية و غيرها...

اء دعوتهم بتجديد العقل ـــرين الذي اتهمهم بالتبعية للفلسفة الغربية أثنتجديد من أمثال التنو 
 العربي .

ه ــؤسس لنظرية عربية بديلة ،إلا أنو الحق يقال أن عبد العزيز حمودة، و إن نراه لم ي   
 بآراءة ـاستطاع أن يصف تلك الإشكالية بالتيه،و له أيضا الفضل في إذكاء الحركة النقدي

د عبد ـاع المرايا)نقخد حول كتبه، وهي كلها من باب تأسيس مشروع نقدي جديد عربي بديل،
ة(،هو كتاب كتبه الناقد المصري الدكتور عيد بلبع لرد على عبد العزيز حمودة، العزيز حمود

                                                

ون و الفنـ عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة و ،دراسة في سلطة النص دة ، الخروج من التيه ، عبد العزيز حمو  -
  1الآداب ، الكويت -0223 ، ص010-012. 

  2 - نفسه ، ص 000.
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تحدث فيه عن القطيعة المعرفية،و تحدث فيه عن تركيز عبد العزيز حمودة على التركيز 
 على السلبيات.

واتهمه بخلل المنطلقات، و نقص البلاغة، واصفا ذلك بان العرب تهافتوا بشكل عجيب     
ا ــثا منهم عل إيجاد تلك النظرية النقدية العربية البديلة، هذه اللهفة سرعان مللقراءة، بح

م ـتحولت إلى صدمة،" ولقد كنت شاهدا على إحباطات كثيرة أصابت بعض المثقفين إذ ل
أن هذه ـيجدوا في الكتاب ضالتهم المنشودة.فبعد أن أنجزوه قراءة تولوا و لسان حالهم ينطق ب

ودة فيما قاله ـحم،ففي محور "القطيعة مع التراث" يرد على عبد العزيز 1ردت ألينا"بضاعتنا 
او زعمه، حين قال:"فمن المغالطات التي انطوت عليها العبارة السابقة أنه يجعل الحكم عاما 

ل أن يكون كل ـ،وهذا صحيح إذ لا يعق2شاملا بإنجازات العقل الغربي في العصر الحديث"
بالغرب، القاهر الجرجاني، الذي قام ببلورتها فقط و تبيئتها  ناقد في العصر الحديث معجب

غير منطقي إذا نظرنا لسنه  أيضامن نادى، وهذا  أولعربيا،و أيضا في حكمه المطلق أنه 
 إنتاج الكتاب.

صر رايا، على سبيل المثال لا للحو يزيد الناقد عيد بلبع مدعما رأيه:"لقد أغفل صاحب الم
كرة في نقد النظرية البلاغة العربية و محاولاته تقديم تصور بديل في الخولي المب أمينجهود 

 وما لفت انتباهي وقوع الناقد العيد بلبع في نفس التيه 3و فن القول"كتابه"مناهج تجديد" 
ذكرنا  الذي وقع فيه عبد العزيز حمودة، إذ هو الأخر اقتصر على الايجابيات من مثل ما

واكتفى فقط بالنقد  تهام بما اتهم به صاحبه، فلم يقدم البديلسابقا، وأيضا هو الأخر محل ا
   لأعمال غيره .

وفي ختام هذا المبحث  نقول التفكيكية إستراتجية من اسمها تعمل على تفكيك كل شيء،   
قامت على الشك،و عدم وجود الحقيقة،جاءت كرد فعل على البنيوية،لكنها نسخة جديـدة 

ولا ، رفضا لما بها من سلبيات ، وقبولا لما فيها من إيجابيات مواصلة لها، عرفت رفضا وقب
،هذه السلبيـات التي جعلت الكثير من النقاد يرفضونها والتي نذكــــر منها     ما يلي على 

 سبيـل التمثيـــل لا للحصر:

                                                
  1-  العيد بلبع، خداع المرايا، ما قبل النظرية، ايتراك للطباعة و النشر القاهرة، مصر، ط000220، ص21. 1

  2-  نفسه، ص 01.

  3-  نفسه ، ص30.
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ومن بين هذه الإنزلاقات فكرة موت المؤلف، و التي قد تؤدي إلى طعن في إنزلاقات دينية: -
ميع النصوص بما فيها القرآن الكريم،والأحاديث النبوية الشريفة،و الأقوال المأثورة عن ج

الصحابة و التابعين وتابعين التابعين،وهي نتائج ثقافة يهودية لدريد "وهي ثقافـــة متعصبة 
،حتى بلغ الأمر بدريدا أن يوقع بعض مقالاته بعبارة )حاخام( على النحو الـذي تحدثت عنه 

 .1هاندلمان" سوزان
وهي فكرة يترتب عنها رفض لوجود معني حقيقـــي  رفض فكرة الدال و المدلول: -

 نهائي،مما يجعل القارئ )المتلقي(،في شك دائم لا يقين له.
فالتفكيكية تعتمد فقط النص وتنفي كل من المؤلف وهو الـمنتج  إلغاء المؤلف و بيئته: -

والأبعاد الخارجية للنص، مما قد لا يؤدي إلى  الأصلي للنص، وتنفي أيضا كل الخلفيات
نتائج كاملة ،وتجعل من تعدد نتائجهم مجرد قراءات خاصة بهم، وربما تنحرف بقصـد 

 المؤلف.
: وهي أيضا سلبية من سلبيات التفكيك إذ أنها لا توصل إلى نتائج محددة، فنجد العدمية-

دب إلى موقف عدمي شديد الضـرر "حميد الحميداني يرى أن التفكيكية تشير بقراءة الأ
 .2بالمعرفة و باعث على الضياع و التيه"

الانحلال الخلقي: في التفكيكية جانب لا أخلاقي، في سعيها إلى نشر السلوكات المشينة، -
و يظهر في نقطة استدعاء الهامش وتحطيم المركز ،ناسية أن الهامش قد يكون لا أخلاقي 

لى تحطيمه قد يكون خير، فتدمر بذلك قيم اجتماعية ،و تهدم أو ناسية أن المركز الداعية إ
 منظومات دينية ،وتفك سياسات صالحة جاعلة منها أشلاء متناثرة.

فهي من جهة تنادي بانتهاء البنيوية و تصفها بسجانة اللغة، إلا  وقوعها في التناقض: -
علـى النص  أنها واصلت في نفس الطريق داعية بموت المؤلف،و مركزة جل دراستها

 وأنظمته اللغوية التي بداخله فقط وهذه بعض النقاط السلبية فقط من بين الكثير.
أما عن الإيجابيات التي فيها فهي جملة من النقاط التي رأى فيهـــا بعض النقاد أنها    

تستحــق الاهتمام بها ،وهي ما جعلتهم يعتمدون التفكيكية كإستراتجية في تخيلاتهم ومن 
 :بينهـا

                                                

  1- وليد قصاب ، مناهج النقد الأدبي الحديث ، رؤية إسلامية  ، دار الفكر ، دمشق 0220، ص 021.

  2- صالح زياد ، أفاق النظرية الأدبية ، من المحاكاة إلى التفكيكية ، ط0-0206، دار تنوير للطباعة و النشر، ص063.
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ه متعة ــوهي مناداة التفكيكية نحو مواصلة البحث، هذا البحث الذي تغذي الحرية و التحرر:-
الاكتشاف ،ولذة التجريب ،ومتعة اللعب،في استنطاق الأثر ، واستحضــار الغائب و تغيب 

 الحاضر،و فيرها.
لي تخرج وهي تعدد المدلولات، واعتبار كل مدلول دال جديد ، وبالتا احترام التعددية: -

النص من الملكية الذاتية للمؤلف ،والذي يتحكم بالقارئ،وترمي بالمعنى في حجر القارئ ، 
فاتحة المجال أمامه، وفي ذات السياق يقول الناقد صالح زيان :"و تستطيع أن تتخذ مـن 

 .1عدد"أهمية الأخر في التفكيكية عنوانا عريضا للبوابة التي فتحتها التفكيكية على احــــترام الت
وصلت إستراتجية التفكيك إلى تحطيم كل القيود التي كبلت العقل البشري  تكسير القيود: -

،و جعلت منه رهن بعض المناهج ،كما أنها قضت على الزعم الخاطئ للتفوق الغربــي الدائم 
 و المطلق ،و فتحت الباب أمام الاجتهادات العربية ، فقد "سفهت التفكيكية هـــذا الاستعلاء

  2الغربي،ونقدت قوالبه ،و آلياته و زعمه امتلاك الحقيقة"
و عليه يجب أن ننظر بعين ثاقبة لسلبيات التفكيكية و نعمل على تجنبها في عملـــية  

التوطين المعرفي، و بنظرة الحاذق المتأني للايجابيات فتحرص على توظيفها في التوطين 
 في حذر.                  تات و نستدعي الايجابياالمعرفي ، فنقف موقفا وسطا نبعد فيه السلبي

  

                                                

  1-صالح زياد ، أفاق النظرية الأدبية ،  مرجع سابق ، ص 099.
  2- وليد قصاب ، مناهج النقد الأدبي الحديث ، مرجع سابق ،  ص 000.
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  ة: ـــــمـاتـخال

ة لمسألة استقبال وتوطين المناهج النقديــ وفي الأخير  موضوع بحثنا هذا يتعرض   

ما ـ،ك  الغربية في النقد العربي المعاصر باتخاذ المنهج التفكيكي أنموذجا لهذه الدراسة

ث ـالبح النقدي العربي المعاصر ، دون أن ننسى واستقباله في الفكر هيتطرق إلى توطيــــن

 جـالنتائ ، وفيه توصلنا إلى جملة من عن جذور له فـي التراث النقــــدي والبلاغي العربي 

 كرت في هذا البحث والتي نذكر منها :مبدئيا ذ  

ت تفرضها متطلبا قديما أو حديثا ،  ـ المثاقفة فكرة تفرض نفسها كظاهرة في كل وقت

 والاستفادة .ر الداعي إلى تلاقح الأفكار وتعددها وتنوعها طلبا للإفادة ـــالعص

تعامل وجب ال ذلكـــ العلاقة بين الأنا والأخر في الغالب تحكمها ثنائية الإقصاء والإغراء ، ل

ب ا لا يجب التخوف والشك من غير سبـع هذه النقطة بالطرح العلمي الموافق ، وأيضـم

 مقنع .

سلام ( وديانة غير الإالغرب ،والتواصل بين الأنا )العرب ، الإسلام ( والآخر ) الاتصالـ

ث ل يحدــصإن أحسنا التعامل معها ، وسلبية إن لم نحسن التعامل معها ، وهذا التوا ةإيجابي

 أيضا بين الأنا والأنا ذاتها العربية والإسلامية داخليا .

ى ـــلر فيها إـــشاملة واعية حقيقية ، ننظ ـ ضرورة دراسة جميع المناهج النقدية دراسة

لفكرية ا الأبعادالخلفيات الفلسفية والدينية واللغوية التي أوجدتها ، والنظر أيضا إلى 

ع ة بالمنافــوالثقافية التي ترمي إلى تحقيقها ، وهي دراسة تجعلنا أكثر وعي ودراي

 والأضرار مسبقا .

ماضي دس الـبعد الحداثة ، بحيث لا نق والحداثة أو ماف وسط بين التراث ـــ الوقوف موق

ا ومعجب المنبهر من بهرجة الحداثة ف موقف الم  ـونبقى رهين أطلاله ورسومه ، ولا نق

 بعد الحداثة فقط لكونها جديد .
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 ون النتائج منــفتح باب الحرية في  التجريب وغرس روح متعة الاكتشاف ، حتى تكـ 

 أن لا ا ـاء فقط بالجانب النظري ، أو على الأقل المساواة بينهمأرض الواقع وعدم الاكتف

 ري يغلب على الجانب التطبيقي التجريبي .ــنترك الجانب النظ

ار لغوية وم على أفكـها تقــصاحبها جاك دريدا تسميتإستراتجية كما يسميها  التفكيكية  ـ  

 ، بيةة على أفكار غيــالقائم فكرة نيتشة متافزيقية ، ومن هذه الأسس الفلسفية  وأخرى

 ، وبارت الذي قال بموت المؤلف ، وهسرل يعتمد نظرية اللاهوت  ا هيدجر الذيـوأيض

ى الجمع بين ـوت دون أن ننسى نظرية دسوسير القائمة علـالص الذي تقوم  نظرته على

ا من وغيره ة فرويدـة  ونظرة ماركس ، وشعوريـل الوجوديــ، وفكرة هيغ الدال والمدلول 

 .الخلفيات الفلسفية والدينية واللغوية 

 اهفيه رفض لعالمين ، العالم الغربي الذي وجدت ـ عرفت التفكيكية رفضا وقبولا في ا

وق والقوة في ـ، وقبول فيه نظرة التفأحيانايرونه يهدد وجودهم  ن خطرـوتخوف م

 تــــرفضا وقبولا وإن اختلف الشيء، وفي العالم العربي نفس أحيانا أخرىتطبيقيها 

ية ــي والعربي ، ففيهم من نظر فقط للجوانب الفلسفـــالخصوصية بين العالم الغرب

ت د الدلالاة من مثل تعدــا إيجابيـــوالعقائدية السلبية فرفضوها ، وفيهم من نظر إلى زواي

ي ـــف تشافالاكلذة  اوأيضي ، ـــوفتح المجال أمام تجدد النتائج وتعدد القراءات عند المتلق

 ة ـالبحث عن الأثر وفي محوه وفق مقولة اللعب في الثنائيات الضدي

ثل ما مة للأفراد ، من ــلحات بتعدد التركيبات الداخلية والخارجيطتتعدد وتتنوع المصـ 

ة ـيلاحظنا في تعدد مصطلح التفكيكية ، من اللابنائية والتفكيك والتفكيكية والتقويض

نب ه من جاـو من جانب ثراء معرفي ورصيد لغوي جيد ، لكنــا ، فهـــغيرهوالتشريحية و

 ؤدي إلى نتائج متضاربة تجعل البحث العلمي في حرج .ــأخرى سلبي قد ي

ب أن تقوم ـــيج ـ وعليه فعملية التوطين للمنهج المعرفي الغربي في النقد العربي المعاصر

ي ــالناقد المعرفة الكاملة بتراثه العربعلى دراسة واعية متعمقة ، بحيث تتطلب من 

بالحداثة وما بعد والإحاطة به إحاطة شاملة أكثر من أي آخر ، ثم الذهاب للإحاطة الشاملة 

ظر في خلفياتها وحمولاتها الفلسفية والدينية واللغوية ، والنظر أيضا لأبعادها ــالحداثة بن
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ما يتماشى والخصوصية  وفق عمل على توطينها التوطين الصحيحى يـالمسطرة ، حت

 التوطين منهج جديد وفق الرؤى العربية الإسلامية . لعربية الإسلامية ، فيكون بذلكا

م ، من مثل ــــ في عملية التوطين المعرفي نحتاج إلى آليات وأسس واضحة المعال

لح ال علم المصطـــرورة توحيد المصطلح ، وذلك بفتح المجال لأهل الاختصاص في مجــض

 واللغويات .

 .)المغاربة والمشارقة (يد الجهودـــ تقريب وجهات النظر في المجامع اللغوية وتوح

ها في الميدان ـوالخروج بتوصيات والحرص على تطبيق توالمؤتمراـ عقد الملتقيات 

ات ـورصد لنتائجها وإخبار الجه، تتبعها في أرض الواقع ة تحرص على ـبإنشاء لجن

 يم .الوصية للنظر والتقو

ية ال الدراسات الفلسفــــوعلم المصطلح وفي مجستشارت أصحاب الاختصاص في اللغة ـ ا

 الدينية . المجالسووالدراسات النقدية 

 ـ تنمية مختلف الآليات مثل الاشتقاق والنحت والتعريب والترجمة وغيرها .

 سس وطرق لعملية التوطين المعرفي ، وإنشاء هيئات علمية  معرفية في ذلك ـ وضع أ  

 رة الاستفادةـــفتتوسع دائيكون التوطين وفق الخصوصية العربية والإسلامية ،  حتى

ة وفي ـفتكون في النقد الأدبي وفي علم الاجتماع وفي الدين والسياس قول لتشمل جميع الح

 . والدراسات الثقافية المختلفة  ةالدراسات الفلسفي

 قوالله من وراء ذلك الموف
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    ـ رواية ورش .القرآن الكريم  

 قائمة المصادر والمراجع :

 المراجع العربية :

 عمان-دار المسيرةـ   النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك -خليل-إبراهيم محمودـ 1   
 . 5105-5ط -الأردن

 0ط -لبنان -بيروت الفرابيدار  -جاك دريدا والتفكيك -ةأحمد عبد الحليم عطيـ 2
/5101 
ـ عبد الوهاب المسيري دراسة في سيرته المعرفية ونقده  أحمد عبد الوهاب عطيةـ 3 

 6112ـ  1المركز الإسلامي لدراسات الإستراتجية ـ طوتقسيم الحداثة الغربية ـ 
 -0ط-بيروت -دار الفارابي ـ و جذور ما بعد الحداثة نيتشه-أحمد عبد الحليم عطيةـ 4

5101   
دار الثقافة ـ مابعد الحداثة والتفكيك ـ مقالات فلسفية ـ  عطيةأحمد عبد الحليم  ـ5

 . 6112العربية ـ القاهرة ـ 
رؤية -أسسه الجمالية و مناهجه المعاصرة -النقد الأدبي الحديث ـ أسعد أبو الرضاـ 6

 . 5112الرياض -إسلامية
الكريم محفوظ ـ إتحاد ترجمة :عبد ـ العالم والنص والناقد ـ دراسة نقدية ـ  إدوار سعيدـ 7

 . 0222 1الكتاب العرب ـ ط
 -القاهرة -عالم الكتب -إستراتيجيات القراءة التأصيل والإجراء النقدي ـ بسام قطوسـ 8
 هـ0255 -م5115 -0ط
 -دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر -المدخل إلى مناهج النقد المعاصر -بسام قطوسـ 9
 5102مصر -سكندريةلإا

    أربع مسائل خلافية بين أودنيس  –أودينيس في ميزان النقد  – تاوريريتبشير ـ 01
 .0222القاهرة ط–عالم الكتب –و معارضيه 

دراسة  -التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر -حتاوريريت و سامية راج بشير ـ11
 5101سوريا–دار رسلان  -ملامح و الإشكالات النظرية و التطبيقيةلفي الأصول و ا
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 1221  1ط –مكتبة الأسرة  –نظريات معاصرة  – جابر عصفورـ 12

الإستراتيجيات الأدبية  -التفكير السياسي في فلسفة جاك دريدا -جاسم بدوي  ـ13
 .. 5105/ 0لبنان ط -دار الروافد الثقافية -للتفكيك السياسي

-الحديثدار الكتاب ـ  بنيوية و التفكيك في النص الشعري ال -أ.د جوليت ميتشلـ 04
5102. 

التراث و التجديد بين قيم الماضي و رهانات الحاضر .قراءة في  – جيلالي بوبكرـ 15
   –الأردن  –عالم الكتب الحديث –فلسفة حسن حنفي ، و في مشروعه الحضاري 

 .0211/ 1ط
 5المغرب ـ  ط –الشرق  اإفريقي –الحوار و منهجية التفكير النقدي – حسان الباهيـ 16

/5102. 
أعمال –ملامح الموروث في الظواهر النقدية المعاصرة  – حسن بن فهد الهويملـ 17

 الجزء الثاني. –راثنا النقدي تندوة و قراءة جديدة ل

ـ المفهوم والمنهج في القراءات العربية المعاصرة للتراث النقدي ـ  حسن مخافيـ 18
 . 0212إفريقيا الشرق ـ المغرب /

 –منشورات الاختلاف  –مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن  – حفناوي بعليـ 19
 .0222/ 1ط –الجزائر 

المغرب مناهج ونظريات ومرافق  -الفكر النقدي الأدبي المعاصر -حميد الحميدانيـ 22
 5102 / 2ط
أحمد شتيوي دار الغد  -تحقيق -الإيضاح في علوم البلاغة -يالخطيب القزوينـ 20

 0/5102ط -القاهرة، -الجديد
–دار الاعتصام للطباعة و النشر  –تاريخ الحضارة الإسلامية  – خلفي خنفرـ 22

 .1221/ 1ط–جامعة الخليل 
 -الدار المنهجية –النشأة و التقبل  -البنيوية و ما بعدها -سامر فاضل الأسديـ 23

 . (5105الطبعة) -عمان)الأردن(
النقدية  الكتاباتفلسفية النقد التفكيكي في  -و بشير تاوريريت -حسامية راجـ 24

 .5112-الطبعة الأولى -عمان -يثدعالم الكتب الح -المعاصرة
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–المركز الثقافي العربي –الاختلاف الثقافي و ثقافة الاختلاف  – سعد البازعيـ 25
 .5112 0ط –المغرب  –الجار البيضاء 

المركز الثقافي  -0ط -الغرب في النقد العربي -الآخراستقبال  -سعد البازعيـ 26
 .5115المغرب  -الدار البيضاء -لبنان -بيروت -العربي
الحداثة عند طه عبد الرحمن من النقد ، المعرفي المزدوج إلى  – سعيدة ملكاوي  ـ27

 .0211الأردن  –علم الكتب الحديث  ـ  تقديم إدريس مقبول –بناء المفهوم 
 -المركز الثقافي العربيـ )النص والسياق( -انفتاح النص الروائي-يقطينسعيد  ـ22

 .5/5110ط-المغرب -الدار البيضاء
ة و ــالحداث –التربية العربية و مأزق الثنائية المتوهمة  –سمير أحمد جيرار ـ 29

 .1222الكويت / –التغريب 
دار طيبة  –إشكالية  المنهج في النقد العربي المعاصر  – سمير سعيد حجازي  ـ32

 .0222القاهرة / –للنشر و التوزيع 

–مناهج النقد الأدبي المعاصر بين النظرية و التطبيق  –سمير سعيد الحجازي ـ 31
 .0222دار الأفاق العربية / -القاهرة -1ط

دار الآفاق ـ  واتجاهاتهالنقد الأدبي المعاصر قضاياه  -سمير سعيد حجازي  ـ32
 .0/5110ط -القاهرة -العربية

المؤسسة العربية  -من إشكاليات النقد العربي الجديد -شكري عزيز ماضيـ 33 
 0/0221ط -بيروت -للدراسات والنشر

الكويت  –المذاهب الأدبية و النقدية عند العرب و الغربيين  – شكري محمد عياد ـ34
    0222سلسلة عالم المعرفة / –المجلس الأعلى للثقافة و الفنون و الآداب 

 –دار إلياس العصرية –مقدمة في أصول النقد  –الإبداع  دار -شكري محمد عياد ـ35
 ..1212القاهرة 

دار التنوير ـ أفاق النظرية الأدبية ـ من المحاكاة إلى التفكيكية ـ  صالح زيادـ 36
 . 0212والنشر ـ للطباعة 

 .0212المغرب / –إفريقيا الشرق  –مناهج النقد المعاصر  – صلاح فضلـ 37
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دار الحصاد للنشر والتوزيع والطباعة  ـ التفكيكية وسلطة العقل -عادل عبد الله ـ38
 دمشق -سوريا

ر ـجهود عبد القاه -التفكيكية في الفكر العربي القديم -حمدعبد الله خضر ـ 39 
 بيروت -دار القلم للطباعة والنشر -الجرجاني أنموذجا

ة و دار القلم للطباعـــ–المذاهب الأدبية دراسة و تحليل  – حمدعبد الله خضر ـ 41
 .0212لبنان –بيروت  –النشر و التوزيع 

ــدار القل -مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية -عبد الله خضر حمدـ 41 م للطباعة ـ
 .بيروت)لبنان( -والنشر
هيأة ـال-الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية-عبد الله محمد الغذاميـ 42

 5112/ القاهرة -0المصرية ط
ــالمركز الثقافي الع - تشريح النص ـ الغذاميعبد الله محمد ـ 43  الدار البيضاء  -ربيـ

 5112/ 5ط -المغرب
ة وبحث ـ) قراءة في النظرية النقدية العربي-والاختلافالمشاكلة ـ عبد الله الغذامي  ـ44

 0/0222المركز الثقافي العربي ط -في الشبيه المختلف(
مدخل إلى المناهج -معرفة الآخرـ  عبد الله إبراهيم وسعد الغانمي وعواد علي ـ45

 5ـ طالمركز الثقافي العربي ـ بيـروت  الحديثة ـ السميائية والبنيوية والتفكيك ـ النقدية
0222  

ــال -حدود المعرفة النقدية -نقد النقد -عبد الحكيم الشندودي ـ46 دار البيضاء ـ
 5102إفريقيا الشرق  -)المغرب(

 5115دراسـات فلسفية ـ  –الفكر الفلسفي اليهودي المعاصر  -عبد الستار الراوي ـ 47
. 

-مجاورة الميتافيزيقيافي المعاصر ـــر الفلســس الفكـأس-عبد السلام بن عبد العاليـ 42
 .5111 /البيضاء ط  الدار -دار توبقال للنشر

دار  -الاختلافتراث و ــال -هايدغر ضد هيغل -عبد السلام بن عبد العاليـ 49
 0225/ 0ط-بيروت -رالتنوي
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قراءات في فكر  تبكضمن  -نيتشهعلي حرب مؤولا" لفكر  -روزقعبد الرزاق بالعـ 51
 -الاختلافشورات ـــمن -الدار العربية للعلوم -شوقي زينمحمد  -بوفلسفة علي حر 

 .الجزائر
 لبنان -يروتــب -الثقافي العربي المركز -والاستبدالالدال  -عبد العزيز بن عرفةـ 50
مطابــع السياسة  ة في سلطة النص ـ تيه دراسالخروج من ال ـ عبد العزيز حمودة ـ52

 5112هـ ـنوفمبر 0252الكويت ـ رمضان 
 -م المعرفةــــعال -إلى التفكيكية ةالبنيويمن  -المرايا المحدبة -عبد العزيز حمودةـ 53 

 .525/0222العدد -المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
ـة و ـالمجلس الوطن للثقاف –عالم المعرفة –المرايا المقعرة – عبد العزيز حمودةـ 54

 .5110الكويت/ –الفنون و الآداب 

ر ـإشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي الغربي المعاص– الغني بارةعبد  ـ55
  0222الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة-)مقاربة حوارية في الأصول المعرفية(

ز الفكري ــاب الثقافي في زمن التحولات قراءة في المنجالخط – عبد الغني السلمانيـ 56
 .  0212/ 1ط  –الأردن  –عالم كتب الحديث  –و النقدي 

 اسطــنبولمطبعة وزارة المعارف  -أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجانيـ 57
وقف على تصحيحه  -في علم المعاني -دلائل الإعجاز -عبد القاهر الجرجانيـ 58

 .0220دار المعرفة بيروت -محمد رشيد رضا -طبعة وعلق حواشيه
ة ـالمتغير في النقد العربي الحديث ، مسائلجدل الثابت و – عبد الملك بومنجلـ 59

 . الأردن -0212 1ط –عالم الكتب الحديث  –الحداثة 
ا فكرية ـج قضايـمقالات ودراسات تعال -مائة قضية..وقضية -عبد الملك مرتاضـ 06

 .5105/ ط -الجزائر -دار هومة -ونقدية متنوعة
صرة االمدارس النقدية المعمتابعة لأهم  -في نظرية النقد -عبد الملك مرتاضـ 61

 .5115الجزائر ط -دار هومة -ورصد لنظرياتها
دار  -قراءة الأدبيةتأسيس للنظرية العامة لل -نظرية القراءة -عبد الملك مرتاضـ 02

 .5112 /وهران -الغرب

 
   052-2ط-الجزائر -دار هومة -نظرية النص الأدبي -ضعبد الملك مرتاـ 03
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دار الجـيل  –دراسات في الأدب العربي الحديث و مدارسه  – عبد المنعم خفاجيـ 04
 0ج–لبنان –بيروت 

ة ــنصوص مختارة مع مقدمة نقدي -في نقد التفكيك-عبد المنعم عجب الفياـ 05
 5105-0ط-لبنان-شاملة
 .6113دار الفكر ـ دمشــق ـ ـ الحداثة وما بعد الحداثة ـ  عبد الوهاب المسيري  ـ66
دار الفكر ـ الفلسفة المادية وتفكيك الإنسـان ـ  المسيري وفتحي التريكيعبد الوهاب  ـ67

 ـ دمشق ـ سوريا  ـ بيروت ـ لبنان .
دار  -أنموذجياة ــــالتفكيكي -الحداثة و النص الديني -الدين معميش عزـ 62
 5102ط-الجزائر-لدونيةخال

دار  -والبديع يانـالبلاغة الواضحة، البيان والمع -ومصطفى أمين -الجارم يعلـ 69
 لبنان -بيروت -الفكر
 -5112-2ط-يـــالمركز الثقافي العرب -أوهام النخبة أو نقد المثقف -علي حربـ 06

 لبنان -بيروت
 –القوة الناعمة في العالم العربي من المنظومة إلى الشبكة  ثورة -علي حربـ 07

 .5105-5ط -لبنان  -بيروت -الدار العربية للعلوم ناشرون 
ـــالمركز الثقاف -الجزء الثاني -النص والحقيقة -علي حربـ 02  -2الطبعة -ي الغربيـ

5111. 

 .5115-2ط روتــــبي -المركز الثقافي العربي -نقد النص -علي حربـ 03
 - ةدراسة نقدي -إشكاليات الخطاب النقدي العربي المعاصر -يوسف نعلي حسيـ 04

 .م5105 -هـ0222-0ط -بغداد

دار الرضوان للنشر و  –ما بعد الحداثة و تجلياتها النقدية  – يوسفعلي حسين  ـ 05
 .0212 1ط–عمان )الأردن ( –التوزيع 

الدار –دراسة في المنهج و الإجراء –النقد العربي المعاصر – علي حسين يوسفـ 00
 . 0212- 1ط–الأردن–عمان –المنهجية 

 ـ 77
ـ ـ إشكالية التحيز في النقد العربي المعاصر ـ دراسة تحليلية نقدية  علي صديقيـ 78
  ـ دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ـ الأردن 0212ـ  1ط
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 0ط  – الأردن– الحديث الكتب عالم– الحضارات حوار تهافت –بوقرورة أحمد عمرـ 79
5102. 

 .1222/ 1ط –دار الفكر العربي  –في الأدب الحديث  – عمر الدسوقيـ 82

ـ ايتراك للطباعة والنــشر ـ القاهرة ـ مصر ـ خداع المرايا ـ ما قبل النظرية العيد بلبع  ـ81
. 

اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب  ـ فاضل ثامرـ 82
 0222، 0المركز الثقافي العربي )بيروت( ط -النقدي العربي الحديث

درا الشؤون –مدارات نقدية في إشكالية النقد  الحداثة و الإبداع  – فاضل ثامرـ 83
 . 1212 /1ط–العراق –العراق –الثقافية العامة 

   ي الدراسات الأدبيةـــإشكالية المنهج ف– وحمد محمد أبودلأ–فايز عارف القرعان ـ 84
  5102ط –الأردن –عالم الكتب الحديث –الجزء الثاني –و النقدية واللغوية 

 .0222-1ط – مصر–دار الوفاء -في مشكلات الفكر و الثقافة – فؤاد زكرياءـ 85
ــدار المعرفة، الجزائـ ة الأدبية الموسوع -ةدو فيصل الأحمر و نبيل داـ 86   رـ

و     ي الأدب و النقدـ"ما بعد" ف– مراجعة عبد الله المانع–القضاة و سامي عبابنة  ـ80 
ية الآداب  )قسم اللغة ـالجامعة الأردنية .كل–أوراق مؤتمر الدولي السادس –اللغة 

 مقال الدكتور أنور محمود الشعر( .– 5102دار كنوز المعرفة .عمان ط–العربية 

-تلمسان -عيــــالنشر لجديد الجام -المدارس النقدية المعاصرة -لخضر العرابيـ 22
  .5102ط-الجزائر

ز ـمرك –الحضارة و الحداثة في الفكر العربي المعاصر – مجموعة المؤلفينـ 89
 .0212بيروت –الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي 

المركز الفلسطيني للأبحاث السياسية إختراع شعب وتفكيك آخر ـ ـ  مهند عبد الحميدـ 92
 . 0212ـ  1والدراسات الإستراتجية ـ غزة ـ ط

منشورات  -وامشــدريدا فيلسوف الهجاك  -لمجموعة مؤلفي إشراف -محمد بكايـ 91
  .5101.0ط-)الجزائر( طبع في لبنانالاختلاف

 -0ط -وارــدار الحـ ية الأصول الفلسفية لنقد ما يعد البنيو  –محمد سالم سعد اللهـ 92
 .5112اللاذقية
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ة ـجامع-(نقد النص فيما بعد البنيوية) الأسس الفلسفية -محمد سالم سعد اللهـ 93
 .5101الأردن-الكتابعالم  -الموصل

دار توبقال –الحداثة دفاتر فلسفية – محمد سبيلا و عبد السلام بن عبد العاليـ 94
 الدار البيضاء .–للنشر 
 إبراهيممعهد –أسئلة الهويات و المثاقفة في عصر العولمة  – محمد سليمانـ 95

 .0221- 1ط–رام الله فلسطين –للدراسات الإعلامية و الثقافية 
 –الشرق  اإفريقي –اه ـــالمنهج النقدي مفهومه و أبعاده و قضاي – محمد سويتري ـ  96

 .-0212ط –الدار البيضاء  –المغرب 
دار صورة الذات والأخر ـ دراسة في التفاعل الاجتماعي ـ  – محمد سيد خليلـ 97

 .12( ـ ص 0222الحريري للطباعة ـ 
 -فصول في الفكر الغربي المعاصر -تأويلات و تفكيكات -محمد شوقي زينـ 98

 5105-بيروت -منشورات ضفاف الأولى
  ل و السياسة و الواقع ـــصرة في العقتأملات معا– الذات و الآخر–محمد شوقي زين ـ 99   

 6116 1ط – الاختلافمنشورات 

تونس –مركز النشر الجامعي –دبي إشكالية المنهج في النقد الأ – محمد طرشونةـ 122
/0221. 

 –الفلسفي  تراثناقراءة معاصرة في  -نحن و التراث   – محمد عابد الجابري ـ 121
 .1212. 2المربد  ط–المركز الثقافي العربي 

منشورات إتحاد  -يــتجليات النص في الشعر العرب -النص الغائب -محمد عزامـ 762
 5112سوريا -دمشق -الكتاب العرب

 ـي المعاصرـدراسات في الفكر الفلسف -رديـالك يمحمد علـ  113 
 .0222-الإسكندرية  -دار المعرفة الجامعية –من الوجودية إلى التفكيكية 

ة العالمية ـالشركة المصري ـالناشر ـ المصطلحات الأدبية الحديثة  ـ محمد عنانيـ 764
 5112/  2لونجمان ـ ط

 –المركز الثقافي العربي  ـ الإسلام، المغرب و حوار المستقبل – محمد محفوظـ 015
 . 1221-الدار البيضاء 
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ـ  1دار توبقال للنشر ـ الدار البيضاء ـ المغرب ـ طـ ان ــــ مجهول البي محمد مفتاحـ 016
1221 . 
ة و ـمصر للطباع –نهضة الدار  –ي عند العرب ـالنقد المنهج -محمد مندورـ 127

 القاهرة )دون تاريخ أو رقم طبعة ( .–النشر 
ة المعاصرة ـالحداثة و التواصل في الفلسفة النقدي – محمد نور الدين آفايةـ 128 

 . 1221سنة  -0المغرب ط –إفريقيا الوسطى 
د عبد ـحمد معبأتحقيق احمد محمود شاكر و حمزة الزين و  -مسند الإمام أحمدـ 769
 (.5 جدار الحديث بالقاهرة) -الكريم
ابن منظور المصري ـ أبو نواس في تاريخه وشعره وعيشه ومجونه ـ قدم له ـ 111

 وأشرف على تصحيحه وتقسيمه وتبويبه عمر أبو النصر ـ دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان
 -و الكتابة" سينان"كتاب" مقالات في النحوية" والتقويضـ"نحميجان الرويليـ 772

 .ه0222-الرباطـ  الاختلافمنشورات 
ن سبعين تيارا ومصطلحا ـــي مـدليل الناقد الأدب -وسعد البازعي -ميجان رويليـ 003

 .5115المركز الثقافي العربي ط ح بيروت. الدار البيضاءـنقديا معاصرا 
 -الحديث يــالأسلوبية و تحليل الخطاب. دراسة في النقد العرب -الدين السيد نور ـ 114

 .0222-2ط ـ ر شدار هومة للطباعة و الن
دار الفكر ـ دمشق ـ ـ مناهج النقد الأدبي الحديث ـ رؤية إسلامية ـ  وليد قصابـ 775

5110 . 
 -ر العلاماتـــالسميائيات الواصفة المنطق السيميائي و جب-يوسف أحمدـ 770

 .5112-.بيروت و الجزائر0ط-الاختلافمنشورات 
–عالم الكتب الحديث  –جدليات و مرجعيات –في النقد الأدبي  – يوسف بكارـ 117

 .5102 0ط–الأردن 
منشورات ديد ـــإشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الج -يسييوسف وغلـ 002

 الجزائر.-5112 -الاختلاف
 المراجع المترجمة :

م: سعيد ـترجمة و تقدي -التأويل بين السميائيات و التفكيكية -أمبرتو إيكوـ 779
 . 5/5112ط الدار البيضاء -المركز الثقافي العربي  -بنكراد
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قال بتو  ي دارـد السلام بنعبد العالــتر: عب -درس السيمولوجيا ـ رولان بارت ـ 726
 .0222-2ط -المغرب -للنشر
 -ز الإنماء الحضاري ـمرك -0ط -ذر عياشيـــتر: من -نقد وحقيقة -بارت رولانـ 727
 .5115لبنان
بيروت -0222-0ط -تعريب أسامة الحاج -دراسة نقدية -التفكيكية -زيما ربيـ 722
 لبنان.
تر : سعيد ر ـ ـد المعاصــة النقـمقالات في بلاغ العمى والبصيرةـ  بول دي مانـ 723

 0225 0الغانمي ـ منشورات المجمع الثقافي ـ الإمارات العربية المتحدة ـ ط
منشورات  -ترجمة وتقديم عمر مهيبل -الآخر اللغوية أحادية -جاك دريداـ 724

  .)الجزائر( .0/5112ط -الاختلاف
اء ـمركز الإنه -ط ح-عياشي رمنذ -ترجمة-أطياف ماركس -جاك دريداـ 125

 .5112-حلب -الحضاري 
-دار الحوار -ود ـحمم مـإبراهيترجمة عزيز توما: تقديم  -انفعالات -جاك دريداـ 720
 .0/5115( ـ طية)سورياقاللاذ

 -ي العربيــز الثقافـيد بازي المركترجمة وتقديم رش -تاريخ الكذب -جاك دريداـ 720
 . 5102/ 0ـ ط الدار البيضاء المغرب

 المنظمة العربية -الدين الخطابي ترجمة عز -الحق في الفلسفة -جاك دريدـ 728
 .0/5101ط -بيروت)لبنان( -للترجمة
-تونس–دار الجنوب للنشر -جهاد ترجمة كاظم-ون ــصيدلية أفلاط -جاك دريداـ 729

0222. 
مدخل إلى مسألة العلامة في فينومينولوجيا  -الصوت و الظاهرة-ريداجاك دـ 736

 .5115 0ط -الدار البيضاء -العربي المركز الثقافي-.ترجمة: د.فتحي إنقزوهوسرل
لترجمة ـ تر: أنور مغيث ومنى طلبة ـ المركز القومي  في علم الكتابة-جاك دريداـ 737

 .5112 5ـ ط
ناصرـ كاظم جهاد ـ تقديم : محمد علال تر : ـ   والاختلافالكتابة  -جاك دريداـ 732

 . 5111ـ  5دار توبقال للنشر ـ المغرب ـ ط
 تر:  -حوار مع جيوفانا بورادري  -سبتمر 77لذي حدث في  ما -جاك دريدا"ـ733
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 .00/5112ط-المشروع القومي للترجمة -صفاء فتحي
دار -5101-0ط-لترجمة عزيز توما و إبراهيم خلي -زالمهما -جاك دريداـ 734

 .سوريا -يةقذاللا-الحوار للنشر
دار الشؤون -محاولة في أصل اللغات -جان. جاك. روسو.تر: محمد محجوبـ 135

 . 0222-بغداد ـ الثقافية العامة 
: حسام نايل ـ  ترـ ثلاث مقالات عن التفكيك ـ  دريدا  صور ـ  جايتريا سبيفاكـ 730

 . 5112لس الأعلى للقاهرة ـ مصر ـ تقديم ماهر شفيق فريد ـ المج
الدار  -دار توبقال للنشر -ترجمة فريد الزاهي -علم النص -جوليا كريستفاـ 730

 .0220-البيضاء
ز القومي للترجمة القاهرة ـــالمرك -ضد التفكيك – جون إليس: ترجمة حسام نايلـ 138

 .5105ط
ـ  ، ميشل رايان، ريتشارد روتى ، كريسوفرنوريس ـ تر : حسام نايل ن كلرثاجوناـ 739

 .5112 0القاهرة ـ ا لهيئة العامة لقصور الثقافة ـ ط -التفكيكمدخل إلى 
ة إدريس ــترجم -مدخل إلى فلسفة جاك دريدا -لابورت هوروجي -سارة كوفمانـ 746

 0222الدين الخطابي الدار البيضاء كثير وعز
ي فلسفة ــف الإيتيقا، تفكيك الميتافيزيقيا و بناء مترجم في كتاب سامي الغابري ـ  747

  5101دار الخليج)الأردن(،  -جاك داريدا
 -باريس ـ الأولالجزء  -ةلمافي المؤلفات الك –العملة الزائفة  -شارل بودليرـ 742

 -0215مكتبة البلياد 
تر : صبري محمد حسن ـ ـ النظرية والممارسة  -التفكيكيةـ  كريستوفر نوريسـ 743

 .دار المريخ للنشر ـ الرياض 
تر: عيسى علي العكوب ـ دار ـ  في القرن العشرين الأدبنظرية  ـ  ك . م نيوتنـ 744

 .0221 2 عين لدراسات والبحوث ـ ط
ام نايل ـتر: حس-ريستوفر نوريسك -ميشيل رايان، جوناثان كلر ريتشارد روتيـ 145

 .015ص -5112القاهرة  -الهيئة العامة لقصور الثقافة
دار  -تر: يوسف عزيز -تية إلى التفكيكيةراالمعنى الأدبي من الظاه -يم رايولـ 740 

 0221بغداد -المأمون 
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 المجلات والدوريات :

-الكويت –مجلة العربي  -ي المعاصرــدليلي الناقد الأدب -جابر عصفورـ 047
 0222مارس-222عدد

العدد  -مجلة فصولـ المرجأ  الاختلاف -تر: هدى شكري عياد -جاك دريداـ 748 
 0222يونيو  0-2رقم

ة الأزمنة ــمجل -التفكيكية المعنى .التاريخ . المرتكزات و الرواد-جميل حمداوي ـ 149
 . المغرب-5102يوليو  0-1-2العدد رقم  –الحديثة 

 -شباط 02-02العدد -عربي المعاصرمجلة الفكر ال –حوار مع جاك دريدا ـ 756
 0225ذارأ

آدم مجلة اللغة  جون ميشال -قراءات في اللسانيات النصية -خولة طالب إبراهيمـ 757
 .05العدد -والأدب
 -عمان 5115أبريل 25العدد -نروى  -حول مفهوم التفكيك -روجيه بول دزواـ 152
 .005ص

 .0225لسنه 5ية العددمجلة أفاق العرب -التفكيك-الغانميسعد ـ 753
نظرية التقويض) مقدمة في المفهمة والتأسيس وعلامات  -عبد الملك مرتاضـ 754

 .0222ديسمبر  10-12عدد رقم -السعودية -(في النقد
-ضفافـ عند جاك دريدا  -مدخل لدراسة التفكيك -صديقي يعلـ 055

 .5112مايو  12/10المغرب/العدد
الإرجاء  -عند جاك دريدا الاختلاففي معنى  – باحث من المغرب -عمر التاورـ 750

 .5112-12مجلد -00عدد-وم الإنسانيةمجلة العل -مقاربات -و التأجيل
مجلة  -لوالتأجيرجاء عند جاك دريدا الإ  الاختلاففي معنى  -عمر التاورـ 750

 .5102يناير 0- 00العدد  –المغرب  -مقاربات
الأزمنة  -إشكالية الترجمة إلى العربية -مصطلح التفكيك -فريد أمعضشوـ 758

 .5102يوليو 2،1،0العدد -المغرب -الحديثة
العدد  -مجلة الكرملـ سياسة دريدا  -الاختلافمن الهوية إلى  -كاظم جهادـ 759 

 .051رقم
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 0( 2.5مصر العدد) -مجلة الإبداع -اليزابيث رودنيسكو. مترجم. ـ 706 
 دريدا: التحليل النفسي يقاوم بعنوان -5111فبراير
–مجلة الوحدة  ع و الخصوصية و التعقيبات عليه ـالإبدا– محمود أمين العالمـ 161

 .52-01ص -0222-أغسطس –يوليو  5( السنة 52-52العددان )
مجلة  المجلةـ المصطلح الصوتي بين التعريب والترجمة  ـ ليلخمحمد حلمي ـ 702

 50،0222الرباط ع-مكتب تنسيق التغريب -اللسان العربي
مصر العدد  –مجلة الإبداع  -جاك دريدا و فلسفة التفكيك -محمد على الكرديـ 703 

 5111فبراير 10. 5.2رقم
الفكر العربي (ـ التأويل التفكيك ) مدخل ولقاء مع جاك دريدا  ـ هاشم صالحـ 704 

 .0222جويلة 52المعاصر بيروت عدد
العصور ـدا و أجراس الموت"اليهودية" المسيحية و التفكيك ير د – وائل غاليـ 065 

 .مصر-5111مارس 10-11العدد -الحديثة
 0220سبتمبر 0-12العدد رقمـ مجلة إبداع  -دريدا وميرات هيدجر -وائل غاليـ 700 

 
 :وماجستيردكتوراه  رسائل
ستقبال و التأصيل في الخطاب النقدي المعاصر  لاإشكاليات ا – كمال بن عطيةـ 167 

 0212 – 0212/  0الجزائر  –رسالة دكتوراه ـ نموذجا أمشروع الناقد عبد الله الغذامي 
. 

 المعاجم العربية :
مصر  –مكتبة الشروق الدولية  –المعجم الوسيط  – شوقي ضيف و أحرون   ـ168
 مادة )ح.د.ث( . – 2ط-0212
دار الإرشاد والإنباء  ـ .تاج العروس من جواهر القاموسأحمد فراج عبد الستارـ 709

 .0225-مصر 
إشراف توفيق ـ تحقيق مجدي فتحي السيد ـ  القاموس المحيط-الفيروز آباديـ 706

 .شعلان ـ المكتبة التوفيقية ـ القاهرة مصر  
 المعارف ، مصر ، قاهرة دار ـ لسان العربابن منظور المصري ـ  ـ

 



642 
 

 الانترنت :مواقع 
 المقالات الصوتية. جاك دريدا ولاشيء خارج النص. -الباحثون السوريون ـ 707 

https://www.youtube.com 
    2676-64عادل مومن، في السبت سبتمبرـ 702    

histoirphiloy.yoof.com 
ثم نشره  -قناة العربية -)هذا هو علي حرب( -)تقديم ( الله محمد رضا نصر ـ 703

 في اليوتيوب. 52/10/5102في
 

https://www.youtube.com/
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 ـ الإهداء .
 ـ الشكر.

 مقدمة ـ 
 
 .............................................. المنهج وتوطين المثاقفة: الأول الفصل ـ
 01..........................ص...... (والآخر/الأنا  المثاقفة وثنائية)المبحث الأول :ـ 
 11......ص........................................إشكالية المثاقفة بين الأنا والآخرـ 
 11ص............................................ل الأنا و الآخر )هجرة الأفكار (جدـ 

 41..ص...............................................المثاقفة بين الأنا و الآخردور ـ 

 14ص.............................و الآخر و أزمة المرجع المعرفي الحوار بين الأناـ 

 11...............................ص.....و إشكالية تلقي المرجع الأوروبي المثاقفةـ 

 11....................ص...............................لتراث المثاقفة النقدية في اـ 

 11.............ص.......................(رفض الآخر ) النقد الغربيراث النقدي و الت-

 12ص......................................(الآخرل النقد الغربي )تقبالتراث النقدي و -

 ..............................في النقد  إشكالية توطين المنهج المعرفي لمبحث الثاني :ا

 13 ص....................................................المنهج الماهية والمفهوم  ـ

 31............................ص........................أهمية المنهج ............ ـ

 33ص..........................................ـ المنهج المعرفي والنظرية النقدية ...

 14ص........................................ بيئية الثقافية المنهج و الخصوصية الـ 

 11ص...................... المعرفية  جهامنال وطينلمواقف الغربية والعربية من تاـ 

 11ص..............................................  وآفاق المنهجالمواقف الغربية ـ 
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 11ص...........................................المعرفي توطينالو المواقف العربية ـ 

 14ص..........................والتراث النقديالمناهج النقدية العلاقة المعرفية بين ـ 

 21ص...............................................مسألة المنهج في قراءة التراثـ 

 22ص...................................................لتطبيقالتنظير على ا أولويةـ 

 ................................ تجليات الانفتاح في المناهج النقدية ـ المبحث الثالث :

 ـ  00ص....................................الحداثة .......... تجليات الحداثة و ما بعدـ 
 00ص........................................................ مفهوم الحداثة.......

 01ص...................................... التداخل المصطلحي والتكامل المفاهيمي ـ 
 23ص.........................................................ـ مفهوم ما بعد الحداثة

 06ص.........................................عد الحداثة..................ـ أسس ما ب
 06ص.ربي )التوطين و التأسيس (طرح العمصطلح الحداثة بين التأصيل الغربي و الـ 
 06..........................ص.....الحداثة عند الغرب : )المفهومية و المرجعيات ( -
 60ص............................................................اثة عند العربالحدـ 
 60ص................................................جذور الحداثة في التراث العربي-
 67ص............................................الحداثة في الخطاب النقدي الحديثـ 

 66ص................................................كمال أبو ديب و النص المفتوح -
 67ص.................................................ـ الحداثة في الخطاب الأدونيسي

 70ص...........................................ـ شكري عياد مناهض للحداثة العربية
 77ص................................للحداثة :ـ الخلفيات الفكرية و الأنساق المعرفية 

 ...............................................التفكيكية في الفكر الغربي :الفصل الثاني 
  جذور التفكيك المبحث الأول :

 88ص.............................................) لغة واصطلاحا (مفهوم التفكيك:ـ 

 الجذور الفلسفية و اللسانية و الدينية للتفكيكية: -

 44ص......................................................الجذور اللسانية لتفكيكية:-
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 41ص..........................................لتفكيكية.........الخلفيات الفلسفية ـ 

 41ص .................................................ـ فلسفة أفلاطون وجاك دريدا

 42ص......................................سقراط...............فكر جاك دريدا و ـ 

 42ص..................................وجاك دريدا...............جان جاك روسو ـ 

 43..ص..........................الاعتبار....................ماركس و دريد ورد ـ   

 48ص............................التحليل النفسي الفرويدي ودريدا.................ـ 

 444ص.......................منولوجيا هوسرل )الصوت والظاهرة(.............فيـ 

 101ص...................................................الفلسفة بين هيجل و دريدا ـ

 107ص.........................................................من هيدغر إلى دريداـ 

 441ص...................شارل سندس بيرس و انفتاح السيموزيس و جاك دريدا:ـ  

 442............................ص................لتفكيكية...... ـ الأصول المعرفية

 100ص.................................................ف القبلانياليهودية و التصو ـ 

 443ص...........................................ا و اليهودية...........دريدجاك ـ 

 110ص...........................................من بنيوية بارت إلى تفكيكية دريداـ 

 ..............................................المبحث الثاني : مقولات وآليات التفكيكية 

 111ص......................................................نقد التمركز حول العقل  ـ

 116الأثر.........................................................................صـ 

 170ـ علم الكتابة .................................................................ص 

 177ـ نظرية اللعب ................................................................ص

 171العقار .......................................................................صـ 
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 176ـ المأزق التأويلي ............................................................ص 

 176ـ الإنتشار ....................................................................ص

صـ الت ًً  177ناص ...................................................................ً.

 131ـ جاك دريدا والتناص ولا نهائية المعنى ......................................ص

 133ـ الحضور والغياب ............................................................ص

 131والإرجاء ..........................................................ص ـ الإختلاف

 .........................أعلام وأعمال التفكيكية الغربية )عرض وتقيم( المبحث الثالث :

 424ـ  434ص..........................................ـ التلقي الإيجابي للتفكيكية 

   421ـ424ص.............................................للتفكيكيةـ التلقي السلبي 
الجانب التطبيقي للتفكيكية الغربية)قراءة وتقييم(:ـ   
423ص.....................................انب التطبيقي لجاك دريدا..ة في الجقراءـ   
423ص........................................سبتمبر. 44التفسير التفكيكي لحدث ـ   

423ص...............................دريدا قارئا لبودلير...........................ـ   

424ص..................................................قراءة في تفكيكية بارت...ـ   
424ص.......................................................السميولوجيا في كتابهـ   
424ص...........................................)نقد والحقيقة( والتفكيك هكتابفي ـ   
424ص.......................................ه)س.ز( والتفكيك.............كتابفي ـ   

 الفصل الثالث :التفكيكية في الفكر العربي ...............................................

  التفكيكية المبحث الأول: إشكالية توطين مصطلح
 422ص.شكالية المصطلح والدلالة........................................التفكيكية إ ـ
 422ص...................................................إشكالية مصطلح التفكيكيةـ 
 438.................................................صالتراث العربي: تفكيكية فيال ـ
 438ص..............................................عبد القاهر الجرجاني والتفكيكـ 
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المبحث الثاني :إشكالية توطين التفكيكية في النقد العربي المعاصر : )قراءة في بعض 
 النماذج(

 170ص..................................................  الغذامي تشريحية عبد اللهـ 

 443ص.....................................................تفكيكية حميد الحميدانيـ 
 442ص................................................ تفكيكيةعلي حرب والتفكيكيةـ 
 143ص........................................................بسام قطوس يةتفكيكـ 
 144ص............................................... مرتاض عبد الملك تقويضية ـ 

 .............المبحث الثالث :التفكيكية وثنائية )التقبل / والرفض ( في النقد العربي ....
 148ص...................................الحضاري العربي  ......ـ التفكيك والسياق 

 144ص............................................................. التفكيكيةرفض ـ 
 ـ خاتمة .

  ـ قائمة المصادر والمراجع .
 

 

 

 



 : ملخص بالعربية ال

 من النظريات والمناهج والأفكـار،  في القرن العشرين وخاصة نصفه الثاني عرف العالم مجموعة  

ا ــفشكلت ثورة في الفكر لم يسبق لها مثيل ، فقد أصبحت في تلك الفترة كل مناحي الفكر يعاد فيه

ى ــالأولى ، ثم سرعان ما انتشرت إلالنظر ، بقراءات نقدية وتطورية حملت لواءها أوربا بالدرجة 

رت  ـوبعيدا عن موقف الأسبقية في إنتاج وتطبيق النظريات ، جاءت فكمختلف دول العالم العربي ، 

ذا هو عنوان ـــوه )التفكيكية أنموذجا(الغربي في النقد العربي المعاصر للمنهج المعرفي إشكالية التوطين

ة  أولها فصل ـول ثلاثـكنموذج تطبيقي ، وقد قسمت الأطروحة إلى فص ع اتخاذ التفكيكيةــأطروحتي م

ن المثاقفة بين الأنا والآخر وأيضا إشكالية توطين المنهج وأيضا الحداثة وما بعد الحداثة ، ـيتحدث ع

ات ، وفصلا ثالثا ــوفصلا ثانيا يتحدث عن التفكيكية في الفكر الغربي المفهوم والمقولات والخلفي

ن المصطلح وأيضا توطين ـــيكية في الفكر العربي المعاصر وفيه إشكالية توطيث عن توطين التفكدـــيتح

باع ـــد التفكيكية ، وفيها طرح لفرضيات وإيجاد لحلول بإتــفكيكية في الأعمال العربية وأيضا تقيم ونقـالت

 ما يناسب من مناهج .

 الملخص بالإنجليزية :

The subject of my framework is to receive and settle the cognitive approach in 

contemporary Arab criticism taking the concept as a model, the thesis was 

divided into three topics ,the first chapter in which the culture between the ego 

and the other as all as the localization of the cognitive approach as well as 

modernity and post modernity, and the second chapter in the deconstruction 

concept ,backgrounds and sayings ,and the third chapter in wish localization of 

the term deconstructive and deconstructive in Arab works and critics and 

evaluates deconstruction  

 توطين ، المنهج الغربي ، النقد العربي المعاصر ، التفكيكيةالإشكالية ،       الكلمات المفتاحية :


